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تقديم . ملابسات هذا العحٹ 53 ۰ عه 6ه ۰ ۰ ۳ ۷ 


مقدمة : طابع الدراسات اللغوية العربية القدبية ‏ مطالب المنهج 
الحديث ى مدى وفاء الدراسات اللفو بة العر بية بهذه المطالب ‏ 
النحو تحلیل والبلاغة ترکیب واسلوب - اصسول الفقه 
والنظرة الى آلدلالة ‏ الناظرون فى المعتى من الغربيين - فی 
الابيستيمولوجيا ‏ فى المنطق ‏ فى علم النفس ه لدى 

علماء الرمز فى النقد الأدنى فى الدراسات اللفرية الحدشة ١١‏ 


الفصل الآول : الكلام واللفة : 
تفریق بين طابم كل منهما ‏ اللغة منظية عرفية للرمز الى 
نشاط ااجتمع تتكون من أنظمة ‏ عناصر النظام الصوتى 
عناصر النتلام الصر فی عناصر النظام النحوى هكان 
المبنى فى خطة الکشف عن الفتی - المجم قائمة لا نظام ب 


الفصل الثانی : الاصوات : 

النطق والكتابة ب الاأصوات دراسة عملية بالملاحظ هە 
والتسجيل والوصف دون التجريد والتنظيم - يسستطيع 
الباحث فی الاصوات آن بتصدی لا"صوات لفه لا یفهمها ولکنه 

لا بستطیم ذلك عل مستوی الصوتیات - سیبویه والاصوات 
العربية .- مصطلح سيبويه ‏ جدول للآأصوات كما فهمها 
سد _بيوية ‏ مصطلحات غامضة عند سيوية ب سیبوبه 
والمحد نون ل العم عع ی لقف امل الم سي ل O‏ 


الفصل الثالث : النظام الصوتى ( علم الصوتیات ) : 
بعد اتمام الوصف العضوى يبدأ استقراء القيم الخلافية ٠‏ 


النظام الصوتى نتيجة التبويب ورصد الفروق ‏ وظائف 
الاصوات الصصيحة وظائف الملل ب الصوت والحرف س 


جدول النظام الصو تى للفصحى المعاصرة و ما لہ الى O‏ 


الفصل الرابع : النظام الصرفی : 


أولا : 


ثانيا 


الا : 


كيف تالف هذا النظام ‏ معانی التقسيع ومبانية ‏ معانی 


الصرفى للغة الفصحى 


كم 


انظرة الفاحصة - اعتبارات التقسیم - بحسب مبان معيية ‏ 
بحسب معان معينة - المانی الصرفية وظاثف سواء ماکان 
منها للتقسيم وما كان للتصریف - لا بد من الاعتماد عل 
ا معانی والب‌انی عند تقسیم الخلم ‏ أقسام الکلم واسس 
'تفریق بين بعضها ویعض - الاسم - الصفة - القمل - 
الضمير ‏ الخالفة ‏ الظطرف - الأداة بر ال لیے ,ربا AN‏ 


الینی - مینانی انتقسیم - مبانی التصریف - مبسانی 
القرائن - 

الصيغة ‏ صيغ الأسماء ‏ صيغ الصفات ‏ صیغ الافعال _ 
معانی " الصيم‌سالاصول الثلانة ومعنى الصيغة - الصيغة 
والميزان الصرفى ب لا صيع للضمائر ولا للخوالف 
ولا للظروف ولا للأدوات ب مبنى كل من هده الافسام عو 
صورته على اطلاقيا القيع الجلافية تفرق بين الصیم لامن 
اللسس - ااحاید الصرفى ‏ امكان اختراع الصيفخة لاثراء 
اللغةء ار تباط الصيفة بحقائق التحليل فى الجسول _ 
لالصاق : العانی الصرفیه العامة ذات اللواصق - 

الز بادة : العانی الفهومة - بالزوائد - 

تعدد العنی الوظيفى للمبنئ الواحد _ تصدد وظیفة القسع 
بعینه من أقسام الکلم - تعدد ممانی الصيغة الواحدة من صيغ 
عذا القسم . تعدد مغانى اللاصقة الواحدة - تعدد معانى 
البنی الواحد من مبانى القرائن ‏ تعدد المعنى لمبنى معين من 
میانی الجمل ۰ 

الاشتقاق : اصل الاشتقاق - معنی جدید للاشتقاق . 
الثبر : صلة النبر بالصيقة الصرفية ‏ ضرورة القطع فى 


الفصل اخامس : اثنظلام النجوی : 


التحوبة وظائف ‏ القرائن وأثرها فی فهم التعليق ‏ أذا 
اتضحت قرائن التعلیق آمکن الاعراب ولو لم بکن للمفردات 
معني _ سقوط نظرية العامل ۔ عبد اآفامر صاحب التعلیق 
_ حدول النظام النعوی ‏ 


قرائن التعلیق : جدول للقرائن ٭ 


القرائن المعنوية والقرائن اللفظية ‏ تضافر القرائن ‏ 
القرائن المعنوية : الاسناد ‏ التعدية ‏ الغائية ‏ المعية ‏ 
الظرفية ‏ التقوية 6 الملابسة ‏ التفسبير ‏ الاخراججم ‏ 
الخلاف ‏ النسية ‏ التبعية ‏ 

القرائن اللفظية : العلامة الاعرابية ‏ الرتية ب الصيغة ‏ 
المطابقة ‏ الربط _ التضام ‏ الأداة ‏ التنغيم ٠‏ 

القرائن تغنی عن العوامل 

اطراح القرينة : اطراح العلامة الاعرابية - اطراح الرتبه - 
اطراح الصيفة - اطراح انطابقة - اطراح الربط - اطواح 
التضام ‏ اطراح الأداة ‏ اطراح التنغيم ١‏ 


الزمن والجهة : الزمن الصرفی والزمن النحوی الفرق بين 
زمن الفعل وزمان انظرف - الزمن وظيفة السیاق - تفاعل 
الزمن والجهة فى أنياط الجملة العربیه الختلفه - الزمن 
والصفات الخمس ب القرائن تعين على تحديد زمن الصفه - 
الزمن والمصدر ‏ القرائن تعين على تحديد زمن الصدر 
نتائج دراسة الزمن ‏ الجهات المخصصة للزمن والجهات 
المخصصة للحدث ‏ الحهات المخصصة لعلاقة الاسنات 


الفصل السادس : التلواهر السساقية : 


طببعة الظواهر السماقبة - اتحاه الذوق العربی هو آساش 
هذه الظواهر ‏ كراهية توالى الآأضداد والأمثال هى مناط 
هذه الظواهر ‏ ظاهرة التأليف ‏ الوقف ‏ المتناسية ‏ 
الاعلال والابدال - التوصل - الادغام - التخلص - 

الاسكان الكمية ‏ الاشباع والاضعاف .- الثیر ‏ 


التنغیم ۔۔۔ 
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اتفصل السابع : المعجم ٠‏ 
المعجم قائمة لانظام ‏ الكلمة المفردة ما عمى ؟ ‏ القواعد رقمة 
الشطرنج والكلمات ت قطع اللعب مب العجع معين صامت ب 
الكلمة التى فى المعجم تصير لفظا عند الكلام ‏ ضرورة هذا 
الفیم لتعر شف الكلمة ‏ العلاقة عرفية بين المفردات وممانيها 
- علم البیان بصلح فرشا لعلم العجم - معيارية الاستعمال 
فى ربط الكلمات بالمعسانی ب کیف تتحول دلالة الکلمة - 
تحلیل العنی العجمی - تعدده واحتماله ‏ المعلومات التى 
نتطلبھسا فی المجم ب طريقة النطق _ الهجاء ‏ التجدید 
الصرفى الشعرح ( ويشمل الأشكال المختلفة للكلمة المفردة 
تخصیص الدعل _ شرح العنی لاس تشھاد ۔ فاکر 
الضمائم  )‏ نموذج من القاموس المحيط . نے یم کو 
الفصل الثامن : الدلالة : 
اللغه ظاهرة اجتماعية ‏ فكرة المقام مرکر علم الدلالة - 
المعام والمقال ‏ الاستشهاد اقتراض لقال ما ليستعمل فى 
مام مشسابه لمقامه الأصلى ‏ يتطلب المعنى الشامل تحليلا 
للنص على مستوى الأنظمة » والمعجم والمقام جميعا ؛ قلا يشنى 
واحد من ذلك عن الآخر ‏ آالمقام هو العنصر الاحتماعى فى 
الدلاله ‏ أنواع المقام المختلفة ‏ النص الككتوب بحاجة الى 
مقدمة تصف المقام ‏ المواد الممساعدة لادة اللفة تعين على 
تصور القام ومن ثم على فهم النص _ الاصولیون حافظوا 
على فهم المقام عند استنياط الاحکام من القرآن والحدیت - 
كما يعي المقام على الوضوح قد يكون فهمه عذرا عن قصد 
التعمية - عدصر المقام ‏ الفرق بي المقام ومقتضى ا حال _ 
إيتوقف المعنى الدلالى عی تحلیل العنی الوظیفی والعنی 
العحمی تم على عناصر الثقافةه الشعبية آلاضبه والحاضرءة - 
الثقافة الشعبية يمكن تبويبها على سس - دور الفرد فی 
المجتمع ‏ دور الفرد فی الاداه - غابات الاداء - قد تتحول 
غايات الأداء بحسب المقام ب سيق العرب على الاورسن فی 
فهم ضرورة آعتبار القام فى تحلیل المعنى 000 To‏ 


يي 


هذا البحث نتاج زمن طويل من إعمال الفكرة و محاولة إخراجها فى صورة, 
مقبولة» فأول عهدى بفكرة هذا البحث ماكان هن ورو دها على اللحاطر سنة 
۵٥‏ کعند ظهور کتای و مناهج 1 û.‏ ق الاغة 6 فقد سحاء ذلك الکتاب 
حينه ليقدم إوالقارىء العرى ما اصطنعه الغربيوت هن مج و ص » ولیعرض 
هذا اہج عر ضا مفصلا آخذا آمخلته ووسائل ایضاحه من القصحی حینا . 
ومن العاميات حينا ومن لخات أجنبية حینا ثالثاً فلم يكن ما حالس للەصحی 
بقدر ما كان عرضاً للملبج الوصىء»واكنهمس موضوع هذا الكتاب 4.. 
خفيقاً على أى حال ؛ وحین کنت آتول تدریس علم الأصوات الاغوية “طلبة 
السنة الثانية بكلية دارالعلوم بالقارۃ فا بین عامی۴۳٥۱۹‏ و ۱۱٥۹‏ کان 
الاتجاء العام بين أساتئذة الكلية ى ذلك الحين هو إل التشكيلك فى قيمة 
الدراسات اللغوية الخديئة ولا سها عند تطبيق منبجها وأفكارها على دراسة 
اللغة الفصحى .وكان هؤلاء يرون أن المبج الوصى إن صادف أى قدر هن 
القبول یق نفوسہم فا كان لهذا القبول أن يتعدى تطبيق هذا المهج . 
على اللهجات العامية » أما الفصمحى فهيبات ! لأن الأول 7 للآخر شيئاً 
حي إن النجو قد نضج حى احر ق ۽ ذاكله كنت أقدم لدراسة الأصوات 
اللغوية کل عام إعو ضوع مت إلى هذا البحث بأوثى صلة بستخرق عاضر تين 
جعلت عنؤانه « تشقيق المعنى » وكنت أبين فى تدريس هذا الموضوع . 
ما تتطلبه الفصحى من إعادة النظر فى ٠مبجها‏ و طريقّة تناوها » وى سنة ۱۹۰۹ 
حولت عن قسم الدراسات الاخویة بكلية دار العلوم ( وهو القسم الذى يعى 
اساسا بالمناهج الحديئة. فى دراسة اللغة ) إلى قسے النحو والصرف والعروض 


۷ 


وهو القابا التقلیدی لام السابق الذكر »و کان من بين الدها قبن الذین بعييو ل 
هذا الحديد كيار رجال هذا القہم , ولقد آشفقت ول الأمر على ما يدور 
فى رأسى من أفكار المبج الوصى أن نهب عليها رياح الاوائح والسلطة الرسمية 
ومطالب تنشئة الطلاب فى النحو العربى التقليدى تنشئة تؤهلهم بعد قلبل 
لان يعلموا هذا النحو فى مدارس الدولة على الطريقة ابى ألفنّها هذه المدارس 
«نذ نشأت فى ظل ااتقاليد . من دنا آثرت أن أبتعد يأفكار البح الوص 
عن طلبة اأسنوات الارہم ای تنہی بالدرجة الجامعية الأو لى » ولكنى أ كدت 
وجود هذه الآ فكار وأصررت علیہا بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فلم أقبل 
الإشرات على طالب هن هؤلا بسعى مثلا إلىكتابة ترجمة لنحوى أو تحقيق 
كتاب أو بحث لا يتناول فكرة «بجية نقدیة ترمی إلى تطهيم أفكار النحاة 
القدماء رأفکار المهج اأوصنى ا لحدیث . وھکذا وردت أفكار هذا البحث 
مع كل رسالة عادية أشر فت علہا وکان عن ب ميا اأهناو لن الات : 

ابن مضاء و میج النحاة اأقدماء فى ضو ءالدر اسات اللغوية الحديئة ( ماجستير ) 


اسم الفاعل بين الااسمية و اانمعلیة (ماجستير) 
الصوات و العطاعند الزءحاة الأقدمينق ضوءالدراسات اللغويةالحديئة( دكتوراه) 
وسائل أمن الايس فى الحو العرنی (ر دکتو راه) 
الز من فى النحو العربى ( ما جستیر ) 
الوحدات انصرفية و دورها ی تکوین الکلمة العر ببة (ماجستیر ) 
ته میم الکلام العرنی ( دکتور اه) 


وق سنو ۱۹٦١‏ و ۱۹٦١‏ تقدمت على الترتيب ببحدين إلى الندوة 
الى يشيمها الأسائذة فى دار العلوم يناقشون بها بحوتاً پتقدم بہا أفراد مہم 
وكان موضوع البحث الأول : « نقد منهج النحاةالعرب » و مو ضوع البحث 
الثانى : « أمن اللبس ووسائل الو صول إليه فى اللغة العربية » فكان فى هذين 
البحثين عود إنى موضوع هذا الكتاب فى ذلك الوقت ء ثم دعانى الصديق 
الکریم الاستاذ محمد خان الله أحمد ميد معهد الدراسات العر بية التابع 
بلمامعة الدو ل العربية إلى تدريس موضوع خاص إطلبة هذا المعهد فاخخترت 
إدللك BÈ‏ مشكلة العی ۱ و عدت بذلاك ای مو ضوع هلما الکتاب ۰ م جرت 
إعارى فى ۱۹۹۷ ان قسم اللغةالعربية بجامعة ا حرطوم فقمت بتدر يس بعض 
مأ بشتمل عليه هنا اأبحث من مو صو عات أطلية اذدر اسات العلیا بالقدم ۲ 


۸ 


وهكذا تعددت روافد هذا البحث وطال الأمد على إعداده حى قدر له آخر 
الأمر أن يلون ويعد للطبع وأنا لا أزال معاراً لقسم الاغة العربية مجامعة 
الخرطوم . 0 
فلیس هذا الکتاب كتاياً فى فرع معن من فروع هده الدر اسات و لکنه عول 
فيها ويأخذ من کل فرع مها ما بر اه محاجة ی معاو دة العلاج على طريقة 
تختاف اختلاناً عظما آو بسیر آ عن الطربقة النی ارتضاها القدماء عم یننهی 
أخيرا إلى نتيجة ختلفة أرضاً . و إذاکان جال ٭ذا الکتاب دو افروع ا تلفة 
لدراسة الاخة العر بية الفص حى فلابد أن يكون ا ای دو الاو ضوع الاخەں 
هذا الكتاب ؛ لأنكل دراسة لغوية -لا ى الفصحی فقط بلق کل لغة من لغات 
الما ۔ لابد أن یکون موضوعها الأول والأخير هو المءبى وكيفية ارتباطه 
يأشكال التعہہر ا حتلفة فالار اط س الشكل والوظيفة دو الاخه و هو العر ف 
ودوصلة المببى بالمعبى . وهذا النوع من النظر إى المشكلة بمتد من الأصوات 
إلى الصرف إلى النحو إلى المعجم إلى الدلالة و یم ذلك أحياناً بإطراء القديم 
والإشادة به ؛وأحانا آخری باستبعادہ و الاستبدال بەو أحیاناً بالکشفءن ا حدید 
الذى لم يشر إليه القدماء هم وضوحه أمام أنظار ٠‏ وأحياناً مجمع الظواهر 
التفر قة ار ابطة اأبى ل يعن القدماء يجمعها فى نظام و احد .كل أولئك هو 
قد جعل كل تفكير لغوى سيقه فى «تناول نشده » إما على صورة مماشرة 
أو غير مباشرة . 

وهذه الصمارة الأخيرة ربما صلحت لأن تكو ن تلخيص] لأبعاد هذا البحث 
من وجهة النظر السلبية ء أما إيجاباً نقد كشف هذا الكتاب عن أنظمة الاغة 
الحر بة وو صعها لول مره ی مقابل ٭شا کل التطریق : فشسر ېه الطريقة 
بعص ماکان بعتبر من ذاو اهر الشدو د ف المركيب الاغوئ وربط هده ااظوادر 
بالواقع ءوأضاف إلیہا غیر ہا ما م یدرس من قبلءوبین ار تباط هذہ الظواەر 
من أنظمة الاغة العربية على طائفة من المقابلات أى أنواع التخالف أى القيم 


۹ 


| الحلافية وهى قبم عدمية شكلية ووظيفية إن صح أن يقوم علها نظام سا كن 
صامت ميصح أنيقو معلها سياقمتحر كمنطوق وهذا التقابل ‏ بين النظام والسياق 
هو اأذى سميته مشا كل التطبيق أى مشا كل وضع النظام فی مجال عمل وحرکة _ 
مع ما یقو د إليه ذلا منتعار ض مطالب ااسكون ومطالب الحركة . ولقدجاءت 
حلول مشاكل التطبيق على الأنظمة جميعاً فى صورة حاول صوتية » وقد 
سمینہاجمیعاً ظواہر موقعیة ووضهتہا جمیعاً فی ذيل الأنظمة اللغوية الثلاثة 
لتوقف المعاتى الصرفية والنحوية عليها فى الأعمالأغلب . وبين هذا الكتاب 
النظام الصرق للغة البی على قم خلافية شكلية ووظفية ومکن دما النظام 
كا أمكن لانظام الصوتى من قبله أن مثل ى صورة جدو ل تتشابلك فيه العلافات 
طولا وعرضاً حى يبدو اانظام كلا مترابطاً وى صورة وحدة عضوية 
مفر دة . ومثل ذلك آمر النظام النحوی للغة کماعکن آن بریی مو ضعه من هذا 
الكناب. أما المعجم فهو إن كان جزءاً من اللغة فليس نظماً وإنما هو قائمة 
من الكلمات ذات المعالى المتباينة غیر التقابلة بالضرورة .و أما اذعی الاجیاعی 
الدلالى فينبى على فکرة القام الذی جری فیه الکلام وبتوقف فهمه عليه 
ولا دستغی عن التحليل اللغوی للمقال أى الحملة المنطوقة أو الکتو بة. 
وهذا المقام نحدده النجر بة الاجماعية و تتعدد المقامات الاججماعية بحسب إطار 
الثقافة ولكن المقامات حی فی هذا الإطار لا تسلك فى نظام ثابت لآن الثقافة 
تتطور . 

والغاية الى أسعى وراء‌ها بپذا البح ثأن ألى ضوءاً جديدا کاشفاً عل 
التراث اللغوى العرنى كله منبعئأ من المبج الوصى ق دراسة اللغة . وهنا 
القطبیق الحديد للنظرة الوصفية ى هذا الکتاب یعتیر ( حبی مم التحلی ما یذیفی 
ل من التواضع ) أجرأ حاو لة شاملة لاعادة ترتیب الأفكار اللغوية يجرى 
بعد سيبوية و عبد القاهر . أَقول جرا او لة لاننی آعرف آناکذلك‌ولا آقول 
أخطر محاولة لأننى لا أعلم ما بر تب علیہا من آثار .و لو آن جمهور الدار سین 
أعتطى هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهمامء فانه ينيغى هذا الكتاب 
أن يبدأ عهدا جديدا فى فهم العربية الفصحى ميناها ومعناها وأن يساعد 
على حسن الانتفاع بها ذا الخيل وما بعده ه١٠‏ أجيال . والله أسأل أن يوفقنا 
جميعاً إلى سواء السبيل . 


یف 0+ 


مفید مه 


1 يكتب للدر اسات اللغوية العر بية ان تنمو فما بعد الآرن اللحا.س افیجر ی 
فلقد کان کل جهد يبذل بعد ذلك الةر ن إما ق سبیل الشرح وإما یق سبيل 
التعلیق و ما ی سبیل التحقيق والتصويب . آما العمل البتکر والذهن البدع 
فقد قضى عليبما ظهور العنصر التركى على مسر السياسة و استبداده بأمر 
العلا فة وضيتق أفتّه 7 لفکر وقلة -حماسه للعلم و تلكث ظاهرة ظلت تتضح 
فی العا لم العری و الاسلامی بوماً بعد آخر و تستشر ی باطر اد حی انتہت آخر 
الامر عا سمو ه إقفال باب الاجنهاد . وکان معی ذلاث إضفاء الشرعية 
على التقليد وائمّاش النجاة فى ظل أعواده اليابسة الی غرسها الشوم ی صحر اء 
الجهل ويبابه »كيف لا ومن قلد عالما اى الله سالما ! ولم تعد البصرة والکوفة 
و بغداد ومكة والمدينة و القاهر ة و دمشق والیروان من عواصم الا بتکار 
فى الحلافة تنيض باحياة كاكانت فى أيامها الحوالى حي ن كان العلياء فى كل فرع 

من فروع الدراسة صدنة على الفكر اللدلاق ودين كان العالم المنحضر فى ذلك 
الوقت يرى فى هذه العواصم قلة للفکر اخلاق وکان النحاة و اللغویرن 
من بین دؤلاء املا آر فعھم صوتاً و أجر آهم عقلا و آصلهم فکرأ هم 
عل الطر بق قدماً , 

" ولکن الظروف الى دعت إ لی نشأۃ الدر اسات اللغو ية العر بية كانت العامل 
الرئيسى : فى تحديد مسار هذه الدراسات وفلسفة منبجها . فلقد نشأت دراسة 
اللغة العر بية القصحی علا حا اظادر ة كان شى مسا مها على الاغة و عل القر آن 
و هی الى سموها « ذیوع اللحن ؛ وعل الرغم من ٠‏ أن تشمیة هده الظاهرة 
المذكورة لا تشير إلا إلى الخطأ فى ضبط أواخر الكلمات يعدم إعطائها 


1 


العلامات اللإعرابية الملاممة أ* شعر عيل شديد إلى ال ز عم بأن الأخطاء اناغو بة 
الى شاعت على ألسنة ا موا ی وأصارت > تمدو اها أاسنة بعض العرب لم تكن 
مقصورة على هذا لنوع 7 ن أنواع الأخطاء . فأكر اظن أن «ذا الذی سموه 
لحرا كان يصدق على أخطاء صو تية كاأذى يشير إليه مغز ى تسمية الاغة العر بية 
الفصحی «لخة الضاد بو رفص له مايروى من نوادر المو الى كأنى عطاء السندی(١)‏ 
و سعد اأز ندخانی (۲) و غر‌ها , ماکان يصدق على اخطاً الصرق الذى یتمئل 
فى حر و بنية الصيغة أو و ف الالحاق أو اار بادق و علاط النحو یااذی کان 
یتعدی مجال العلامة الاعرارة أحانا ال الات الرئة والمطابةة وغيرها . 


وعل الطاً العجمی الذى يبدو فی اختیار کلمة اجنية دون كلمة عر 

ها العی نفسه . ويصدق على جميم هذه نوع کر ن الخطأ ا‫ ا أخخطاء 
فى الميبى أولا وأخيراً ولو أدت فى الم ابة إلى خطأ فى *ی ۸ يكن نليجة 
طا فى القصد 


ىا اسمث الد راسات اللخو به العر ديك نسمه 2 الا غواه إلى ای ی اساسا 
ول رک قصدم بل العی ا بالات وعل استحاء وحن قامت در اسة 
) عا المعانی 4 2 در حلة مدأآخر 2 عن ذلك ع 2 تارب بح اأدقافة العر دی کات 


۳ 
طلائع الول ۽ گے هله الدراسة ۳1 13 ت ۾ گی بدایه در اسه النحو ٭ ۰ ن ,لها 


تناولا امبی المستعمل على مستوی ا حملة اکن لا علی مستوى الل ود 
کا فى الصرف ولا على مستوى الياب ال رد ف النحو . رابنا 
عبد الماهر ی دلائل الاعجاز يتكلم ی ۱ ۱ ظر وال:اء وم تب ت وا عاق 
و کلها آمور تتصل بالر | کیب ایر ۲ تتصل امن ؛ المفردة . وستحاول 
فعا يلى أن نظر عن كثب فى طابع منوج النحاة وی طایم منهج انبلاغیین ری 

صلة كل ممما بالآخر, م ننظرمن بعد ی صلم ما عوج ا معجميين إجالا 


لنصل من ورام کل دبای إلى تقو .م لندر اسات اه ربیة٭ن حدتث صللا حتها 
للكشف عن المعبى . 





. الأغائی ج٦٦١ ص ۷۹ - ١م ل عم‎ )١( 
: ۶۰ رکھ الفهر ست ص‎ 


5 


اقد ذکرت من قبل أن الظروف التى دعت إلى نشأة الدراسات الاغوية 
یل اأعر ب امت الععامل 1 رٹیمی ؛ گے ديك »سار ۳۹ در اسات و نز بد مأ 
و أن الغابة التّى نشأ النحو العر بى من أجلها وھی ضبط الاغة وإیجاد الآداة 
ای تعصم اللاحۂن من الخطأ. فرضت على هذا النحو أن اسم ی جملته 
نحوا معياري لا حو آ و صفیاً و لعل أحسن تلخيص لو قف النحو العربی من هده 
الناحة العیار ية هو قول حمد بن مالك شى ألفيته : 

و لد تعلت آلاباحةو عدمها بو اعد معیار بة تفر ض نفا على الاستعال 
وعلی السموع و کان ۰ توصل الحاة لل شه القواعد نج4 تشراط استقرالی 
یل تسوا ی مقر دا مما وتراكيبها ولكمم بعد و صو هم ال ما ار تصو ه 
من هو اعد جعلو | ۳۹ الْمَو اعد J‏ اکا | فكانت 2 نظر هم ول رالاعشار 
ما خالمُہا من المسموع ومن ثم أعملوا فيا جالف قواعدهم هن النصو ص 

حيل التخر بج والتأو بل والتعلیل فا ذا م بتأت 7 ذاے ڈالوا ی المسموع 1 
و فمل ولا یقاس علیه ).وهداموقف من ٠‏ النحاة بفتر ض نی العربی الاول 
أنه كان على دصر رأ قوسم وعااهم و قد ورد عن بعص آساطین 1 نحاٹ 
ما بو ید دعو ی هذا الافر اض ۱ 

وااذی بر ضاه الهج الحديث ى در اسةالاغة أن يتوافر أو ضوع الدراسة 
الشر طان الانیان : 

یلہا وبین مجة آنحری من اللغة نفسہا . 
؟ ‏ أن يعنى فى هذه الدر اسة !أوصفية بمرحلة زمنية واحدة من مراحل 
تطور ۳۹ اللهجحة ۔ 

واأغاية 1 نی بسعی انشر ط الاول إلى عق قھا ,الا" خلط فى دراسة ال معی 

على المستوى التحليل الوص بر دس دة و دس يده أعری, لان کل واحدة 





* 11١8 منهج النحاة المرب _ بحث قدمه الژلف الى ندوة آساتذة دار العلوم‎ )١( 


۱۳ 


مهما تمثل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة الرمر العرق نحيث ترهز کل علامة 
فيه إلى معى معين حتاف عا ى الاهجة الاخری لسبب بسیط جدا د أن 
الم ف ذاته يختلف فى أى تمع عنه ق اجتمم الاخر مهما ضبتنا مدلو [: کلمة ظ 
ات 8 ولا شلك ان الخاط دس نظامين عر فيين ند ن أى نوع سيد دی 
ى الماية ع 1 ييز أى من النظامين» وهل عکنلامر یء آن بشهم تقاليد 


وأما الغاية البى يسعى الشر ط الثانى إلى تمحقيقها فهى الفصل بين أى طور ين 
مختلفين من أطوار عو مجة و احدة بعینها ی دراسة یرجی ها آن تکون و صفية 
لا تار مية . فدراسة الأطوار المتعاقبة هى دراسة تار محية وهى تكون مطلوبة 
تذامپا عند رادة در اسة ناریخ تطو ر الاهجھ . ولقد حمدنا لاصحاب تاريخ 
الأدب أن يقوموا بدراسة تاريمية لنتاج لغوى ما لأن اعنصر التارخی هنا 
مقصود اذاته . أما الدراسة الوصفية فنپا تتطلب حالة یز مها الباحث ثابتة 
ليكون وصمه إياها مقبولا من الناحية المهجهية على الرغم من آن التطور 
اللغوی لا یشتمل عل حالات ثابته کتلاث ای بز مها الباحث ی اللغةعل الستوی 
الوصى . 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا جات عربية متعددة لیستخر جوا 
منها نظاما تحويا موحدأء وأنهم فوق ذلاث درسوا هذه اللهجات فى أطوار 
متعددة من عوها؛ فلم یفطنوا ال ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور اللغة کا قعل أصحاب تاریخ الدب بتطور التعبیر الاغوی افمیل . 
فلقد اعر ف مورخو ال دب بعصر جاهلی وآخر سلامی منم آموی فعبا‌ی 
و هلم جر او لكن النحاة أ خذوا شواهدهم من فبرة لغوية دامت أ كار من ٠‏ خمسة 
فر ون کاملة . «والذین عهم نقلت العربية وم اقتدی وعہم اخجذ الاسان 
العربی من قبائل العرب هم قيس وتم وأسد فإن ہؤلاء الذین عہم آکر 
م أذ و معظمه وعليهم اتكل ف الغريب وى الاعراب والعریف . 
م هفیل وبعض كنائة وبعض الطائيين ۷ (۱) . 





(۱) الاقتراح للصیرطی ۱۹ .؟ 


۱ 


ومعنى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غير ها ودون سائرها أن 
قط رلاعن سکان البر ار ی من کان بسکن أطراف بلادڈم الى مجاور ساثر 


۔ ۰ 
مي م 
سے ا 


الأمم الذين حولم () . ولقدكان هذا الموقف التلفيى من قبل النحاة 
آثره ی العی النحوی والصرق سواء ماكان من ذلاك متصلا بالرواية 
آو بالاستشہاد أوبالسماع والقياس أو بالتمرينات القياسية النى كانت تأخذ 
صورة تراکیب م تسح عن العرب أو بو قفهم من التصويب والتخطكة (۲) . 


و العنی التحليل الوظیی النی درسه النحاة وجعلوه حقل حخصصہم 


١‏ - الشعيةالأولى دراسة الأصر اتالعر بية و قدفصل النحاة القول ق و صف 
ار جها و صفانها فرادی مم تناو لوا بالدر اسة ما رآوه مها داخلا ی حبز 
الإدغام كا فهموه وذلك مثل إدغام المعائلين رجا والمتقار بين رجآ 
والمشتركين فى طرف اللسان ثم الإدغام بالصفة مثل إدغام اٹجھور 
والهموس معا بأن يصيرا معا إلى الجهر أو إلى الهمس وبعض أمثلة 
القلب و بعض الأمثلة الشاذة . 


؟ ‏ والشعية الثانية دراسة الصرف الی عنوا فیها بالاصول و الز و ائد و بیان 

نت الشتق واامد وحدید آشکال الصیغ وحصر اللواحق وأماكن إحاقها 
والزيادات وأماكن زيادتها ثم ما يلحق الصيغ من اعلال أو إبدالۂ 
أو قلب أو حذف . وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول 
فيا أفردت اأصرفيين العرب بمكان لا يدانيه أى مكان آخر فى عام 
اللغويين قدیعاً أو حديثاً ولا يزال كشفهم عن النظام الصرق العربى 
موضع الإعجاب والاحتر ام وسیظل دائمأ كذلك فى نظر اللغويين 
فى ملف أمحاء العالم . 


ا 





ز۹ ال جح ربك ٭ 
(mW‏ دك كله مدروس بالتفسيل فى البحث الذى سبق أن أشرت اليه تحت عنوان 
منهج النعاج العرب» ۰ 


اط 
2 3 


۳ ل والشعة الغالئة دراسة النحو و قد حاولا فيها تقسيم الكلام وبيان علامات 
كل قسم م كشفواعن المعرب والمبنى من هذه الأقسام وشرعوا بعد ذللك 
ف بيان الأبواب النحوية فى داخل الحملة وما بمتاز بدكل باب من 
علامات يعرف بها وبينوا بعض المعانى الو ظيفية التى تؤديها العناصر 
اللغويةكالتذكير وااتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنيةو اهمع 
والتكلم والحضور والغيبة وكالصرف وعدمه والعلامة الإعرابية 
وهلم جرا . 


والمعروف أن ہذا الحانب التحلیل من در اسة النحو لا بیس منی الحملة 
ق حومہ لا من الناحیة الو ظیفیة العامة کالإئبات والنی والشرط والتأكد 
والاستفهام والتمنی الخ . ولا ءن ناحية الدلالة الاجیاعیةاتی تفبیی عل اعتبار 
امقام ق محديد ال‌ی وان کانت مس احية من نواحی الترابط بين أجزاء 
الحملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادی وم یعنوا جمعها ق نظام 
كامل كالذى فعلته ى هذا البحث تحت عنوان التعليق . 

والذى نريد أن بخاص إليه هنا أن دراسة النحو كانت تحليلية لا تركيبية 
أى أمها كانت تعبى يمكونات التركيب أى بالأجر اء التحليلية فيه أكير من 
عنايتها بالنركيب نفسه . أقصد أنهم لم يعطوا عناية کافیة لالجانب الآخر 
من دراسة النحو وهو الخانب الذى يشتمل على طائفة من المعانى الخركيدية 
والمبانی ای تدل عليها فمن ذللك مثلا معبى الإسناد باعتباره وظيفة ثم باعتباره 
علاقة م تفصيل القول فى تقسيمه إلى إسناد خبر ى و إسناد إنشائی وتقسيم امبر ى 
إلى مثبت ومنى ومؤكد, وتقسهم الإنشانى إلى طلبی وغیر طلی الخ ما يتصل 
بتحديد المركيب المناسب لكل إسناد من حيث الأداة والرتبة والصيغة والعلاقة. 
و لتعلیق وسائله احتلفة معنوبة کات کملاقات الإسناد ذاته وكالتخصيص 
و النسبة والتبعية آو لفظية للتعبیر شکلا عن هه العلاقات کااعلامة الاعر ابية 
و ااربط و الطابقة والصيغة والرتية والاداة والنغمة و ذلك مع محديد مجالات 
المطابقة فى لملامة الاعر ابیف والنوع والعدد والشخص والتعیین على نحو 
ما سيراه بالتفصيل غند تناول القرائن الافظية فى دراسة التعليق ق موضعه 


۹ 


من هذا الكتاب مم العنایةالواجبة یکل ذلاك بالعام السباقية باعتبار ھا ظواهر 
لا تبدو إلا فى المركيب . ظ 


ولقد كان على الننحاة من حيث المبدأ أن ينظروا إلى التحليل باعتباره 
طريقاً للوصول إلى التركيب ذلك بأن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل 
ق صورما المركبة ولكن الاغتبارات العملية ندر اسة هذه المادة تفرض علىهذا 
الساف ا ارکب أن بنحل إلى أصغر مکو ناته وعناصرہ حی عکن الر صو ل 
إلى اللمصائص التحليلية هذه العناصر . و النتائج الى يو صل اليما بو أسطة التحليل 
تعمل فى طیا زا اعتباطاً بصدقها واطرادها حی ی السیاق ولكن هذا 
لیس آکر من زعم وكان على النحاة أنفسہم أن يدركوا ذلك وأن بعلموا 
أن هذا الز عم لأ عبرر لہ إلا الاحتبارات العملیة للہحث وآن نتائج النظر 
إلى السياق تفر ض عناصر جديدة على الکو نات التحليلية هی حلول لا قد یکون 
أو ظواهر مو قعية لا وجو د ها إلا فى السیاق النطوق وبسبه . ولکن النحاة 
لم يفطنوا ال طيعة التعارض اامکن حدوثه بین النظام ومطالب السیاق 
أو بعبارة أخرى التعارض بين مطالب التحليل ومطالب ال رکیب فوقعوا 
فى أخطاء منهجية کان من آخطرها ما سنشير إليه فيها بعد عند حراسة الزەن 
النحو یمن آن النحاة در سوا 0 الأفعال على المستوى اله.رقى وھی ق عراتها 
عن التراكيب ولم تبروا نتائج دراستهم الا فى تركيب الخملة ا حبریة 
البسطة فر أوا الماضى ماضياداماً والمضارع حالا أو استقيالا دالا فو ضعوا 
بذلاف قو اعدم الزمنية م اصطدموا بعد ذلك يأساليب الإنشاء والافصاح 
فنسبوا وظيفة الزمن إلى الأدوات‌وهی منه بر اء ول ااظروف وهی تفيده 
معجمیا لا و ظیفیا و سیر ی ذلك مفصلا ق مکائه من هذا الکتاب 7 
م فطن النحاة إلی أھمیة بقیة الظواہر السیاقیة فی تحذید اللعٰی النحوی على محو 


ما سترى فيا بعد . 


وإذا كان النحو عل الصورة الى شر حا هو تقعيد أبواب المفردات 


۱۷ 


الانحاه البلاغ ی إلى دراسة المعى کان من طلائع کتبه د لا ثل الا عجاز وأمرار 
البلاغة الملامة عبد القاهر ابیرجانی الذى آعترف لارائه الذكية بقدر غير 
سير من القضل على الحزء اللحاص بتناول المع ى النحوى والدلالي من هذا 
الکتاب حيث جری الانتفاع أحیاناً بعبارات هذا العلامة و أحان) آخری 
بإشاراته. و لقد انجهت عناية البلاغیین بالعی ف النهاية ثلائة اتجا مات مطايقة 
لنش لنقسیم علوم البلاغة الثلائة : : العانی و البیان و البدیع . فأما ی در اسة «العای » 
فقد كان المركيب هو موضوع الدراسة فتناول البلاغيون أنواع ار کیب 
من إثبات إلى نى إلى استفهام وهلم جر ا لا علی طریقة النحاة من ال رکز 
على الأدوات والمكونات الأخرى ونسبة المعى إليها وإنما على طريقة النظر 
ف ال رکیب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به وما فيه من إيجاز 
وإطناب ومساواة وما فيه هن فصل ووصل و قضصر وتقدم نم ما اعتبر ه 
او وما أصابوا - خارج جال اههامهم . والواقع أن هذه الدراسة 
المعى - وهى دراسة معان وظيفية ق صميمها - در کر صلة بان 
ا بالق لاو دی رد ہا خلا تكرت وم ن هنا نشت هذه الفكرة 
الى تر دد على الخو اطر منذ زمن طويل أن النحو العربى أحوج ما یون 
إلى أن یدعی لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذى يسمى م امعان حتى إنه 
ليحسن فى رأیی آن یکون علم العانی قمة در اسة النحوية أو فلسفتها إن صح 
هذا التعیر . ولقد کانت مبادرة العلامة عبد القاهر رحمه الّه بدراسة الند 
_ وما یتصل به من بناء و ترتیب,وتعلیق من آکبر ابحهود الى بذلنها القافة 
العربية قيمة فى مببيل إيضاح المعبى الوظيق فى السياق أو التركيب ٠ )١(‏ 
ومع قطع النظر عن رأ الشخصى فى قيمة البلاغة العربية بعامة من حيث 
كونها منهجاً من مناهج النقد الأدبى وعن صلاحينها أو عدم صلاحيتها فى هنذا 
اال أنجدلى مدفوعاً ی الا در ة بتا کد آن در اسه مداتا لنطم ومايتصل 
به قف بكبر يا ءكتفاً إلى كتف مع آحدث النظريات اللغوية فى الغرب وتفوق 
معظمھا فی جال فھم طرق ال ركيب اللغوی هذا مع الفارق لزمی ا الواسع 





)١(‏ فلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى ء 


۸ 


الذع كان ينبغىأن يكون ميزة للجهود الحدئة على جهد عبد القاهر . ولكن 
هذا الطابع الذى اتسم به علم العای من بین علوم البلاغة جعل هذا | 
وآ من النحو و صہرہ کالنحو صناعة مضبوطة Exact System‏ لا م 
ذو قاً للنقد الادو. 1 

وأما ما على البيان فا کر صلة بالدر اسة العجمية منه بالو اعد ای تبحث 
المعانى الوظيفية . فمجال علم البیان مُجال المعاججم ہو النظر ق العلاقة 

بين الكلمة وبين مدلوها و لقدكان البيانيون داتما على ذكر من الطبيعة العر فية 
لوضع الكلمة ومن تخصي صكل كلمة بمعنى تدل عليه بحسب الو ضع فلا تكون 
أو سع منه ولا أضيق فى الدلالة . وكنا مختلفب التحليل والتركيب ق صناعة 
النحو على مثال ما ذکرنا من قبل تلف معی الوضع كذلاك عن معی 
الاستعال فى در اسة البیان . فالو اضع یضم الافظ لعی مطابق‌فتکون دلا لته 
على هذا العی من باب « الحقيقة » ولكن الاخة ‏ أى لغة فى العالى ‏ أضيق 
فى مجاها اللفظى من حقل الأفكار الى ترد على ذهن المتكلمين بها ومن الصور 
والظلال الى ترد على أخيلهم ومن هنا تصبح المعانى العر فية ( أى اللقيقية ) 
للألفاظ قاصرة ة عن الوفاء بمطالب التعبير اللغوى وى مجالالأفكار ار دة 
والصور والظلال بوجه حاص . ومن هنا يصبح التعير اللغوى محاجة إلى جواز 
الحقيقة العرفية إلى استعال آخر للفظ یسمی المحاز . وإذا نظرنا إلى المعانى 
التعددة للفظ الواحد فى أحد المعاجم فسنجد أحدها يفهم من اللفظ بطر يق 
الحقيقة العرفية ونجد بقينها مجازات عن هذه الحقيقة فإما أن يتضح فيها الطابع 
امبازى فى و قتنا هذا وإما أن يكون طول استعاا فى جاز ما 6د كم ارب 
بينها وبين هذا الجاز حى ليظنه غير اللحبير به استعالا حقیقبا آخر للکلمة 
و طرق انجاز معروفة مشبورة فمن شاء فليرجع إليها ى ع2 البيان ولكن 
الذى لابد أن نشير إليه هنا هو أن العناية فى عار البيان إذ تتجه | لى در اسة اللفظ 
ی دلالته عل معناه العرق ١‏ المطابى وأو للدلالة على د بعض معناه ٤‏ 
أو على و لازم معناه » نجل عار البیان قمة علم العجم كما كان علم أ العانی 
قمة علم النحو . ومن هنا يصبح عام البيان ى إطار الثقافة العربية هو النظرية ۵ 
الوحيدة الى تصلح نواة لغرس عام جديد فى تربة هذه الثقافة يسمى عم المعجم 
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اہ نتم يتناول بالدراسة والتحليل والتقد والتأريخ والمقارئة تلك 
اطرق والناهج الى استخدمها المعجميون العرب فى جمع معاجمھم مو صا 
بأحسن الطرق الى و صلت إليها المناهج العلمی2 نی هذا انحجال نی ختلف لغات 
لالم . و لعل لفظ « البيان » ومعناه «الشرح » يذكرنا بأن عمل المعاجي هو 
بيان دلالة الالفاظ واختلاف منه الدلازة مس الاستمال . 

و آما الفر ع الثالث من فروع لبلاغة وهو عل البدیم فقلیل من ظواهر ه 
ما يتصل بالمعى کا حناس والتوررة ولحوهما . وان اعحناس التام لیحمل 
بعض عناصر الشبه بالمشركە اللفظی حیث یتحد اللفظ وختاف المعبى على أن 
جمهرة الظواهر البديعية لست أكثر من حەسنات لفظیة ۔- وکذلك سماھا 
الأولون ‏ فلا تدخل فق حراسة المعبى العر فى دخولا مباشر آ لأن معناها أى 
القصود مما هو «التحسين » وهو فنى لا عرثى . 

وإذا علمنا أن علم المعانى بقناو ل المعى الوظيى وأن علم البیان یتناول 
المی العجمی و آن عل البدیم ينناول صنمة فنية لا یتح فیها آن تتصل بالعی 
علمنا أن البلاغة العر بية لا تفناول العی‌الاجماعی تناو لا مقصودا ولکنا 
عل الرغم هن ذلك قدمت لدر اسة المعی الاجاعی أو المعى الدلالى نا أسميه 
ف هذا البحث فكرين تعتبر ان اليو م من أنبل ما و صل إليه علر اللغة الحدرث 
ق حثہ عن المعبى الاجماعى الدلالى : وأولى هاتين الفكرتين فكرة والمقال » 
Speech event‏ والثانية فکر ة و المقام 4 Context of situation‏ وأنبل 
من ذلك أن علاء البلاغة ربطوا بين هاتين الفكرتين بعبارتين شهيرتين 
أصبحتا شعارا يبتف به كل ناظر ق المعى : العبارة الأولى « لكل مقام 
مقال » والعبارة الثانية ١‏ لكل كلمة مع صاحبہا مقام ۹ 

فأما العبارة الأولى فتؤكد أن استخراج المعنى من المقال فحسي لابد 
أن يشتمل على إغفال معيب لاهم عنصر من عناصر العی و هو « القام » 
أو الظرف الذی حدث فه و القال ؛ وسوف یتضح لنا فما بعد عند در اسة 
المعى الدلالى. خخطر هذا الختضر الاجماعی ( عنصر المقام ) من عناصر ا معنی . 


٣ 


وأما العبارة الثانية فتلخص الصلة بين ظاهرة التضام صمناعەەللہ؟ 
فى اللغة العربية وبين المعنى اللغوى الدلالى الاجتماعى وهى ظاهرة سنقوم 
ہلر اسّاکكذاك عندالنظر فی العی الدلانی ث هذا الكماب . وسيتضح من هذا 
الدراسة أن أقسام المقامات الاجماعية ترتبط بتعبيرات يم فيا التضام 
بين الكلات متلفاً باختلاف المقام . فهاتان العبارثان مما خلفه البلاغيون 
7 تر انهم امین تعتبر انمن‌تنائج الغامر اتاافکر بة ق در اسةاللغة ی الغرب 
المعاصر . 

وق فرع آخر من فروع الثقافة العربية هو أصول الفّه حراسة للمعبى 
عل مستوی استنباط الأحکام لفقهية من النصوص وهو أمر يثير فى الذهن 
مقابلة فكرية بين هذا وبين استزباط الأحكام المنطقية من القضايا ما پبرر 
دعوی وجود ملہج فكرى إسلامى مغاير للمنيج الآخر الإغريق لاستنباط 
الأحكام والتائج من النصوص . ولكن المعنى فى الحالتين - حالة الأصوايين 
و سحالة الناطقة -- ۱ حکم » أى أنه ليس عرفيا ولا اجماعيا وإتما دو عملى 
فى لا صلة اه بالعرف العام وان اتصل بعرف خاص هو عرف الأصوليين 
أو عرف المناطقة .وكا نظر المناطقة فى المطابقة والاضمن و اللزوم والاجری 
والماصدق والحد والمقولة والحنس والنوع. واللفصل والخاصة والعرض وق 
القدمة الصخری والکری ۳ الكلة والحزئية وى السالبة والوجبة نظر 
الأصوليون فى مفاهيم اقتضاها منبجهم سواء من حيث العلاقة بين الكلمة 
و مدلوشا آو من ناحية القو اعد الأصولية العامة أو من ناحية طريقة الحکم . 
فأما من حيث دلالة الكلمة - فقد قسموها باعتبارات #تلفة هى الوضع 
والاستعال وال و ضوح والقصد واكن اختاف نظر الحنفية عن نظر الشافعية 
بالنسية لدلالة القصد ها يبدو من التخطيطين الةاليين : 
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۲۲ 
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ومكل القواعد الأصولية فى استخراج الأحكام مَل الترتيبات الشكلية 
ویو کون كم مساق بالصواب أو الخطأ يكون الحكم 
الاصول بالوجوب أو الإباحة أو التحريم قالمء: ی الاصول اذا من قبیل 
العانی العقلية لا العر فية ومن الفنة لا الا جماعية ومع ذلاث يزيغى انا أن نشير 
من إلى أن الأصولرين قد أبلوا ہلاء حسنا فی تحدید المعى على ريت وأنهم 

تناء تقسیمهم لدلالة اکلمة قدموا لنا نوعا سلبیاً هاما جدا من هذه الدلالة 
ل 1 وطذا الفهوم قيمة خاصة لدينا 
الان عند الكلام عن « القيم الحلافية » البى تتكون مها الأنظمة اللغوية 
على کو ما ستری بعد قليل و كلاها يذكر ا بفكرة الحلاف الى قال ما 
الفراء من النحاة . 

والنى تقدم محكى قصة موقف الراث العربى والإسلامى من قضية 
المعى أما الفرييون من الناظرين فى العی فقد تعددت هویانهم ومشاریهم 0 
فقد نظر ق المی كثير من فروع الدراسات الإنسانية كالفلسفة والمنطق 
وعلم النفس والأنثر وبولوجيا والأدب والاغة وغيرها . ولقد اختلفت النظرة 
رل العی باختلاف هذه الفروع و بحسب اهمام کل فرع منها جانب خاص 
من جوانب العی . فاما الفلاسفة فیتناو لون دراسة العی فی کلامهم عن 
د الاپیتستیمولوجیا » وهی فرع من الفلسفة یدور حول نظرية العرفة . 
وهم يدخخلون إلى الكلام فى مشکلة العی من مدخل العلاقة بين الدوال 
والمدلولات () و يستطيع من بشاء النظر ی ذلاث آن يطلع على کتاب 
gill The Meaning of Meaning‏ ألفهالعالمانالإنجليز باں ,ھا ععطِنط .1۸ 
مع .2 وقد حددا موضوعه فى عنوانه يأنه طا گن را8 ۸ 
Influence of Language Upon Thought and of the Science‏ 
of Symaboliam -‏ . ولقد عابلحا ق هذا الكتاب موضوعات فإاسفية 
على جانب عظم ٭ ن الاهمة ۶1 يتضيح من عناوین فصولہ الی نکتی 
پابرادھا ھنا نا عن ۳ ض‌ الکتاب نقسه , 





Daden and Richards, The Meaning of عنم‎ )۱( 
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and Things — ١‏ هتقده7 بفأظؤناهط1'و بدر سان به العلاقة بين الفكرة 

of Words — ۲‏ ۳0۲۵۲ 126 وبو ضحان به أهمة الكليات واللغة 
وارتباطهما بالمعتقدات البدائية ۰ 

۳ - قصمعهتطز8 دونه وبعالحان فيه الارتباط بين نظربة العی" 


ونظرية الرمز . 


. ومان فيه بعلاقة الرمز بالإدراك‎ Signe in Perception — ٤ 
هدمصوةة» و يعددان به قوائين الر مز وهى الو حدة‎ ہ٤‎ Symbolism —. 6é 


والتحديد والتوسيع والفعلية والتلاق والفردية . 
5 ۔۔ 1۶01001 وعاولان به بیان حدودالرموز . 
Meaning of Beauty -- ۷‏ 126و فیه تطریق عل حد اخبال و اختلاف 
الفلاسفة فيه وانتقاد لمو قف اللغويبن من المشكلة واعتذار عہم ۔ 
he Meaning of Philosophers —_ A‏ وفيه نقد لو قت الفلاسفة من 
العی . 
"he Meaning of Meaning — «‏ ويأتيان فيه باستعراض لستة عشر 
تعريها للمعنى مقسمة إلى أربعة أقسام رثيسية . 
۰ ۔۔ كدضدتصزة امطصرة وبه نظر ئی كنه الدلالة وتر کیب الرموز 
وطريقة الرزمز وتعدد وظائف الاخة والاثار الاجماعية والعلمية 
لفهم اللغة بو ضوح . 
وربما کان من الستحسن آن ننبه هنا ی آن طريقة الفلاسفة ق علاج 
العی لا تفید الدر اسات اللغوية مما إفادة مباشرة لآن الفلاسفة یہتمون 
بالعلاقات الذهنية على حين يهم اللغویون بالعلاقات‌لعرفية الی تربط بن ‏ 
الیی والعی > و|ذا اه الفیاسوف بكنه العلاقة ادم اللغوى بشكل العلاقة 
بين الرمز وبين مداوله . و.هم اللغوى فوق ذلك ينوع من المعانى ينسب 
رل الاجز اء التحليلية یسمی العی الوظیی » کا بربط بین‌القام وبین العی 


a 


ریطا مقصو دا و ها أمر ان لایہیم بہما الفيلسوف كيرا , لان التأملات الفاسفية 
عودت نفسها فى الغالب على الانجاه ال الشق العجمی من العی و هذا الشق 
خاص بالكلات المفردة فقط . 

وأما المناطقة ‏ وقد سبقت إشارة سريعة إليهم عند الكلام عن 
الأصوليين ‏ فقد انشغلوا بالمعنى على مستوی النطق الشكل الأرسطى ااذی 
یقتصل فيه بين المنطق وبين اللغة من وجهة النظر الدراسية . فلقد خاط 
٠‏ آرسطو أول الأمر بین‌هاتین الار استین فتكلم ى اللغة كلاما منطقيا و: 

فى المنطق كلاما لغويا > واخقلط فى ذهن المناطقة الشكليين النظر إلى 
الوضوع وامحمول بالنظر إلى المسند إليه والمسند. وبنى المنطق قضاياه العقلية 
من جمل لغوية وخلط بين القواعد النحوية والنتائج المنطقية فسمى كلتيهما 
« أحكاما» وأصبحت قواعد النحو من ثم « أحكاما» نحوية فوقع الفكر 
ق آسر اللغة كما وقعت اللغة فى أسر المنطق . و كان من ا یر لکل منہما 
أن يستقل بطريقة علاجه لقضاياه , لأن منطق اللغة ومقولانلہا مختلفان تام 
عن منطق الفكر ومقولاته واللغة آخر الآمر تمطية صياغية لا مخضم للفكر 
وعا حضم لقتضيات الرمز العرق الاعتباطى» فليس ف الفكر ما يبرر تقسيم 
الأشياء بين التذكير والتأنيث حی ابلیادات میا وليس فيه ما ييرر تقسيم | 
العدد النحوى إلى « مفرد » للفردو «مثی » للائنین م شمول کل عدد 
بعد الائنین نحت عنوان موحد هو والجمع 6 . وليس فى الفكر ما پسمح: 
بدلالة ه فعتل » على المستقبل فى محو قوله تعالی : «ذا جاء نصر الله والفتح » 
وهلي جرا » والعروف آن اللغة آضیق من الفکر ۾ و هدفه دعوی تتضح 
عند التصدى للترجمة من لغة إلى لغة أخرى . فلا شلك نی أن المترجم العربى 
جد صعوبة ى تر جمة كلمة أجنبية مثل هنانف مومه أو كلمة Monads‏ 
أو کلمة اعتەدت:عدہ:7 كيا لا أك فى أن المترجم الانجلز ی عد 
صعوبة ی ترجمة بعض ااکلیات العربية مثل : الاير ٠‏ و «المكاتب » 
و والخجذعة ؛و «الظعينة هو والحيزبونوو «أهل الحطوة » . والمغزى 
الواضح اذلك أن كل لغة فى العلم إنما تسمى تجارب #تمعها وتقصر دون 
تسمية مجاربه الجتمعات الآخرى وبذا تضين عن أن تشمل مجالات الفكر 


٦1 


الإنسانى فى عمومه بل لا تشمل فكر الأفراد أنفسهم حيث يقف الفر د أحيانا 
ولديه فكرة دقيقة يريد آن یعبر عنها فیتخاف به عدم الکلات عن بلوغ . 
0 غايته . و ببذا يظهر لنا أن الفكر أوسع من اللغة وأن فى ربط المنطق و الاغة 
بر باط و احذ ظلما ها چمیعا . 

و لقد تعددت وجهة نظر المناطقة إلى المعى من حيث هو معي کلمة 
واحدة مفردة أو معبى 'قضية أو ننيجة. منطقية توخذ من مقد مات . فالمعى 
ق نظره, يبدو تارة فى صورة الاجری و الاصدق وتارة آخری ی صورة 
المطابقة والتضمن واللزوم وتارة ثالثة فى صورة التعریف ورابعة فى صورة, 
الک وخامسة فى صورة علاقات رياضية یعہر عہا برموز جبرية تقصد ,با 
كيات أو مدلولات غير محددة ولكلها صالخحة للتحديد کرموز ابر عاما . 
ومن هنا نرى المعنى المنطى عدد الدلالة أحيانا كالتعريف أو غير محددها 
کالرمز البری . وواضح أن المعى بالنسة للمنطق ها كان بالنسية 
فلاپیستیمولوجیا معی ذهنی غبر عرفی ی أنه حکم بحدده الفکر الفر دی 
للفيلسوف أو المنطى وليس علاقةعرفية اعتباطية يحددها امبتيع ما سری 

و العی اللغوى . 

والفثة الثالثة اابى نظرت ف المعى هی فة علاء النفس سواء ق ذلك 
الیتافیز یقیون مهم والتجر يبيون والتحليليون. والمعنى فى نظر دؤلاء أيضا 
غير عر ولا اجعاعی ولکنه خاضم للتکوین النفسی للفرد فیخضع تارة ‏ 
للغرائز وتارة أخرى لغريزة واحدة بعيئها تعتبر أهم هذه الغرائز . و قد مخضع 
للعقل الظ هر أو العقل الباطن . و قد مخضم الحاجات العضوية أو غير العضوية 
ما عحسه الفر د و قد پرتبط بظرف معین فیصاحبه وجودا وعدما بطريقة 
تولدية(١)‏ آلية على مثال تجربة بافلوفا, ٠ ٠‏ ۰ 


آما علاء اأرمز فقد حاولوا أن يقسموا معنى الرمز إی طبيعى و ذفى 
وعرق فقالوا إن الممى ‏ الذى يدر كه المرء من النغمة الموسيقية معبى ناشىء 





)١(‏ أقصد بالتولد هبدأ رء الفمل 22314 عل طريقة استخدام الکلمة فى مقالات 
الاسلاميين لابى الحسن الأشعري ٠‏ 


۷ 


عن طبيعة النغمة نفسہا فإذا كانت على صورة ما أفهمت الحزن وإذا كانت 
على صورة أخرى أفهمت الفرح مثلا » و کذلاث يدل البرق والرعد على 
ا<مال المطر والصواعق کا تدل الحضرة على وجود الماء . أما المعنى النی 
يفهم من الأثر الذى يدل على سالك الطر بق . و کذلاث دلالة آثار ارم على 
شخصه فهى معبى ذهبى وأما دلالة الكلمة بالوضع على ما تستعمل له 
فدلالة عرفية . 


و الا دباء والنقاد بهتمون بالی‌الفی ابطال لا باله‌ی العرق بل زن بعضی 
آصحاب الذاهی الأدبية جاهروا بعدامم للمعی العری ی الادب ونادوا 
بالعدول عنه إلى معبى آخر فى جال طبیعی یتصل آشد الاتصال عهی اانغمة 
الموسیغیة الڈی تکلمنا عنەمنذ قلیل. ملا ہم اأرعرٌ يون ؛ وهم مهذا يدخلون 
ف تقويم ا معی مقاپیس نما وراء منہج اللغة بل ماوراء المہج السائد ق النقد . 


وللدراسات الاغزية الحديثة اهام حاص بدراسة المحى يقويه ويدعه أن المعى 
فى نظر هذه الدر اسات صدى من أصداء الاعير اف باللغة كظاهرة اجماعية 
وننيجة لتشاباث العوامل امختلفة فى إطار سياق الثقافة الشعرية من عادات و تقَاليد 
وفلكلور وأغان ومناهج حمل وطرق معيشة وهلم جرا . فاللغة أداة اجبماعية 
یوجدها اتمع لارمز یل عناصر معيشته وطرق سلو که واذا حدد طرق 
هذه الاغة واستعالاہا ویصمها موضم ااظاهرة الاجاعية فیصدق علیها 
ما يصدق على كل ظاهرة اجماعية أخرى من ا لحضوع اظروف ااتعارف 
وللتصويب والتخطنة بحسب هذا التعارف. ولقد كانت العزاية بهذا الحاف 
الا ماعی للغة سببا فى اعتبار و المقال ؛ عنصرا واحدا من عئاصر الدلالة 
لا يكشف إلا عن جزء من المعرى الدلالى وينقصه أن پستعین با مقام الاجماعی 
الى ورد فيه المقال حبى يصيح المعى مفهوما فى إطار الثقافة الاجياعية 
أو بعبارة أخرى ثقافة ا#تمع . ومن هنا أيضا دعت الحاجة المبجية إلى 
تشفيق المعى إلى ثلاثة معان فرعية أحدها المعنى الوظيق وهو وظيفة الرراء 
التحلیل فق النظام أو فى السياق على حد سواء . والثانى المعنى المعجمى للكلمة 
وکلاھا متعد د و محتمل خار ج السياق وواحد فقط فى السياق والثالث العی 


۲۸ 


الاجماعى أو معنى المقام وه وأشمل هن سأ يميه و بتصل میما علىطر يق المكاهنة )١(‏ 
لأنه يشملهما ليكون ببما وبالمقام معبراً عن معنی السیاق فى إطار ا لیاۃ 
الاجماعية على عو ما ستر ی بعد قلیل . وهذا النشقیق دو ما أسهمت به 
الدر اسات اللغوية الحديئة تى محاواة االکشف ع العی اللغوی وسنحاول 
فى هذا الكتاب أن نطبقه عل الاغة الەر بیة الفصحی عم تسلیط آضواء المہج 
احدیت عل‌النتائج الباهرة الشرفة ای توصل [ایها علماژ نا الاقدمون ی حقل 
الكشف عن العی والی و صلتنا ى كنوز البر اث العر نى ومع محاولة الإفادة 
من الأفكار والمصطلحات اأصالحة للإستعال فى الحاضر من هذا العراث 
مر صم بها هذه ادراسة للمعی معتر فین طو لالوقت بالفضل لاعظم ر جلین 
فضل آوشما نی حقل التحلیل كما يبدو فضل ثانيهما فى حقل الر كيب . 

وآمل آن بری القاریء من خلال هذا البحث ا البر كيبية 
وأمرار جلها و كفاءتها وهى الى نبت أذهان الكثير بن من من الدارسين 5 قدا 
و حك شا فحاول کل مہم من جانبه أن يستعر ض هذه النو ۳۹ ی حت عنوانات 
ختلفة ميا و الخصائص » و 1 أسرار أأهر بية »و «أسرار اللغة ؛ 
و 9« عقر به اللغة العريية » و « فلسفة اللغة اأعربية ) وذلاك إلى جاتب 
ما اشتملت عليه فصول كتب فقه اللغة من دراسات نی هذا الحقل نحت 
عنوانات ممتلقة فأعر بعص هده الحاو الات رطا ميا وأعر رعضہا الآخر 
حصر ما ولکن ما آعر وما لم يثمر كانا حجمعا صدی لادراله شخهی من 
قبل الو لفين لوجود خصائص در كيبية دقيقة للغة العر بية . و هده ا حصائص 
مبان للمعانى والمعانى غايات ها . ومن أمثلة صور احتباك تركيب السياق ى 
الاغة العر بية و كفاءة طرقها الثّر كيبية ما يبدو فى الخهاز الصرق وق التعلیق 
التحوى وى حقل الظواهر الموقعية السياقية لآن كل هذه الظواهر مناط 
للمعانى الوظيفية ا يتضح فى الفصول التالية من هذا الکتاب 





)۱ انظر شرج المقصود تمعئی اصطلاح «المكامية: مغ سالات ااسلا میس لاأڈشعری سق ك 
سس ۲۳ - ۶ ۰ 


۳۹ 


الفسلارزرل 








ق کتانی مناهج البحث فى اللغة 4 كلام ٠طول‏ عن الفرق بين الكلام 
و اللغة یستغرق ما یقرب من ثلائین صفحة کاملة وی کتانی ‏ الاغة بین 
العيارية والو صفية » اشتملت مقدمة الکتاب على عبارات نفرق بين طابع 
عمل التكلم وبين طابع عمل اللغوى يمكن أن نوردها غيها يل : ١‏ الاغة إذاً 
بالنسية للمتكلم معايير تراعى و بالنسبة للباحث ظواهر تلاحظ . وهدى بالنسبة 
المتكلم میدان حر كة و بالنسبة للباحث موضوع دراسة وهى بالنسبة للمتكلم 
وسيلة حراة ى ا جتمع وبالنسبة للباحث وسیلة کشف عن ا جتمع . 


التکلم يشغل نفسه بواسطما والباحث يشغل نفسه برا ومحسن اللتکام 
إذا أحسن القياس على معايير ها و بحسن الباحث إذا أحسن وصف تماذجها . 
اعتلاف الأصالیب ی استخدامها احتلاف فى الال والفن والتطبيق واخختلاف: 
ااطرق فی بمہا اختلاف فی الدقة والتناول والبحث والاص عل لسان الأديب 
موضوع للتذوق و لکنه ى يد الباحث موضوع للدراسة . وأخيراً اللفة فى 

ولست أجد لدى الآن ما أعارض به هذا الذى قلته ق سنی ۱۹٥١‏ 
و ۱۹١۸‏ ولكن الأغراض العملية ذا الكتاب تتطلب منى أن أخوض فى 
موضوع التفریق بین الكلام وبين الاغة من زاوية جديدة غير الزاوية المبجية 
البحتة تلك هى زاوية طبيعة كل «نهما وتكوينه . فالكلام عمل واللغة 
حدود هذا العمل . و الكلام سلوك والاخة معابير هذا السلوك و الكلام نشاط 
و اللخة قو اعد ھا النغاط والكلام حر كة والاغة نظام ہہ ا حر کة والكلام 
نقوله أو نکتبه کلام > والذی نقول بحسبه و نکتب بسبه هو اللغة فالكلام 
هو المنطوق وهو المكتوب والاغة هى الموصوفة فى كتب القواعد وفقه 
اللغة والعجم ووها . والکلام قد حدث آن یکون لا فرديا ولككن الاغة 
لا تکون الا اجهاعية . 


۳۷ 


وإذا كان الكلام لا يدرس منفصلا عن اللغة إلا عند اعتبار ہلا صوتیا 
بحتا مقطوع الصلة بالعی كنا حدث عند فحص المرضی با حصر والعیوب 
النطقية والنفسية الأخرى واختيار أصوات المغنين والمذيعين وفبوضا ق 
الاذاعة ء فإن الدراسة اللغوية للكلام تجعله حبى على هذا الستوی الصوتی - 
على صلة بالاغة ولايد أن يكون كذلاك من حيث قصد به أن يدل على معنى . 
ودراسة أصوات الكلام ‏ المفيد الدال على معبى 6 إذا اقتصرت على ملاحظة 
ا خارج والصفات وتسجيلها فحسب فهی مقدمة لدراسة اللغة ولكما ليست 
من صلب حراسة اللغة أو يعبارة أخرى هى دراسة للكلام وليست دراسة 
للغة, ذلك يأن هذه الملاحظات والتسجيلات لا تتصل باللغة إلا حين يم 
تنظيمها والربط بيبا فى نظام صوق كامل تعرف فيه علاقات امارج 
وعلاقات الصفات إےاہا وسلہا وتعرف فيه اأظواهر الموقعية الى «تطابها 
ورود هذه الأصوات المدروسة فى السياق . ونريد الآن أن نشرح ما تردد من 
قبل من أن اللغة منظمة من مجموعة من الأنظمة مہا النظام الصولى والنظام 
ااصری والتظام اانحوی ف ا مقصو د بالنظام هنا ؟ . 

العروف آن ا حسم الانسانی جهاز حیوی و احد ذو وظيفة معينة رعا صح 
أن نسميها 3 محقيق الأو جو د البو أو جى » للانسان. ولکن هذا الجهاز الخيرى 
مر کب من آجهزة فرعبة کابلهاز امضمی‌والعصی و الافر ازی‌والدوری 
والتنفسى وغير ذللك. و هذه الأجهزة جميعا تقوم بوظائف عکن فهم کل 
مها على حدة إذا نظرنا إلى الحهاز الذى يؤ ديما مستقلا عن بقية الأجهزة . 
و لکن هنه الأجهز ة لا یستقل آحدها عن بقینها من الناحية العملية. اذ مجر ى 
ينها نوع من تنسیق الو ظائف والتکافل نی نطاق اهاز ایوی الاکبر 
ولصالحه . و كما أن جسم الإنسان جهاز أكبر مكون من أجهزة فرعية نجد 
للغة جهازآأ كبر مكونا من أجهزة فر عية .واللحلاف الو حيد بين هذا ابٹھاز 
الأكبر وذاك أن الحسم جھاز حيوى وأن الاغة جهاز رمزى عرق . وكما أن 
المرء يستطيع فهم الأجهزة الفرعية فى الحسم مستقلا بعضها عن يعض فی 
الذهن لا ى الحقيقة يمكن أن يفهم المرء الأجهزة الفرعية فى اللغة فرادى » 
مع أن و ظائفها لاتتحقق عمليا إلا والأجهزة متناسقةمتكاملة متكافلة قى إطار 


۳ 


اللغة ء فلا يقوم جهاز مها مستقلاعن بقيتها إلا فى مقام الو صف والتحليل . 
وکا ان وظيفة الحسم الإنسانىهن نحقيق الو جود البیو لو جی‌الفر د نجد و ظرفة 
الاغة حقیق الوجو د الاجیاعی للفر د نفسه . 


فاللغة إذن ماظمة عرفية للرمز إلى نشاط اتمع و هذه ال منظمة شتمل 
على عدد من الانظمة ( و قد سمیناها من قبل بالاجهزة ) یتأاف کل و احد 
مہا من جموعة من و ا عانی : تقف بازاما #موعةمن الو حدات التنظيمية 
1 یب المعيرة عن ہذہ المعانی ء مم من طائفة من ہ العلاقات ہ البى 
تربط ربطا إيجابيا » والفروق ١‏ القهم الخلافية » الى تربط سلبيا ‏ بماد 
القّابلات ذات الفائدة ‏ بين أفراد كل ٠ن‏ جموعة المعانی أو مجموغة 
المہانی . وكا أن ١‏ المعالى » الصرفية غير المعانى النحوية على و ما سير ى 
بعد قايل جد « المباتى #تتنوع بين فرع وآخرمن فروخ الدراسات اللغوية . 
فالبایی الأخو ذة من النظام الصو ی حروف 258082620698 وهی ق ازظام 
الصر ف وحدات صرفية 8ا۳ مت ویعتمد النحو یق الثعيير عن معاثيه 
و علاقاتے السياقة على هلين النوعين من الما ی كال ركات وا خروف 
اوالزوائد واللواصق والصیغ . وأما د العلاقات » الرايطة: و و الق 
احلافية » الفر قة فهى عناصرهامة جدا ى نظام اللغة بعامة . على أن « الق 
ا حلافیة 6 د هی الما بلات أو نواحی ا-فلاف بی العی و العی أو دی 
ای دای ام بكثير جدامن العلاقات الر ابطة انا آقدر من تلاث العلاقات 
على نحقيق من اللیس وهو الغاية القصو ی للاستعرال اللغوی » فإنه لیمکن 
الزعم أن كل نظام لغوى يخبى أساسا على مموعة من القيم الحلافية الى بدو نما 
لا یکو ن اللیس مأمو نا ول" الكلام ممهوما . وقد كان أبن مالك غحفا حدين 
فاص هذه القضية قى شطرة واحدة من ألفيته تقول :. 

+ وان بشکل خيف أبس يجتنب »2 . 

فاالجهاز الصونی أو النظام الصونی للغة بدرسه علم « الصوتيات » 
5 مستخدما ق دراسته العناصر الاتية : 


۳ 


١‏ معطيات عل الاصوات phonetic‏ ۰ وقد ذكزئا من قبل أن 
معطيات علم الأصوات ھی أو صاف للح ر كات العضوية البى يقو مها الخهاز ‏ 
النطى أثناء النطق و كذللك الاثار السمعيةالمصاحة هذه الحر كات . ويقوم 
هذا الوصف على الملاحظة الذاتية آو انار جية من قبل الباحث . وقد تدعم 
هذه اللاحظة بوسائل آلية ق معمل الاصوات اللغوية مل ا نك الصناعی 
والکیمو کرافیا و الاسیکنر و جراف و الاو سیلوجراف و صورالاشة الثابتة 
أو التحر کة و هلم جرا . و یستعین الباحث علی تسجیل مادنه نسجیلا مسمو عا 
بالأشرطة والاسطوانات وعلى تسجیلها تسجیلا منظورا بواسطة الکتابة 
الصر تة International Phonetic Alphabet alla‏ . وتوصف‌اطرکات 
العضو ية داما منسوبة إلى الحهاز النطى كا تو صف الآثار السمعية داعا ٠‏ 
منسوبة إلى الآذن . وهكذا يكون المتكلم والسامع ہما طرق حر كة النشاط 
الملوصوف م يكون الشاط الو صوف شو الکلام گا ۔ و هفا الكلام 
لايم إلا وهو مشروط عرفيا بمجموعة من الشروط تسمى د۵ اللغه .٢‏ 

۲ - طائفة من الملاقات ااعضوية الا ابیة و طائفة أحرى من المقابلات 
١‏ الق الخلافية » للتفريق . بين أى صوت وصوت آخر و لو من جهة واحدة 
على الأقل وقد تكون من اکر من جهه : ودلا و كالعلاقة » .بين الباء 
والمم إذ تشر كان بالعلاقة العضو یة ی ا خر ج الشفوی وا حھر . وتفارق إحداھ| 
الأخری بالقیمة انخلافیة إذتکون بیہما « مقابلة » من حيث الأنقية وعدمها 
والشدة وعدمها . وقديا أدرك الکو فیون قيمة « القابلة »ی ایضاح العی 


فمعطيات غل الأصو ات والعلاقات والقيم الخلافية هى العناصر الى 
بتكو ن مما النظام الصونى الغة و یقوم علم الصونیات على هذه الاسس بواسطة 
استخدام هه العناصر پالکشف عن هذا النظام الصو . 

وأما التظام الصر ف لاغة فهو مكو ن من ثلاث دعام هامة : 

» التقسيم‎ ١ ب مجموعة من «المانى » الصرفية اى يرجح بعضها إى‎ ١ 


۳۵ 


کالاسمیة والفعلیة والحرفية » وبرجع بعضبا الآخر إلى ١‏ التصريف» 
كالإفرادو فروعه والتكلم وفروعه وكالتذ كير والتانیٹ والتعر بفوااتنکر ء 
ویر جع بعصا اثالث إلى مقولات الصراغةالصرفية كالطل والصيرورة 
و الطاوعة والالوان والادواء والحركة والاضطراب أو إلى العلاقات 
النحوية کالةمدية والتا كيد وهلي جرا . 


۲ طائفة من «المانى morpheme8‏ تتمثل ف الصيغ الصر فية 
وق اللواصق والزوائد والآدوات فتدل هذه المبانى على تلك العانی أحانا 
بوجودها إبجايا وأحرانا يعدمها سابا وهو ما sero morpheme ai ga‏ 
وسميه النحاة « الدلالة العدمية ١‏ وھی نفسہا دلاله الحذف والاسعتار 


واتقدیر وا حل الإعرابی عندهم . 


۳- طالْفة من‌العلاقات العضوية الاجايية و آخری من ال مقابلات أو لقیم 
اخلافیة بین العی و العی وبین البی و الب یکالعلاقة الامجايية بین «ضرب » 
و J)‏ شدهسم ۷ منحیث تشامہا ی الصیغة ء فھی ہ فعل 0 فہما و كالمقابلة 
الى تتمثل ف القيمة الحلافية بين آحده) والاخر من جهة العیی ذأرضما 
۶ مصدر ) و نانمما « صفة مشمة ؛ . و تفرق اللغة بین الکلمة و صاحیتها عثل 
هذه المقابلات كاعتبار التجر د فى مقابل الزيادة والصيغة ق مقابل الصيغة 
الأخرى والتکلم فى مقابل احطاب و الغيبة والاسمية نی مقابل الفعلية والذ کیر 
ق مقابل التأنیث و کالمذ کر فى مقابل المؤنث والمتكلم ق مفابل ا خاطب 
ااغائب ہو الاسم ئی مقابل الفعل ؛ فالمقابلة تھا: کون بہن ا معی و ا مع ی کالتذ کیر 
والتأنيث مثلا تکون بین ا مبنی والمبنی کالمذ کر والمؤنٹ. وھذہ القابلات 
هی عصب النظام ااصر ی فلا بتصو ر نظام بدو ما . 

وآما النظام النحوی للغة فیتکون ما یا ی : 

۱ - طالفة من العانی النحوية العامة کاطیر و الإنشاء والإثبات والنى 
والتاً کید و کالطلب وفیه الامر والمزی و الاستفهام و الدعاء و ای والترجی 
و العر ض و التحفضيض وكالشرط و النمقسم و التعجب و اللدح و الذم الخ . 


ده 
1 
¥ , 


؟ ‏ مجموعة من المعانى النحوية الخاصة أومغانى الأبواب المفردة 
كالفاعلية والمفعولية والحالية الخ . 

۰ ب مموعة من العلاقات اللی تربط بین العانی ا حاصة وتکون قرائن 
معنوية علیپا حبی تکون صا.لة عند ترکییها لیبان الراد ما و ذلاگ کعلاقة 
الاسناد و التخصیص واللسية والتبعية . 

٤‏ - والعنصر الرابع من عناصر النظام النحوی هو ما بقدمه علما 
الصرف والصوتيات لعلم النحو من ا مبافی الصالحة للتعبیرعن معانی الابواب 
وتللك الصاحة للتعبير عن العلاقات » فليس للنحو من المبانى إلا ما يقدمه له 
الصرف ومن هنا ندرك مدى الترايط بين الغلمين حى لبصبح التفريق 
پیهما صناعیا لا پبر ره الا اثرغبة فى التحليل . 

» - وأخیراتأنی القیم انملافية و القابلات بين أحد أفراد كل عنصر 
ما سبق ء وبين بقية أفراده كأن نرى الحبر فى مقابل الانشاء أو الشرط 
الامکانیی مقابل الشرط الامتناعی > آو الدح فى مقابل الذم أو المتقدم رتبة 
ق مقابل التأعر آو الاسم المرفوع ی مقابل الامم التصوب آو التعدی 
ی مقابل اللازم وهلم جرا . 


ومکذا عکننا التفریق بین الفعول لاأجله وبین الضاف الیه مثلا عا 
عبر ان عنه من علاقة فأوهما للسپبية وثانیهما للثسبة ( الاضافة ) ع نفرق 
ببنهما من حيث الصيغة الصرفية إذ يلزم فى أوهما أنيكون مصدرا ولا يلزم 
ذلإث فى الثانى عم من حيث الحر كة.الإعرابية فالأول منصوب والثانى مجرور 
ولا يغرنك أن كليهما على معنى اللام لأن لام الأول للسببية ولام الثانى 
للملكية أو عموم الملابسة . هذه المقابلات د القم ال خلافیة ؛ ضرورية لمهم 
المعبى « وأمن الليس »ولا يمكن أن نتصور أداء اللغة لوظيفها بدومها وهى 
آهم بكثير من العلاقات الرابطة لأن هذه العلاقات تعبر عن تشابه وه خوف 
اللیس ۾ یی عند النشابه _ ۱ 

هذه هى الأنظمة الثلاثة البى تشتمل عليها اللغة باستبار‌ها منظمة کبر ی 
مكونة من أنظمة . ومما تقدم نستطيع أن ندرك إلى أى حد يعتمد .النحو على 


۷ 


الصرف من جهة و عل الأصو ابت من جهة أخرى و إلى أى حد يعتمد ااصر ف 
عل الأصوات م ان أى حل را ارط هذه الأنظمة : ف مسرح الاستعال 
اللغو ی ولا یعکن الفصل بها إلا صناعة و لاغر | ض التحليل قممط . 


لقد أشر ا فى ثنايا الكلام إنى المبى الصرق ومدى أهميته فى فهم العانی 

الصرفية والمعانى النحوية عل السواء یز لامعا امعم أيضا و نو د أن نو ضح 

هنا مکان البپی فى جال خطة الکشف ء ن المعبى . ونيداً ذلاۓ رتا کید وض عة 
تلائية ی الاصطلاح لايد من الإإحاطة بها وهى تبدو علی النحو التال : 











المعنى ا العلامة 
عام المی ( الوقف  )‏ | السکون آو غیره ما | قال محمد : 
يدل على الو قف 
التخلص من التقاء | الكسر )| اضرب الولد. 
السا کنہن 
الفاعل الامم اار فوع قام زید" 
المط وعة اافعل اتطلق 





واللاحظ دنا أن الما مجريدات لا منطوقات ولا مكتوبات أى أنما 
اقسام شكلية ينطو ى حت كل ما ما لا حصر له من العلامات النطو فة فى 
استعال المتكلمين وا#طوطة ٤‏ استع‌ال الکاتین و ده الأقسام سے زء هن 
أللغة شا شان الما یی ذاعها على جس ید اامعلامہات در ع من الكلام شش ره 
المنطوق والکتوب . و فائدد اعتءار الممى ی أنظمة ألا وی محللھا ؛ گل ضصوے 
هدم الانظلمة أن الاه ۷ لاکن أن کر نظاما من لعا ای ۱ میانی ۴ 

نظام «رمزى 6 و ولول الباق وھ حریدات وسات کله تدر 

ہا ااعلامات الماطو قة أو الکتو بة ما کان مه ن الممحن للہا حث أن يعير عن 
حقائق 1 بحث الاغورى مستقلة عن الاستعال الفعلى للكلام » و لأصبح الباحث 
ف عجر ہ عن التيويب والتقسيم ١‏ ق ليه ۷ 0 مد أن من مفر دات الا ستعال 


۳۸ 


و العانی ای نی هله الأنظمة الثلاثة ( الصوتى والصرفی والنحوى ) هى 
ی حقیةما و ظاژف نژ دیها البانی ای تشتمل علما وتفیی من هذه الأنظمة . 
وقد رأينا من قبل كيف كان الوقف وظيفة السكون ونحوه و كيف كان 
التخلص وظيفة الكسر و كيف كانت الفاعلية وظيفة الا سم الرفوع و كرف 
كانت الطار عة و ظيفة الانفعال . من هنا یکون «العی »وظيفة « المبى ١‏ 
ویکون «البی » عنوانا تندرج حته « ااعلامة 4 . ومن مم أطلق الباحئون 
عل هذا العی الذی تکشف عنه المبانى التحليلية للغة اس «العی الوظییی 4 
functional meaning‏ وا rn‏ ناماز Lexical meaning yall kel‏ ` 
الذي تذل عليه الكلمةالمفر دة ای العاجم: ال Semantic meaning Jl‏ 
أو العی المقامى &Î Contextual meaning‏ المعى الذى لایکۃ ى بتحليل 
تركب القال ولا عمی کلاته الفردة وعایراه فوق ذلك ق ضوء المقام 
Context of situation‏ 
وليس المعجي نظاما من أنظمة اللغة فهو لابشتمل على شبكة من العلاقات 
العضوية و القیم ا خلافیة ولا عکن محتوباته آن تقم ی جدول عثل احتب * هذه 
العلاقات على نحو ماسر ى فى أنظمة الأصوات والصرف والتحو. ۰ لمجم بحکم 
طابعه و الخابة مته لیس إلا قا عم ن الكليات الى تسمی ارب اتمم 
آو تصفها آو تشیر الیها . ومن شأن هذه الکلات آن تحمل کل واحدة 
إلى جانب دلالتہا بالأصالة والو ضع(ا حقیقة ) علىی تجربة من تجارب ا جتمع 
آن تدل بواسطة التحويل ( ا جاز ) على عددآخجر من التجار ب ۔ فإذا و ضعنا 
كلمة « المعانى » دل « التجارب «صح لنا أن نقول إن الكلمة المغر دة 
( و هی مو ضوع العجم) عکن أن تدل على أ كين من معبى وهى مفردة ولکہا 
إذا وضعت فى ومقال » يفهم ی ضوءه مقام » انتی هذا التعدد عن 
معناها ولم بعد ها ی السیاق الا معتی و احد لأن الكلام وهو مجل السیاق 
لابد آن محمل من القرائن القالية ( اللفظية ) والقامية ( االية ) ما یعین 
معی واحدا لکل کلمة . فالعی بدون المقام ( سواء أكان وظيفيا أم معجميا) 
متعدد و حتمل لان المقام هو کبری القران+ولا یتعین العی لا بالقرينة . 
ولقد سبق أن أشِرت إلى أن على البیان ( و هو علم دلالات الفر دات ) 


۳۹ 


يمكن أن يمثل الحانب النظری من « عل المج ٢‏ فیبین كيف حرج الكلمة 
عن معداها الحقيوالو ضعى إلى معان آحر ی از به و دستمد مادته من تاریخ 
الاستعال ق اللغة العربية. بل محسن ی هذا الحانب النظر ى للمعجم آرضا 
دراسة أصل الدلالة الحقيقية نفسها بواسطة النظر فى طرق العرف والوضع 
بالار مجال و الاقتر اض و التعریب‌وشو ها مع العنايةبو جهة النظر التار محیة 
ای تبحث ی آصول الکلات الستعملة فعلا من ناحية البنية ونی تطور 
دلا مها عی مر العصور. ذلاث هو اطانب النظر ی لامعجم ودو موزع بين 
علم البیان و علرالصرف وعلم ا من وبحوٹ فقەاللغة وتاریخ الدب ولكنه 
قد آن له الأوان أن يتوحدق علم واحد يسمى «علم العجم » و يتخذ مو ضوعا 
أساسيا له طرق العاجم ومادنا والعی العجمی- ذلاث ا لمتعدد ا حتمل . 
المعجم إذا جزء من اللغة ولكنه ليس نظما من أنظمة اللغة. هو من اللغة 
لانه سجل لکلا ولعانی هده الکلیات و هذه الکلیات ساکنة صامتة بالفعل 
و لکها صالة بالقوة لآن تصير ألفاظا مسموعة أو خطوطامكتوبة مقر وءة 
یق سیاق کلام" فالعجم إِذْنْ معين صامت ساكن هادى مستعمل بالقوة 
لا بالفعل؛ شأنه ى ذلاك شأن اللغة كلها حيث عبر عنها أحد العلماء بقوله. 
]ہا Silent reservoire‏ (۱) ودذا العین_ الاستاتیکی [ذا وضع 
ی حالة استعال وحر كة ودرناميكية أصبحت النتييجة كلاما لا لغة. فكلمة 
«رجل 4مئلا موجودة عذتزنة فى نجربة الماعة صامتة صالحة لآن يستعملها 
الفرد عند الار ادة فإذا لم إستعماها ظلت صامتة ساكنة هادئة وهىق هذه 
ا حالة جرء من اللغة لا من الكلام فإذا نطقها الفر د أو كتبها أخرجها من مال 
القوة إلى مجال الفعل وجعلها جزءا من الكلام الذىهو نشاط وسلوك . 
واللغة العربیة بہذا مکونة من ثلائة أنظمة و قائمة من الكلات الى لاتتظم 
فى جهاز واحد وهذه الأنظمة والقائمة تكون معينا صامتا فإذا أردنا أن نتکل 
أو أن نكتب أظرنا ى هذا المعين الصامت فوضعنا محتوياته فى حالة عمل 
وحر کة فاخا مه الكلاتورصفناها علىشروط الأنظمة أى محسب قواعد 





(۱) انظر کاپ دیسوسور ۰ 


الاخْة وخر جنا مندائرة الصمت اللغوى إلى دائرة اأنطق الکلامی أى من حيز 
السكون إلى حيز الهر كة ومن حيز الإمكان إنى حيز التطبيق . وحاصل جمع 
والمعنى الوظيى » التحلیلی و « العی العجمی » النی للکلیات ۷ بساوی 
أكر من ( معی المقال » آو « المعبى الافظی ١‏ للسياى أو معی ظاهر 
النص ها يقول الأصوليون ولا يزال السياقحى بعد الوصول إنى هذا 
العی اللفظى محاجة إلى « معی المقام ۾ آی العی الاجعاعی الذی يهم 
القرائن الحالية إلى ما فى السياق من قرائن مقالية وبهذا يم الوصول إى 
و المعى الدلالى 6 . 


و سىرى فا بعد أن «المقام ) هو حصيلة اأظروف الوار دة ۷٥ا٥7‏ 
طہعة كانت أو اجماعية أو غير ذلك : ی الوقت ا(لدی 2 فك أداء امال 
speech event‏ ما الظر وف غیر الواردة #سه۷ه[1۳ فلا ضرورة لإر باك 
خطة حلیل العی بذکرها وشرحها وما دام العی على إطلاقه مر كبا على 
هذا النحو الذى يبدو من تشقيقه فإن أى شق من العی لا یکی عفر ده 
للإفادة والفهم فلا يكى جرد فهم النظام الصوتى للغة ما لأن تفهم مقا 
بهذه اللغة بل لا يكى لذلك حی فهمنا للنظام الصرى أو النحوى لاغة 
المذكورة» بل لا يكى أيضا أن نفهم المعى المعجمى لحشد كبير من كليات 
هذه اللغة"'أيضا لأن نفهم المعنى فهما كاملا ما دام « المقام » غير مفهو 4 
ویقع یق کار بنا آحیانا أن تری اٹنین يعمدان إلى التخصص ق لغة ا جیة 
فیتخصص آحدمی ی اللغة ذانها ويتخصص الثانى فى أدبا فأما الذى تخصص 
فى اللغة فقد طلب مو ضو عا حضع لتقعید ومن مم لفھم السریع و اتحصیل 
السریع أيضا شنجح ی مهمته بیسر نسی و آما ااذی تخصص ی الأدب 
فسجد نفسه و جها لوجه مع التحدى اطائل الذی یفر ضه فھم القامات 
ا ختلفة الی تقع فى إطار ا جنيية عنه عا تشتمل عليه هذه المقامات 
من علاقات اجیاعية وعقلية وذوقية وعاطفية دقيقة متشعبة لا يمهمها 
ويتفعل بها إلا أبناء البيئة“ذالها ولا يمكن الحصول على بعضها + ن جرد قراعة 
تار ریخ هذا الجتمع ولا أديه ؛ ذلاث بأن إطار الثقافة الاجماعية 7 يشر ض 
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من تلاك العلاقات والارتياطات بالمواقف وباو ضوعات مالا مهمه تماما 
إلا الناشئو ن ف ا جتمع ذاتہ والثقافة ڈالہا ولو أن التخصص الأجنى ك ٠‏ 
من تحصیل فهم الارتباطات العقلية أو حى الاجماعية بالموضوعات 
والمواقف فكرف بتسى له مهما حاو ل أن يفهم الار تباطات الذوقية والعاطفية 
ی انجتمع . و هل يجد غير السلم وغیر العر .نی فى نفسه ما یجدہ العر بی السلم من‌فهم 
وانفعال وار تباط. بالق رآن أو الحديث عند قراءتهما مثلا فلا شلك أن المعبى 
دون ملاحظة هذه الارتباطات اأبى یتضح بها المقام ناقص كل النقص . 


وهذه المقامات الاجياعية هی نسيج الثقافة بمعناها الأثثر بولوجى الأعر 
لا بمعناها التربوى الأخص أى أنها هى نسيج العادات والتقاليد والأعمال 
اليومية والفلكلور الشعرى والىاكرة الشعبية ثم الإحساسات والعواطف 
الشعبية ومن ثم لا مخضم هذه المقامات للتقعيد والضبط كنا مضع تقعيد 
الأنظمة اللغوية ولكن الباحث مع ذلاث يستطيع أن يصل إلى أنواع مها وأن 
پرصل ما یستعمل‌من و مقال » ق کل و مقام ؛ حس العادة دون آن ید عی ‏ 
لار تباط هذا المقال .مما نسب إليه من مقام أى نوع من آنواع التمية . 
لان المقامات والمقالات جميعا من عمل الإنسان والإنسان أكثر شیء 
.استعصاء على الضبط والتتعيد ويكنى للدلالة على ذلك ما ورد فى الأثر من 
قوله : «اتق شر من أحسنت إليه » فلو خنضع الإنسان (قاعدة لتوقم 
اخسن من أحسن إليه اللجير ول یتق منه الشر . 


بی ان نشير إلى أن النظر ى العی الدلای نظر ی معی الکلام ( له لا 
أو كتابة ) بواسطة عامی اللغة والاجهاع ذلاث بأن العی الذی ننظی فیه هنا 
معبى مقال جرى استعاله فعلا فى مقام ما بالنطق أو بالكتابة والاستعال هو 
الأداءو هو الكلام بنوعيه السمعى النطى والبصرى الكتانى . هذا هو تشقيق 
المحى وقد رأينا أنه يذبنى على تشقيق اللغة نفسها وعلى النظر إلى كل شق منها 
باعتباره فرعا من فروع البحث ق العی ما یدی ق الماية ال آن تکون 
اللغة ف حمومها نظاما عرفيا يشرح العلاقة الاعتباطیة بين الرمز وبين الى 
من حيث عرفيها واطرادها . أما تحليل المعنى على المستويات ال#تلفة فانه 
ت3 


بشغل كل ما يتلو ذلك من صفحات هذا الكتاب فسننظر أولا فى الطبيعة 
العملية للدراسةالصوتية وفى الصلة بين علم الأصوات وبين الدر اسات اللغوية 
مقدمين بذلك لدراسة الفروع الى تتناول المعنى على مستویاته احتلفة 
كالصوتيات والصرف والنحو وهى الفروع البى تدرس المععى الوظيق 
مو ضحین بعد ذللك طبيعة المعنى المعجمى ثم معنى المقام واضلين من كل ذلك 
7 إلى العی الدلای . 0 


۳ 





صبق أن فرقنا فى الفهم بین الکلام وإللغة وبينا أن الكلام أداء فردى 
فق إطار اجماعى ما : وهذا الإطار الاجماعى دو الاغة . وحين يتكلم الفرد 
یم کلامہ تی إحدى صورتين شهيرتين : إما النطق وإما الكتابة . وليس 
یدخل ق غايتنا هنا أن نشرح كيف تم الكتابة ولا أن نقوم بدراسة تحليلية 
منحنیات الرموز الکتابیة وزواياها ولا أن تلبق ضوءاً أيآ كان على اأرموز 
الكتابية الى يستعملها « ال ؛ فذلاك أمر ميتم به حراسات من. نوع آخر . 
ولكننا مع كل التأكيد لا نستطيع أن نتخلى بتفس القدر من اللامبالاة عن العمل 
النطى الذى يقوم به الإنسان الفردو ذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - إن تقاليد السماع فى الکلام بحکم قدمھا وحدالة تقالید الكتابة 
جعلت الكلام المسموع يبدو أكير أهمية من الكلام المنظور . ذلاث لأنه أدخل 
فى الحياة منالكتاية و أوغل فى سلوك الفرد والجتمع حى لقد زعم بعض العلاء 
أن التفكير لا يم بدون الكلات ولعله قصد بالكات هنا ما قصده المتذى 
بقو له : ۱ 
إن الكلام لى الفؤاد واإکما ظ جعل اللسان على الفواد دلسیلا 

۲ - ان اعتاد الکلام النطوق علی آساسین آحدها حركى يسمى 
احارج والثانی سمعی یسمی الصفات قد عدد أسس الاختلاف بين الأصوات 
المنطوقة ذأمكن لهذه الأسس وما بينها وما ى خلاھا من مقابلات أو قم 
خلافية أن نكو نمنطلقاً مناسباً للسعى إلى إنشاء نظام صو لغوى تستخدم فيه 
ھذہ القے ا حلافیة بین اشخرج وا حرج وبین الشدة والرخاوة:مثلا وبين ابلهر 
والحمس وبين التفخيم والترقيق .. أما الحركات الكتابية فلا تتعدد قبا الأسس 
على هذا النحو ومن ثم لا بمكن أن يكون لانظام الكتابى من التركيب والتنوع 
ما للنظام الصوقى منهما . 

 #” ۰‏ إن الكلام المسموع يقسم أحياناً بطابع التضار ب بينه وبين الأنظمة. 
اللغوية ( أى القواعد ) صوئية كانت أو صرفية أو نحوية وعند ظهور مشاكل 
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تطبيق الأنظمة على الكلام المنطوق تعمد اللغة إلى تقديم طائفة من الحلول 
ٹسمی الظواهر المو قعية )0( أو العام اأسياقية وإن اختصاص اأنطق دون 
الکتاية ہذہ ااظواہر یحعل الکلام السموع أغی واکثر تنوعاً من الکلام 
الوب ۰ ۱ 

) ان وجود ار ہے اک بالذات ( من بين الظوامر اللكورة‎ ٤ 
ا معی و دقائقہ من اٹاف . ولقد حاولت کے أن تستیص ات بالر قم‎ ۵ 
. ولکنها لن تعوض النبر بوسيلة آخری وم بحاول الکاتبون ذلاث‎ 

لهذا كانت دراسة ام اأنطوف السموع مقدمة لابد مما لذراسة 
الأنظمة ( القواعد ) اللغوية أو يعبارة أخرى لدراسة الاغة نفسها . وأصبح 
| علم الأصوات ہد ا باللاحظاة ا حسة لا نشاء علم الصو تات االمى هو حطط 

عقلى لقواعد الأصوات بناء على هذه الملاحظة السیة . 


ذا رأى أحدنا منائق سيارة بصدم 5 المارة وتطوع بالشہادة أمام 
شرطة الرور فإنه قد يقتصر على .وصف الحركة اانى أدت إلى المصادمة 
فيقول.: 9 إن السيارة كانت مسرعة على اللحانب الفلاى من الطريق وعبر 
٠‏ هذا الشخص الطريق ف الو قت الذىكان النور الأخضر فيه مضاء أمام السيارة 
وحاول السائق أن يتوقف قبل بلوغ هما الشخض ولکنه ۶ یتمکن ۰ 
یق هله الحالة يكون وصفغه للأحداث غير تلط بتفسير ها فى ضوء قواعد 
المرود ولكنه إذا جاء فى كلامه بما كان #نبغى لهذا أو ذاك. أن يفعله حسب 
ما تقضی به قوانين الرور فقد بدا یتخطی جر د الوضف ای إلى ذكر 

۵ قواعدٍ مغينة ۰ تراعی ق العادة . وحي ن كان هذا الشاهد يقص ركلامه على وصف 
ال رکات الو ی لاحظها فحسب کان موقفه شیم و قف الباحث ق أصوات 
اللة فهز پلاخظ مایقوم به اهاز النطی لدی اکل من خركات وما صاحب 
هله ال ر کات من آثار آسمعية فیسجل" ذلاث ویکتی به . وحین کان اآشاهد . 
الاکور پفسی موق السائق وموقف الاشی ف ضوء نظام المروز كان عمله 











مد انظ 5 الل يدناول هلام الظراعر فی هلا الكتاب + 


شيم يعمل صاحب الصو تيات االذى يهم من الحركات والآثار النطقية بما ذكل 
مہما من و ظائف و رما بين كل واحدة منها وبين الأخرى من علاقات و بضعھا 
جمیعا فی إطار فهم معين . فعالم الأصوات مسجل وعالم الصوتيات مفسر 
وماظم . وأوهما يلاحظ والثانى يتعد . 


فعلم الأصوات دراسة عملیة لموضوع مدرك با حواس لأن حاسة النظر 
ترئهن حركات الحهاز النطى حركة الشفتين والفك الأسفل وبعض حركات 
اللسان عم تری کذلاک بعض ا حرکات المصاحية الى تقوم بها عضلات الوجہ . 
وحاسة السمع تدرك الآثار السمعية المصاحبة لهذه الحركات العضوية فتميز 
انحباس اطواء وٹسر بحہ بعد ا حباسه واحتكا كه يأعضاء اجلمھاز النطى بسب 
تضییق اجری عند قطمعينة من هذا اهاز وحرية مرور افواء عند عدم 
ایس والتضییق واختله ف قيمة الصوت عند اختلاف شکل حجرة الر ین 
و کون النطق جهورا حیا ومهموسا حیناً آنحر و هلم جرا نما تستطیع المواس 
أن تد رکه سواء أ كان الشخص الذى يدرك هذه الخسوسات على معرفة باللغة 
الٔی بستعملھا المتكلم أم لا . ولا شاث أن كل واحد منا قد جرب ذات مرة 
أن يستمع إلى متكلم بلغة غير مألوفة له أنه لاحظ حركات المتكلم وسمع صو ته 
وما بعرو كلا مهما من تغير تدركه الحواس حتى إنه قد يسل نفسه أحيانا 
بتقلید أصوات هذه اللغة غير المفهو مة اأبى تعتبر بالنسبة إليه «رطانة » , 


هذا بالنسبة لمن لا خبرة له بعلم الأصو ات فإذاكان له تدريب فى الاسماع 
والملاحظة والتسجيل والوصف فان موقفه ‏ ولو كان يجهل اللغة المسموعة 
أيضا ‏ لابد أن يلحقه بعض التغيير . وإنه لا يقنع فى هذه الخالة يتسلية نفسه 
عحاولة تقاید اار طانة واعا یصغی ای ما بسمعه من کلام فیسجل أصواته 
بالكتابة الصوتية ثم يعيد سماعه من شریط تسجیل أو اسطوانة فیکرر الاسهاع 
إلى الحملة مرات متعددة لیتحقق بذلاث من حسن ملاحظته ودقة تسجله 
م يصف الأصوات اأبى سمعھا وصفاً علمياً من الناحيتين الحركية والسمعية 
و قد پستخدم ق توثیق ملاحظتہ منہجا آلا مما يستخدم فى معمل الأصوات 
ولکنه لا حاول آن ينظ هذه الأصوات ف مجموعات تقوم كل مجموعة 


A 


( حرف ) مہا بوظیفة معینة فی نظام صونى لأنه إذا بدا يفعل ذلك فقد 
مخطى علم الأصوات إلى علم الصونيات .. ولكنه ستطيع أن بضع جدولا 
.للاصوات بحسب مخارجها و صفانها دون أن يقسمها إلى حروف أو ان یصع 
الحدول الذى وضعه الأصوات لا يعتبر محاولة للتنظم اللغوى ( لآنه كنا ذكر نا 
لا يعرف اللغة ) وإنما يعتبر تلخيصاً لعلاقات بين مدركات حسية صونية 
تظل تنتظر من یبوبها ویقسمها و جعل کل فدم مہا حرفا من حروف النظام 
الصوی للغة أو بعبارة أخرى تنتظر من يرتبها فى جدول تنظيمى حکی ما بر بطها 

من علاقات عضوية أويفرق بينها من قيم خلافية . إذ لا عکن للاصوات 
أن تعتيرا جزءا من اللغة إلا من خلال هنه العلاقات و القابلات . ومن هنا 
یتحم عل من یتصدی لتنظیم الأصوات وتقسیمھا إں حروف أن يكون 
عل قدر من العرفة باللغة ى عمومها أو بمفر دابا على الأقل . وسوف يبدو لنا 
السبب ی اشتر اط هذا القدر من العرفة عند الکلام عن طريقة استنباط هذا 
النظام الصوق من المادة الحاضرة وهى الأصوات المدركة الموصوفة حيث يتم 
الاستشاط بو اسطة الاستبدال والحذف والاضافة عل نحو م سر ی ۰ 

فزذا کان الامر کنلك فکیف کان مو قف النحاة العرب من در اسة الأصوات 
العر ببة ؟ 
00 لست أضك يله و احده ف آن هو لا ۶ العلاء الا حلاء قد استطاعو | 
بالملاحظة فقط ( ومعها كل الصعو بات الى تواجه الطليعة فى العادة ) أن 
يصلو! إلى وصف ذقيق الأصوات العربية دون أن یکون لے من الوسائل 
الآلية اللی بستخدمها احدئون ما بستطیعو ن بواسطقاتوئثيق نتائج مدركامهم 
الحسية ولقد بينوا مخارج الأصوات وصفام! واشتمل ذلك عند الكثيرين 
منهم علی أصوات غير عربية شاعت فالبيئة العربية فى القرن الثافى الحجرى . 
وقد سمى شسو به بعض هذه الأصوات الأجنبية وشبهها أصواتا عربية ‏ 
مشہورة ووصف ذلك بأنه « غير مستحسن ولا كثير فى لغة من ترتضى 
عربيته ولا بستحسن فى قراءة القرآن ولا ف الشعر(!؟ ». 





۱ () کناب سيبويه ہباب الادفام ٠‏ 
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ويظهر أن سيبويه كان على وعى تام بأن دراسة الأصوات مقدمة لابد 
منها لدراسة الاغةء وأن النظاء الصو ضروری لن‌آراد دراسة النظام الصرق 
نفسها حی انه حين وضع الدراسات الصو تیة تحت عنوان ہ باب الإ دغام 
قد کشف عن و جهة نظره دذه من جهة و قید دراسة الاصوات و ضیق الا 
هن جهة أخرى . وتأنی دعوی تضییق سیبویه جال در اسة الأصوات من آن 
ام دغام ایس جزءا من النظام الصوتی وإنما هو ظاهرة موقعة سياقية ترتبط 
جمواقع محددةیلتی ق کل‌ممهاصوتان‌السابق منهما سا کن والتای متحرلك فاذا 
حققت صفات خاصة فی ا کین جمیعا نحققت بذاك ظاهرة الادغام 
۵ 4 فهمها سيو به ولکن سئو به مهد لدراسة الادغام بدر اسة الاصوات 
العربیة تحت العنوان نفسہ : و پاب الادغام » . فتناول هذه الأصوات 
بالو صف من حیث ا خرج و طريقة النطق وابشهر و امس و التفخيم والتر قیق 
ناظراً إلى الصوات ى حالة عزلة عن السیاق تار كا سلوك الصوت فى السياق ٠‏ 
إلى دراسة الإدغام نفسه ناهجا فى ذلك كله نبج النحاة ‏ وهو .من کبار 
صرفيا ولكتهم حنن رأوا ا فى السياق زمنا آخر قد لا يطابق الزمن الصرف 
جعلوا يفسبون الزمن إلى عناصر غير الأفعال وما جری تر اھا فقد نساوٴہ 
إلى الأحدوات وال بعض اللحنهات كالقلب والتنفيس وإل بعض ااظروف 
کذلت , 

و لقد اجه سیبو به و آصحابه‌عند النظر نی استتباط افروف من الأصوات 
انجاھا عکس ما یراہ ا حدثون ء فسوف نری فی دراسة الصو تیات أن انجاہ 
البحث الحديث [تما يكون من الأصوات إلى الحروف إذ ينظم الباحث مالديه 
من آصوات جرت ملاحظها ووصفها فيروا إلى مجموعات تسمى کل 
جموعة مہا حر فا و ذلك کان جمع الأصو ات ا تلفة الدالة على النون مع 


اختلاف امارج ہن هذه الأصوات فيجعلها تحتعنوان واحدهو « حرف . 
النون ».. ولکن سپویه و أصحابه حین تصدوا [تحليل الأضوات العر بية 
۱ كان بين أيديهم نظام صو کامل معروف و مشمبور للغة العريية و کانت 
روف اتی بشتمل علیما هذا النظام قد جری تطویمها اکتابة منذ زمن 
طويل فكان لكل حرف مہا رمز کتای يدل على ال حرف فی مومه دون 
النظر إلى ما يندرج نحته من أصوات . . فارتضى سيو يهو أصحابه هذا النظام 
الصو المشهو رو اذوه نقطة ابتداءى در استهم للأصوات العربية ومن هن 
رأينا الأصوات العربية الى نحت كل حرف من هذا النظام لا تعدو أن تكون 
صفة هذا الحر ف كأن تكو ن]دغاماله أو إقلابا أو إخفاء أو إمالة وهلم جرا . 
وهكذا جاء منهج النحاة ق دراسة الأصوات من حیث انجاہ ا حر کة عکس 
المج الحديث . 
ولقد رأئ سدويه ( وهو رأى شيوخه وأصحابه ذلك ) أن أصول 
حروف العربیة ( یقصد الأصوات الرئيسية طروفها ) تبلغ ى عددها 


ذ ‏ اغشمرة ٠.‏ ور »ز ها ۹ 
۲ - الالف ۰ ۱ ۱ 
۳ اء 0 ۳ 
¢ - العين } 2 
مه ۔ الحاء 2 2 
5 الغين 24 
۹ _ اناه 7 خ 
۸ - الکاف ۱ ك 
القاف 1 ی 


١:‏ ااضصاد ورهزها ص 
1١‏ - الم J,‏ ظ 3 
۲ - الشین  ٢‏ ص 
۳ - اایاء : ۵ ی 
14 - اللام ۱ 3 
۵ -- ار اء ۱ 7 
٦‏ -- النون 8 

۱۷ - الطاء ۱ 

۸ - الدال ۱ د 
١‏ التام ١‏ ت 
١‏ ب ااصاد , صن 
۹ -- الز ای ۲ ز 
۲ - السین ۵ ص 
۳ -- ااظاء ۱ ظ2 
ا٢‏ ہے الذال 8 ۲ 
۵ الخاء ۹ ت 
171 القاء 1 ف 
۷ -- الیاء 9 ب 
۸ - الم 2 ھ 
64 الواو 8 و 


5 


م يضيف سيرويه إلى ذلاث ستة فروع أصلها من النّسعة والعشرين وهى 
كثيرة ( یقصد کر ةورو دها ق الکلام 1 ) بؤخذ بہا و تستحسن 
فى قراءة القرآن والأشعار وهى : 


o 


۰ - النوت اللحفة : وااذى فق كتاب سیبوبه هو وصفها بلفظ 
والطفیفة ؛ وامعروف أن النون الحفیة غیر النون الحفیفة . فا حفیة ھی نون 
الإخفاء قبل حروف الفم وهى التاء والثاء والحيم والدال والذال والزاى 
والسین والشین والصاد والضاد والطاء والظاء والفاء والقاف والكاف . 
و آما الحفيفة فهىإحدى نوثى التو كيدءوها أحكام ق‌الوقف تفردها بطایع 
عاص حيث تصير فى الوقف ألفا نمو قفا > قفن . 


وم الهمزة البى بين بين : وهی همز ة متحر كة تكون بعد ألف أو 
بعد حركة فتصير ف النطق >رد خفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأوار 
الصو تیة عو وأأنت قلت للناس » فإذا “كانت الهمزة مفتوحة مكسورا 
ما قلها قلبت باء آو مضموما ما قبلها قلبت و او ا. 

وم - الألف المالة إمالة شديدة : والمقصود بہا الالف الائحة محو 

ل 

الیاء و هی الى يقرأ بها القراء مثلا قو له تعالى : «والضحى والليل إذاسجى ١‏ 
فى نطق العامة ق مصر لكلمة « بيت © . ۵ 


۳ ألف التفخم بلغة أهل الحجاز : وهى ألف تستدير فى نطقها 
الشفتان قليلا مع اتساع المم نتجة لحرکة الفك الاسفل ویرتفعم مزخر 
اللسان قلیلا فیضنیر الفم ى جمو عه حجرة رئين صالة لانتاج القيمة الصونیه 
الى نسميها التفخيم على لغة أهل الحجاز ودو أوغل ق بابه من تفخيم القبائل 
الأعرى حتى إن يعض الألفات المفخمة على لغة الحجازيين یق مثل كلمى 
الصلاة والز کاة لا جاورت أصوانا غير مطبقة فخشى مدونو القرآن على 
تفخم الأذف» فلهذا السیب کتبو های صورة الواو لیعلم القارىء أن هذه 


الات مفخمة . 





۶ - الشین الی کاطم : وهی الشين النجهورة الى تشيه صوت 
الیم فی الهجة السورية والبناية فكان الاطقرن بجذه الشين من العرب 
1 


مجعلون كلمة أشدق كأً: نما أجدق ومٹل ھذا ما نسمعہ فی جة القادريين 
ق کلمات مٹل الأشغال والأشجار . 

۵ 7 الصاد أأبى كالزاى : وهى صاد مجهورة مفخمة تشه نطق 
العامة فى مصر لاظاء فى كلمة « ظالم ؛ مثلا و القادر یون بنطقون‌هنه الصاد 
انجهورة ى كامة و مصدر ٠‏ کا کان العرب ینطقونہا قدہما . ولکن العرب 
کانوا ینطقو نہا من ال الصاد فی مثل الصقر والصر اط کذلاث . 

یضیف سیویه إلى ذلك ہ حروفاً ٤‏ عانية آخری غیر مستحسنة 

ولا كثيرة ٥900‏ ىی اغة من ثرتفی عربیته ولا تستحسن ق فراءة 
الق رآن ولا فى الشعر . ولم محدد سيرويه بالنسبة هذه المّائية ما إذا كانت قاصرة 
على الکلیات العربة من اللغات الأجتبية دو ن الكليات الأصيلة فى. العربية 
أو أنها كانت توجد فى الكليات الأصيلة کذلات ؛ و بذکر سدوبه أیضا 
ما إذا كانت هذه الأصوات لحنا مما أصاب ألسنة العرب يسبب مخالطهم ‏ 
المواى أو أنها وردت على ألسنة الموالى فقط . ' م إنهلم يشر إى تقدير ما زمه 
من کمرة الکثیر و قلة القلیل ی كل ما أورده . وهذه الأصوات المانية هی : 


۳۹ الكاف الى بين ام والکاف : ولم ءثل سیبویه غذا الصوت 
و لکن آبن عصفور ی کتابه القرب(۰۲۱ قال : زٍن الفعل الاضی « کل #یصیر 
عند النطق على طريقة هذه الكاف جمل ولكن القثيل الحطى يصورة اليم 
غير دقیق لان اليم مجهورة وهذا الصوت من أصوات الكاف ل يفقد 
همسه وا آصیح معطخا كتعطيش اليم وهذا الصوت هو اذى يصفه التحاة 
٠‏ باصطلاح الكشكشة وهو شيه لما فى نطق العراقيين إكلمة ١‏ كيف ۰ . 
ويسمع المرء مثل هذه الحّاف فى كلام بعض سكان المنطقة النى تقع على 
الحدودبين حافظی الشر قية والدقهلية فى شرق الدلتا . ' 





ع د گر ادغام المتقار بين ۰ 


ا 


۷ ب اجيم ای کالکاف ۰ وم تيل ق کلام سیوبه مشيلا مه 
بلیم ولکن ابن عصفور جاء عثال فا ی القرب آیض! ان کلمة «رجل 0 


تصير ہپ الجم إلى 5 ركل 4 gul‏ وذو مہڈا عمل هذه الم اتا للجم 
القاهرية و مطابقة ظا تماما . ظ 


۸ ا لحم الی کالشین : ول بمثل ها سيبويه ولكن الواضح أن هذه 
المشبهة للشين كانت صونا من أصوات الحم لاير د إلا فى موقع خاص دو 
موقعه قبل تاء الافتعال و قد مثل ابن عصفور له ركلمة اجتمعوا ای تصیر 
پفضل هذا الصوت من أصوات ام علی صورة « اشتر »وهکنا شاعت 
عل آلستة الفلاحین ق ريف مصر مال" وجنوبا . 

۹ - الضادالضعيفة : واسنا مد عثیلا ای کتاب سيبو يه وم ٹر فيه 
شرحا (طابع ضعفها ولكننا نعرف أن ااضاد الفصيدة كانت تنطق بو اسطة 
احتكاك هواء الزفير انمهور يجائب الاسان والأضراس المقابلة هذا الحاب 
ومن م رکون صو ت الضصاد الفصرحة من بين أصوات الرءاوة مثله ى ذلك 
مثل اأثاء . ومن همأ و سحلا بعض أأعرب حن بنطغو ن کلمه شتمل على 
صوت القاء متلوا حرف مفخم مج پور بحدث تی نطق الثاء شی ء من عدوى 
التفخيم وا ےھر الضعيفة فتصير الثاء بلك ضادا ضعيفة و قد مثل أبن عصفور 
ها یکلمة « أثر »ای تعتر «أضر 4 مع ملاحظة ما سبق من و صف نطق 
الضاد . 0 

۰ - الصادااتى كالسين : ومع أن سيبويه تم بمثل ذ لذه الصاد لا جد 
صعو رة فى تصور الرادمن هذا اأشيه اذ آن ااصادوالسین تشر کان ف احرج ۱ 
ون الصفات کلها الا التفخم والترقيق فااصاد مفخمة والسین مرققة وملا 
هو القارق الوحید بینما ومن ثم فإن إحداها إذا أشبوت الأخرى فلابد أن 
يكون معنى ذلك مشاركتها نى الصفة الوحيدة الى فاوقتها من جهئها فإذا 
أشمت الصاد السین فإن معنى ذلك أن تثر ك الصاد تفخيمها إلى تر قيق السين 


وقد مثل ابن عصفور .ذا الصوت من أصوات الصاد یکلمة «١‏ صابر » 
الى تصير ( سابر. ) ومثل هذه الصاد ما تسمعه اليوم على ألسئة النساء 


۱۷ ے الطاء ۳ کالتاء : وم تل ہے رلك هذه ألطاء آیضا ولکن 
كلاما شريها بما قيل فى وجه الشبه بين الصاد والسين عکن أن يقال هنا أرضا 
ف و سحد اش وی اأطاء والتاء فالمعروف ان نے و البر قیق هو أو ضح 
ماپفرق بينالطاء والتاء الآن فإذا أشبت الطاء التاء فقدت تفخيمها وقد مثل 
ابن عصفور (۱) هذا الصوت بكلمة « طال » الى تصير إلى صورة «تال» 
و محن نسمع من النساء السابق ذکرھن مثل هذہ الطاء نی وقننا ا حاضر . 

۲ - الظاء البى كالثاء : وم ار مثالا ها ی کتاب سيبويه ولكن النظر 
إلى الغار ف بین الظاء والثاء یوضح آنہما حتلغان من وجهتین آولاها الهر 
وافمس و الغا مه ااتفخم والر فیق و دا آشہت لاء ۳ فس کو ن معی ذلاك 
۳ ققدت (ھا اھر وإما ااتشخے وڑھا ه معا , و امد سداعء ابن عصعور a‏ 
مثال لٰذا الصوت فقَال إن كلمة « ظامُ » تصیر بل « الم »وحن قادرون 
عل ان #هم من مثاله هذا أن اأغلء فقدت تجھر ھا و همست کھمس الغاء 
5 ااتفخم فمن الصعب فى هذا المثال أن نقرر أن الظاء فقدتہ أو احتفظت به 
لان الکتابة العربية لاتصطنم رءوزا لادلالة على التفيم والعرقيق . ومن ثم 


لانستطیع ازم بأن « ثم » السایق ذکر ها مفخمة « ااظاء » آو مر ققتا . 


۳ ۔۔ الباء البی کالفاء : لقد فھمت من کلام سيبويه فى هلما الصوت 
أن الباء الى بعنیها هی ما یسمو نه الباءالغار سية وهی باء مهموسة شل صوت 
(P)‏ ف اللغات الأجنبية والمعروف أن العرب كانوا يعربون هذه الاء 
بقلبها فاء ومن مم اُصبحت كلمة ( برزده » عند تعریما فرزدق وکلمة 
« بالوزه ! فالوذج . ولكن ابن عصفور ٠‏ يزعم أن «لمه الباء وعلى ضر بین 





(۱) القرب ‏ ذكر ادغام المتقار بين . 


۵٦ 


آحده| افظ الاء آغلب عليه من لفظ الفاء والآخر بالعكس نحو بلح 6 . 
فهل بقصد بالاول ما بشہ صوت (۷۲) وبالای صوت (۶) ؟ 
لعله کذلاك . 
ومن الواضح أن سيبويه مع تفریقہ بہن أصول ا حروفِ وفرو عھا لم يكن 
یقرف ین اصطلاحی و ارف ٤و‏ (الصوت ؛ على نحو ما يفرق علم . 
الاغة اخديث ببن أصطلاحى phoneme‏ و allophone ,;Î gound‏ 
فالحرف لديه يشمل كل ذلك . وم ن الواضح أيضا أن سيبويه جعل الكثير 
من الأعضاء الثانوية أو الفروع اختلفة لالحروف على حد تعير ه أو صافا تعرو 
العضو الر ئیسی آو ما سمه : الاصا ل -وسمی الاو صاف وم بعدد 
الأصرات وكان من بين ما سماها به الإد غام والإغلاب و الاخفاء و نحوها 
فو صف العضو الر یسی بأند مقلب أو مدغم آو خی وہ تعدد الأعضاء 
الفرعیة .ومن الواضح کذلك ان هذه الاعضاء الفر عية مختلف بعضها عن بعض 
کا مختلف حمعاً عن العضو الرئيسى إما من حیث ا خرج واھا من حیت 
طريقة النطق أو من حيث واحدة أو أكثر من الصفات وقد أشرنا إلى ذلك 
عند كلامنا عن النو ن ا حفیفة قبل قايل . 
و أحصی سیبویه حارج الى ترج منها الأصوات ااعربیة فعدھا خمسة 
عشر مرج هی . 
5 ها بين الشفتین . 
٢‏ ۔ باطن الشفة السفل وأطراف الاسٹان . 
۳ طرف اللسان وأطراف الثنايا . 
۽ طرف اللسان وفويق الثنايا 
۵ ۔ طرف اللسان وأصول الثنايا . 
٩‏ ها بين طرف اللسان وفويق الثنايا . 
ب ها بين طرف اللسان وفويق الثنايا أدخل'ق ظهر اللسان . 
۸ حافة اللسات إلى الطرف وما فوقهما . 


۷ 


١١ 
١ 
۱۳ 
١+ 


۱ ۵ 


ساس 


آول حافة اللسان وما پلیه من الاضراس 
وسط اللسان ووسط الحنلك الأعلى:. 
مؤخر اللسان وها يليه من الحنك الأعلى 
أقدى اللسان وما يليه من ا حن الاعل ۱ 
ادن الحلق . 

وسط الحلق 

اقصی الق . 


و االاحظ آن طرف اللسان يرد ذكره فی ا خارج اٰحمسة ذوات الارقام 
۳ 5 . ۵ 


. 5. ۷ و کذلث تر د معه الٹنایا مع تباین الحزء الذی تصل به 


طرف اللسان مہا ولقد ورد ذک ر حا اسان فی اکرجین ۸: ۹ وورد ذکر 


وه انف ر ۰ و مو هق ١١‏ وأقصاه فى ۱١‏ وه ددم | 
7 حر 2 


فى ۱۳ ۔ 


٠ :‏ أى أدناه ووسطه وأقصاه , 


آما الصفات فقد فسمها عل النحو الانی 

۰ الشدة والرخاوة وما بیہما و الل و اطو ی‎ ١ 
. اهر واشمس‎ - ۰ 

۳ - التفخیم والر قبق . 


و جمل الشداد أربعة أقساء : 

( ۱ ) ما يمتنع معه النفس . 
7 +( الاني . 

( د) الکرر ۱ 


وذللك على نحو ما يبدو فى الحدول التالى : 


oA 


سس ۰ و و اگم TO me‏ 














8 ۱ َ‫ ی 

2 7 0 ہے ما ات 7 ۱ 

3 2 ۱ ۵ عم = لد 

1۱ 7 ۱۳ (mC fn f ime Kef j9 

۱ 7 ظ کی چم هچ A IO fn‏ 7 

۰۷ ` rer (fm? Ferrer ہی جس‎ 2 7 

7 سپ ۱ مج Afr OT f. 5 wO‏ 0ك -- ا 

۳ | وی ہی ہکا ٣ر‏ ہم چھ ۴۲ 

f مو‎ ۴ ٰ ۱ 

ہے دج O fe mC FP‏ ہ - ھ۸ 

مم ہیں یع مس L - O f‏ 

2 ۳ قدص ۳۷۲ سی ہرک o‏ 

3 ^ qe Ime CFP ےس‎ ° |7 

0 » | ؟ 5 ۱۱ ۱۳۹۹ ہیک - a‏ 

5 مج سی ۱۳۷ ۱۳۳ ۹۲۰ 7 3 

م ۳۲ بعلم جمم١‏ ہی . - ١‏ 
سس سس 0 سے 90سگٌٛ 6 وم سس کک 

0 1 ] . 
۳ 7 عِ ۶ | ' ١‏ 3 
ا مہم ہہ یسم سیم 
3 0 





ولقدكان قراء سيبويه- ولا يزالون - يجدون صعوبة فى فهم مصطلحات 
سیبویه الی استعملها ی حلیله للأصوات لعربية ما لانهم لا یرون هذه 
الاصطلاحات عنصر الاطراد فى الدلالة واما لاہم حاطو ن بين ممناها اجى 
أن كل من محدثت إلهم من قراء سيبويه سواء مهم أصحاب ااثقافة العربية 
إلى أن سيبو يه فهم النحو والصرف فهمأ تامأ عن شيوخه ولكنهلم يفهم علهم 
الأصوات ومن ملم يستطم أن ينقلها واضءدة ماس . ولقدحاولت أن أنظر 
على مهل ق مصطاحات صميو به 'ی بستعملها ی در اسه الأصوات فو جدنی 
أمتدى یما إلى فهم لعله يكون صائبا و سأعر ض هذا الفهم ما بل : 


والآنى والمكرر والماحدرف وهام جرا »وما ما يعتو ره الابس إما لآنه لایسمی 
ظاهرة عکن ضبطها كالإشباع والاعاماد والاستعلاء والاستفال وإما لأأنه 
پسمی ظاھرة یمکن ضبطہھا ولکنہ لا بحددھا تحدیداً شافیا کالحھر واشمس 
سيبويه هذه المصطلحات . يقول سيبويه : ؛ فا جھور حرف أشبع الاعماد 
ف مو صعد و عنم النغفس ان جر ی معہ حّی ینقضی الاعماد عليه و بجری 
الصوت فهذه حال ال#هورة فى الحاق و الفم ولا اانون و الم قد يعتمد لهما فى 
الم واللياشم فتصير فههما غنة ٤‏ ۔ مم بقول : او وأما المهموس فهو 
حرف آضعف الاعماد ق موضعہ حی جری النفس معہ وأنت تعر ف 
ذللك إذا أغتير تت فر ددت ارف مع جری تفس ۰ و دفيغى لنا هنا آن 
نسجل الملاحظات الادۃ : 


52 دظهر أن الإشباع والاضعاف ا يدو *ن اماب( سپا ووصوح 
معی الثان مپما ( اذ آن یی الاضعاف سلب القوة ) بمکن نهمهما 
على الحو الما ل : 

5 


الإشباع 2 - الثقوية Strengthening‏ | 

الاضعاف = إزالة انقو ة Weekening‏ 

۲ .- بظهر من إسناد الإشباع والإضعاف إلى والاعهاد »و اتفاق منع 
جرى الصوت مع إشباع الاعیاد و جر ی ان ن ممع إضعاف الاءئاد أن : 

الاعماد ۴ الضقط 2 Pressure‏ | 


۴ رظهر من استه.ال سییو به لکلمة ومو تمه » دون كلمة و محرجه » 

ی النص ااسابق آن القصو دم ذه انكلمة غير المقةصو دبالأخر ى ويتيع ذلاب 

۱ ۱ ) آن‌الاعیاد لهموضم ولا بو صف بأنهلهرجلان اغذارج عند سیبویه 
الحروف فقط . 

(ب) آن الاعهاد یکون من »و ضعه ( والضمیر للاععاد) واقعا على رج 
الحرف ضاغطاً عليه فنا الاعماد ومو ضعه دو ا حجاب الماحز 
ااضاغط عل الر تين لإفراغ ما فیہما من هواء ودو ( أى الاعتاد 
أو الضغط ) واقم على محرج الحرف أى المكان الذى يم نطقه 
فيه ولا بطعن فى هذا اأفهم قوله عن الم والنون + قد بعتمد نما 
فى الفم والحياشيم فتصر فہما غنة 6 لآن حروف الخر محل بعضها 
ععل بعض وا حر ف وىء دنا حل ل على ؛ . أو يكون الاعماد 
وا دن » الحجاب الحاجز ١‏ على ؛ ارج الى يو جد وى » 

في والیاٹم . فإعادة الضمیر فى كامة «موضعه » على الاعماد 

ااا مستقما . 


کت بظهر من عبارة سيبويه القائاة ۰ ا ومنع النقس آن رى معه . 


: ..... وشغرى الصوت »أن هناك نو عأ من التقابل بين النفس وبين ااصوت 
انفس پر تبط باشمس breath‏ 


الصوت يرتبط باهر voice‏ 
ه - يظهر ما تقدم من عبار ات سيبويه و محاولة فهمها . 


۱ 


() أن سيبويه يكن يعرف .وظيفة الأوتار الصوتية فى الخهر والممس 
بل م یکن یعرف جی ترکیب ا حنجرة بدليل تسميته إياها أقصى 
ا حلق واعتباره إياها جزءأ قصياً من الق . 
(ب) أنه رأى الخهر نتيجة لتقوية الضغط كما رأى اهمس نتيجة لاضعافه 
ولا طريقته ومن مم یکون الربط بين هذا وبين الحجاب الاج 
تفسير نا نحن للظاهرة ولیس تفسير سيبويه . 
) 3 1 آن اهر مظهر ه j‏ الصوت 8 وآن افمس مطهر ه ف انس 
فا اُعدۂا تعبیر سیویہ مشروحا علی طریقة شراح التون أو معبرا عنه 
بعبارتنا محن ای تستعمل مصطلحات حديثة .بدت عبارة سدويه السابقة 
على اأنحو التا ی : 
« فاجهور صوت شدد اضفط ق احجاب اخاجز معه وم بسمح للهواء 
الهموس آن مجری مه حی ینتپی ااضفط عایه و لکن يجري الصوت آذنا, 
نطقه فهنه حال الاصوات اتجهورة نی الیو الم إلا النون والميم فقد م 
الاعماد فيم ماعل مر جهما ی انم وایاشیم فتصير فيهماغنة أى أثر صوق 
8 ۱ ہے ” ۱ 
أننى مجهور . وأما المهموس فهو صوت أضءف الضغط ى موضع الضغط 
أثناء نطقه دى جرى المواء المهموس معه وأنت تعرف ذلات إذا اعتبرت 
فر ددت الصو ت باطمّه مع جر ی انفس. فا نلی لا نسمع له جهر ا 4 
و هکذا ختاف فهم سدويه لاجهر والهمس عن فهم المحدزين . 
مم یقول سیبویہ فی معرض الکلام عن الاطباق و الانفتاح : و ومني 
ا مطبقة وا لمنفتحة فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء وانظاء و!انفتحة کل 
ما سو ی دلاث من ار وف لاناک لاتطبق لی ء مہن لساناۓ من مو أصعهن 
ای ما حاذی ال حناكث الاعلى من الاسان تر فعه إلى ا حنك . فإذا و ضعت اسانك 
فالصوت محصور فيا بين اللسان والحناث إلى مو ضع ادر ف 1 . 
م يقول : : فهذه الأربعة ھا مو ضعان من اللسان ! . 


٦٦ 


ویؤخذ من كلام سيبويه هنا الإشارات الآتية ٠‏ 

۱ - الإطباق ضد الانفتاح . 

۲ - الحروف المطبقة هى ص ض ط ظ . ٠‏ 

م ل ا لحروف المنفتحة کل ما عدا ذلاث وما خ غ ق . 

. )١(لعالا أن الاطباق م برفع اللسان إ ی ا حنك‎ - ٤ 

ه - أن الإطباق عصر الصوت ( ومعناه الآثر السمعى ) بين اللسان 
والحنك . و كأن.سيويه يوشلك أن يقول : «وبذلات تتكون حجرة رين 
ما شكل معين ینتج عنها أثر سمعى معين هو الذى: نسميه التفخيم ۴ 

5 - أن اللسان حين يرتفع إلى الحناك الأعلى يكون فذه الحروف 
« موضعان من الاسان » أحده)| مو ضح ارج وهو طرف الاسان وثائيهما 
موضع التفخیم و هو موخر افلسان اا تفع إلى الحنلك الاعلی . 

۷ - اتفخيم يلازم الاطباق كما فى ص ض ط ظ و لكنه لایتوقف 
عليه کا ی خ غ ق( . 
و هذه اللاحظات السبع تتفق اتفاقا ناما مع و جهة النظر احديثة نی المملية 
النطقية الحركية للتفخيم ومن شاء أن يطلع على دراسة الأصوات اأعربية 
من وجهة النظر هذه فايرجم إإيها ق كتابنا « مناهج البحث فى الاغة » 
وسيجدها مفصلة ق ذلك الكتاب . 





)١(‏ يفول ابن عصقور فی اغرب : «والاطباق أن ترقم لسانك الى الصسنك الاعق مطبقة 
له > ۰ ٠‏ 


(۲) عفهی تشاراد الحروف الطبقة فی الاستملاه وعو تصعد اللسان ال الحنك ااعل 
انطبق أو لم ينطبق» ابن #صقور ٠‏ 


۳ 








ينبغى قبل البدء فى دراسة النظام الصوتى للغة أن ننيه مرة أخرى إلى الفرق 
بين الصوت وبين احرف على نحو ما فرقنا بينبما من قبل أثناء الكلام فى 
التفریق بین الکلام واللغة . فالصوت له حركية یقوم با اخهاز النطی . 
وتصحبها آثار سمعية معينة تأنن من ريك افواء فا ببن مصدر زر سال 
الصوت وهو الحهاز النطى ومركز استقباله وهو الأذن ء ولابد لدراسة 
هذه العمليات النطقية و الاثار ا(صاحية من آن تکون ملاحظة حسة و أحیانا 
معملية للباحث فیها فضل اللاحظة و التسجیل . و قد رأینا منذ قلیل كيف 
کان سوویە أمینا فى نقل صورة الأصوات المستعملة ى أيامه مع أن بعضها 
لا يعتبر من بين أصوات الاغة العر بية ای کانت مرمی درامتهہ وحافزھا 
الأ كير . وتم هذه الدراسة الحسية بالملاحظة والتسجيل قبل محاولة أى تفكير 
تجريدى يرمى إلى استنباط العلاقات الى مجمع أو تفر ق الأصوات اأبى جرت 
ملاحظہا فی إطار نظام لغوى ما . ومن ثم تعتبر دراسة الأصوات مقدمة 
لاہد مہا لدراسة النظام ااصوی والنظ اللغوية الاخر ی ولكبا لاتعتبر تحال 
جزءا من دراسة اللغة ويمكن بعبارة أخرى أن نقول إن دراسة الأأصوات 
تعتر ملاحظة للکلام ولا تعتبر دراسه لاه > أى أنها تقم خارج دائرة 
ابر اسات(۱) الا عدیة با لعی الضیق . ومن دنا کان الکشف عن النظامالصو تی 
اغة من عمل الباحث فى علم الصوتيات لامن عمل الباحث فى الأصوات . 
ولكن الذى بحدث عادة أن الباحث الذى يبدأ دراسة الأصوات يكون 
مؤهلا لآن یقوم هو نفسه بدر اسة الصوتیات ومن هنا كانت الرسائل 
اأعلمية الى حمل عنوان (.... he Phonetics Of...»‏ » » مشتملة على 
دراسة تشمل ( .... gı The Phonetics and Phonology of...‏ آحانا 
ينص العنوان عليهما معأ كا فى الحالة الثانية . وعرص الأساتذة المشرفون 
عبی اار سائل العلمیةدا ما على مراقية عمل الطلاب حبى لاتخلطوا فى رسائلهم . 
(۱) کلمة قاعدلة هنا تساوی الکلمة الانجليزية lخGrarımatic‏ ۳ Grammaf Jı‏ 
« هو القواعد » على الستویات الصوتية والصرفية والتحوية ٠‏ 


٦ 





بين هذين المستويين من مستويات التفكير. أثناء عر ضهم لحقائق البحث 
فيقوم الطالب على المستوى الصوى بالملاحظة ويقوم على مستوى الصوتيات 
بالتجر يد والتنظيم والتبويب والتقسيم . 

لقد سبق لنا آن ذکرنا ی الفصل الأول من هذا الكتاب أن علم 
الصوتيات ينبى على دعامتین ر ثیسیتین ۷۸۵ : 

۱ - معطات عام الأصوات أى جموعة اللاحظات اللسجلة ۳ 
تقرر ان ااغة الدروست تشتمل على عدد معين من الأصوات لكل منهما 
و صغه العضوى والسمعى . 

٣‏ طائفة من المقابلات بين الأصوات من حيث الخار ج والصفات 
والوظائف وهذه المقابلاث هى جهات الاختلات بين کل صوت وكل 
صوت آخر إما من حیث ا خفرج فقط أو الصفة فقط أو ها معا.وتسمى 
J‏ اليم احلافية 4 . 


ونود الآن أن نشرح كيف يقوم الباحث نکون راانظا م الصولی للغة 
3 نڈنی بعد ذلك بشرح طبيعة تکو رن النظام ااصو تی للغة العر بیة ۳۳ : 

بعد أن يكتمل وصف الأصوات الى تمت ملاحظبها وحصرها يقوم 
ااباحٹ عحاواة استقراء القم ا حلافیة الی تفرق بين كل صوت مما وبين 
الصوت الآخحر وسیری آن ھذا العدد الکبپرمن‌الأصوات یتوزعه عدد ەن 
الارج ومن ثم يمكن تقسيم هذا العدد بواسطة هذه انخارج إلى أقسام بعددها 
وقد رأينا أن سيدويه قسم الاصوات خمسة عشر قسما یشرك کل قسم 
مها فى حرج خاص . فتقع الباء واليم والواو مثلا فى حرج واحد وتقع 
الظاء واالمال والثاء ى مخرج واحد أيضا وتقع ا حمزة وا ام ئی مخرج واحد 
كذلاك . ومعنى ذلك بالضرورة أن كل مجموعة من الأصوات مشتر كة 
فى مخرج واحد نظل بحاجة إلى أساس آخر يفرق بين كل واحد مها وبين 
الآخر فى نطاق ارج الواحد وهنا يأى دور الصفات الى نتصف بها الأصرات 
والنى تعتبر الأساس السمعى للتفريق بيئها وهذه الصفات نفسها حتاف من 
حيث الآساس الذى تنببى عليه . فقد يكو ن التہویب مرنيا على آساس طريقة 


۷ 


اتدل بى جر ی آشو ۰۱ 1 رثوى الى امار المادة الأو لى.الكلام اما آن یف 
مجراہ مم يسرح اهو اء دسر عة وإما أن يعمل ويسرح الغواء ببطء واما آن 
بصیق و إما ان سر ل بي ری افو اء دا « هو دون اقفال آو تضییق فالاساس هنا 
إذا دو طریقة النطق ومكن أن بشتمل کل ر ج من هله اخار ج ابی 
ذ5 رناها بحسب طريقة اانطق هذه على أصوات شديدة أو رخوة أو مر كة 

أو متوسطة أو غير ذللك مما مختص به لغة ۳ . وقد یکون الأساس ذو وج ود 
اهتزاز ق أوتار الحنجرة أو كا نسمیها الاو تا الصوتية أثناء نطق الصوت 
أو عدم وجو د هدا الا هتز از, والتبويب على هذا الأساس يكون إلى صوت 
هور و آخر مهموس . وقد یکون الاساس هو شکل حجرات ر: ین الصوت 
أثناء النطق مما ينسبب عن وضع مؤخر اللسان ارتفاعا أو انخفاضا > وهذا 
الأساس يعطينا التغر يق بين للفخم والمرقق من الأصوات , 

المسألة إذا مسألة تبويب والترويب تفر بق و التف ربق ر صد فروق قد تکون 
على أسس متعد دة 1 رانا والفروق ممابلات و هده الفروق آو المقابلات 

ھی الم انخلافیة اتی تعتم عنصر أساسيا ه.. ن عناصر النظام الصوتى أو أى 
نظام آخر فى الاغة . ومن أ هم اليم الخلافية فى أى نظام لغوی إختلاف 
الوظيفة ۳ 5 و دما ال و أسحدة *ن وحدات 3 ظا م و ھی الى نطاء۔ ی علمها 
0 سا ی الو ظیی ,وی حاله ااتظام الصونی العر ى بالذات تقوم الو ظيغة 

و اه ی الوظيى اول وقل کل تی ء بالتفر بق بين طائفتين متباينتين ٠‏ من 
هر إحداها الصحاح وال ری العلل . ومعى ذلاك أن 
من و ظائف الصحاح ف اللغة العرية ما رآ : 

١‏ - أنها تكون أصولا للكليات العربية من حیث الاشتقاق فتکان 
فاء الکلمة أو عينها أو لامها أى تکون حروف مات من و جهه نظر المعجم 
ولا تكون |أعلل ( المد وار كة ) كذلك . أما الواو والياء من بين الصحاح 
فا۔ہما قد تكو نان حرى لين لما هذه ١‏ واظيفة الى للصحاح وقد تكو نان 
حرق مد فتعشران م. ن العلل و لا تلقو ماك مبلمه 1 و طبفة وسر ی اتفر بق دمن 
اللین والمد فيها بعد . غير أننا نستطيع هنا أن نقول.إن اواو لا قول لينة 
وف غيور حرف مد و كذلاث الياء فى بيع و قتول . 


۸ 


2 


1 


٢‏ _ أن الحروف الصحيحة تکون بداية للمقطم ق اللغة العربية 


ولا تكون العلل کذلاث فاذا اعتبرنا وص » دالة على كلمة «صحيح ١‏ 
۾ دالة على و حر که ! او وما دالة على ( مد ٤‏ استطعنا أن نقرر 


أن ترا كيب المقاطع العربية کا یای : 


ا ص 


امه س ص ۳ 


۷ 


رص م 


ہے ص م ص 


وهو القطم الا قصر الذی عثل حرفا صحيحا ٠شكلا‏ 
بالسکون مثل لام التعر یث وسین الاستفعال ولابد 
فى هذا الحرف الذى يكون مقطعا كاملا أن یکون 
مشكلا بالسكون متلوا حرف متحرك وأن يكون ى 
بدابة الکلمة حتی بصدق علبه آنه حین عتنم الابتدا به 
تسمه همر ة الو صل 

وهو المقطم القصير الذى جثاه الحر ف المتدرك التلو 
حرف آخر متحرك أو كان آخدرا فى قافيةشعرية و وها 
وذلاث ما ۳ جر وف کب الی عثل لا رد مشاطع 


لے ر 5 به لا 
| - 


و دو القطم التوسط الفتوح الذی عثله ارف الذی 
یعقبه مد مثل ما » النافية و «ی » ابلمارة . 


ص ح ص وهو القطع التوسط القفل ااذی عثله احرف التحرله 


التلو حرف آخخر ساكن نحو « ار » النافية و «قم ) 
فمل آمر . 

و هو القطع الطویل بالد و الاسکان مثل قال - باع 
ساکنة الاخر وتتکون کلمة ضالین سا کنة الاخر من 
مقطعین من هذا النوع . 


س ص ح ص ص وهو المقطع الطویل بالتقاء ااساکنین ویکر ق او قف 


1 ف قبل وبعد سا کنی الآخر بالوقف وراں ش ہر 
لو قف 13 ٤‏ تقب عر دایة میلا سرت دع ہر دو ية 


فهو تمثل فى جزء من الكلمة هو «( ويا 4 > و للاك 
الأمرفى «حويقة )و طويمة تصغير حاقة و طامة . 


۹ 


وق كل هذه المقاطم بری ق بداية القطع حرفا صحیحا ولا نری ق 
البداية علة أبدا . وهذا معبى أن من وظائف الخرف الصحيم ح يكون بداية 
للمقطع . آما مهاية الْقَطم لع فقد تكون حرفا صحیحا و حرف علة ( مدا 
وحركة ) . 

أن الحروف الصحيحة تقبل التحربك والإسكان أما حروف 
العلة فلا تقبل تحریکا ولا إسكانا وتتفرع عن ذالك أمور : 

(1) أن الياء والوار خحتسبان حرق لين فى نظام الأصوات العربية وهذه 
الكلمة قر ببة الدلالة جدا من الا صطلاح الغر نی Semi-vowels‏ 

( ب) أن هذه التسمية لاتنى أن اعتباره| فى التحليل قد بختلف بين اللين أحانا 
وبين الم أحيانا أخرى فحين تكو نان مو ضع إعلال فتبدوان فی صورة 
الا لف آو الو او آو الباء تعتر ان لنا لبنا ولكهما حين تكو نان من زيادات 
الصيغة كما فى واو مفعول وياء فعيل فامهما تعتبر ان حرنی مد متلهما. 
فى ذللك مثل الألف من کتاب . وهماى هذه الحالة من قبيل ا حرکات 
الطويلة . ولعل الشكل الاتی يوضح ذلك . 











الواو والماء 
لین مد 
حيث لاتكو نان من الز وائد ف الصيةة حيث تكو نان من زيادات الصيغة 

مثل : جسور 

متحرك سا کن ومئلھمامٹل الألف فى قتال 
| | 
کت معتل مصحح معتل 
اقر ال.- بیان قال قول ۔- بیع صورة 
مأب حرله 


( ح) أن الصرفيين حين نسبوا السكون إلى حرف الد عند الكلام عن التقاء . 
الساكنين كنا فى الضالين و مدهامتان لم يقصدوا أن حرف المد مشكل 
هنا بالسكون ( لآن ا مد وا حر کة لا بقبلان السكون ولا اللوركة 
وإئما قص‌دوابه شینا شہیہا باعتبار العروضرین آن حرف الد بساوی 
من حرث الک‌ية الايةاعية حركة متثلوة بسکون . 

4 - المهة اارابعة من جهات الفرة ق من حيث الوظيفة بين الصحاح 
والعلل ان ا لحھر وانفمس باعتبار ہما قیمتین خلافیتین یفرقان بین الصحیح 
والصحیح ولا یفرقان بہن العلة والعلة لأن العلل جميها يجهورة فى الاغة 
العربية الفصحى . وإن حدث أحيانا أن يهمدس بعضها فى الكلام كنا سر ى 
يها يسمونه اختلاس الحركة والروم والإشيام و هلم جرا مما يعتبر من إجراءات 
الأداء لامن نظام اللغة . 


ه .أن الحروف‌الصحرحة إذا طالت كيتها ( أى شددت ) دلت 
إما على تعد د الما طع آو عل الو قف فاذا قلنا مثلا مد و عام ) فان ااتشديد ".ل 
هنا على تعدد المقطع لأن الكلمة مكونة من مقطعين هيا عل ( س ح «ی ) 
م ( ص ح ص ) و إذا قلنا « بارت ٤‏ فان إسكان المشدد یق الا يدل على 
الو قف . أما حروف اأعلة فان طول الكمية ( الد ) سا يه يد[؛ على تعدد 
المقطع ولا بدل با لضرور ة عل الو تف ۰ 

هذه هىالو ظائف الى يؤديها ا خرف الصحیح فى اللغة العر بية الفص حى 
وائ لايؤديها حرف العلة . وهناكو ظائف ت:ؤدها حروف الملة ق اللغة 
ولا تژدیہا ا حروف ااصحیحة بمکن أن نجملھا عل النحو الائی : 
(۱) أن حروف العلة تؤدى مهمة جليلة فى اللغة العر بیة حرث تعتبر أساسا 
لقوة لماع 0137 ی هذه اللغة الر اسیخة القدم ی نار بخ ۶ الشافهة؛ 
وهذة اللخاصية رها هی الى لا حظ الد کتور طه س عق أن طابع 
الادت العرنى و مياها الطابع الإنشادى 0 لآب . ونز ید د عل ذلك 


۷۱ 


العلة لغرو ض فعنوا بر صدها نی موازين!اشعر واغتبروها على عکس ما فعله 
الصرفيون أهى من الحروف الصحيحة . 

؟ - وإذا كانتالحروف الصحيحة تنفرد بألها أصول فى الكليات 
العربية وهى من ثم أساس للتفريق این مادة ومادة أخرى من المعجم فان 
حرو ف ااعلة تعتیر مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق الختلفة ى حدود المادة 
و احدة فالفرق بین فتل وفتل وقتل وقتیل وقتون وهلم جرا من مشتقات 
ومن هنا تتحمل حرو فالعلة بالتعاون مع حروف الزيادة وموقعية الكمية 
( التشدید والد ) آخطر الوظائف فق تر كيب الصیغ الاشتقافية العربية . 

۳ - آن حروف العلة ٍن كان لابيداً ما القطع فهی بلا شلك م رکز 
المقطع العرنى حى لتبدو من خلاها صلات معينة بين الكمية وبين النبر 
والتنغم ومن مم تعتبر حروف العلة منالعناصر الضرورية فى بناء نظامى التبر 
ی اصر ف واأتنغم ل .النحو . 
یکون علامة [عرابية فیکون مفیدا ایجابیابااذ کر و سلبا باحنف ولا یکون 
احرف الصحیح كذلاك الا ما رآه النحاة من أن لنون تکون علامة رفع 
امضار ع ۰ 
للغة العر بية الفصحی و ها الصحة و ااملة .و تنسم اطروف العر بية حسما 
إلى قسمين ه) الصحاح والعلل . فيا كان من الأصوات العربية و اقعا مو قم 
الصاح مو دیا و ظيفتما ی اأسياق نسب إلى حر ف-صحيح وما كان من هذه 
الأصوات واقعا مو هم العلل مو دیا و ظیفها نسب ال حرف علة, و الر وف 


الصحيحة هى : ء بات ث بر حم خ د ذر ز س ش ص ض ط ط ع 1 
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ف ق له ل من ه و ا وکرو ۳ هی : الفتحة والکسرة والضمة 
ثم الألف والياء والواو الى ۱ 
الو ظائف والق 9 0009 الوسیلة للکشف 
بت الصو للغة . ويم تم الکشف عن هذا النظام بواسطة العمل على 
يب العدد الكبير من الأسوات المسموعةالملاحظة المسجلة إنى أقسام 
مب ے مار جي و صفامما ولكن التغابه أو التخالف ق ارج أو ااصفة 
آو فیهما معا لا بصلح وحده ساسا لتحدید اطحروف فقد بتفق الصونان 
فی کل شیء حنی بی على غیر ذی ا هہرۃ حين يسمعهما أن يفرق بإنهما 
وذلاك كاتفاق صونى اليم واانون محرجا وصفته ق كلمى « ينتفع ۲ _ 
و0 فيها » وكذلاك فى «أكرم به » ووينبح » وءن هنا يصبح من 
اضر ورى أن تدخل القيمة اكلايةااوظيفيةف الطريقة اتى عد د ہا حروف 
النظام الصوى بحسب الو ظيفة و تستتخدم هذه القيمة الخلافية ف التقسيم بو اسطة 
النظر فى الو ظيفة النى تتجلى فى إمكان التداخل ف الموقع والتخارج فيه 
بالنسبة ذكل الأصوات الى بين ل أيدينا والنی نريد آن‌نبویها فق صورة حروف. 
وا حروف وحدات من نظام وھذہ الوحدات أقسام ذونة لا أعمال نطقية . 
على نحو ما تکون الأصوات . والفرق واضح بین العمل ا حر کی 
للصوت وبین الادر اك الذهبی الذى للحرف أى بين ما هو مادی #سوس 
وبين مادو معنوی مفھوم . بقول الاأشعری(١)‏ ۰ ووقال آخرون: الكلام 
حروف والقراءة صوت والصوت عندم غير الهرف 6 . وواضح أنه 
يقصد بالكلام الكلات غير المنطوقة أى الكلام النفسى الى ينتظم بنظم 
عيد القاهر ويكون تى الفؤاد على حد عبار ة المتتى وهو أيضا المعين الصامت 
بین دفی العجم و نعى بالقراءة نطق هذه الکلیات وجعلها ألفاظا . فالضوت 





* ۲۸۵ مقالات الاسلامين ج۷ ص‎ )١١ 
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ينطق فيكون نتيجة تحريلك أعضاء الحهاز النطق وما يتماحب هذا التحر باع 
من آثار سمعية ولكن احرف لا ينطق وإنما يفهم فى إطاز نظام من الح روف 
يسمى النظام الصو للغة , 

و مثل الأصوات والحروف فى علاقة كل منهمابالآخر مثل الطلاب 
والصشوف فالطالب حقیقة مادرة والصفو حدة تقسيمية . و كنا أنى أستطيع 
أن أنطق الصوت وأحرك به لسانى أستطيع أن أصافح الطالب وأحرك 
ممصافحته يدى وكا أننى لا يمكن أن أمد يدى فأصافح صفا من الصنوف 
۳ بٹکون مہا معھد من المعاهد لا أستطيء أن أنطق حرفا من الحروف ااتى 
یتکون مها نظام صولی ما ولکنی آصافح الطالب الواحد من طلاب الصف 
وأنطق الصوت المعين من أصوات احرف لان الحرف عنوان على عدد من 
الاصوات والصف مثلہ عنوان على عدد من الطلبة . أى أن الصو ت والطالب 
حقیقتان ماديقان وا حرف والصف قسمان من نظام يضم غير ها من الا قسام . 
واأقسم فى ا حالتین وحدة ذهنية لاحقيقة مادية وهذه الفكرة الذهنية تضم 
تتہا یجحموعة من الحقائق فالص ف‌یفم خالداً و عم آ وبكرا وزيداً و اطبرف 
يضم عدداً من العملیات النطقية تربط آحاده علاقة ما . وكا أن الصف 
يسمى .بام معين کالصف الأول أو الثانى أو اثالث يسمى ادرف باسم 
٠‏ معين كالألف أو اللاء أو الحم . وأخر الفروق بين الصوت والرف آن ‏ 
الصوت جز ء من تحلیل الکللام و آن ارف جزء من تحليل الاغة . و قد سرق لنا 

أن فرقنا بين الكلام والاغة . 

وبعد أن عر فنا الفرق بن الصوت والحرف ينيغى انا أن ننظر فى الازيقة 
ای .عکن بها آن نکفث عن النظام الصوقی لاغة ما بواسعلة استبخدام اليم 
الحلافية الى تمايز بها وظائ الأصوات ف الکلمات . وينبغى هنا أن نذ کر 
أن هذه أول خطوة أر فم بها الأصوات ا ملطو قة إ ںی مستوی التجر يد الاغو ى 


Yt 


وقد ةررسيبويه أن ار جاللغة العربة خمسةعشر رجاو مع ولاف أن كل 
حرج من ہذہ ہ يفهم » فى مقابل أر بعة عشر عر جا أخخر وكو نه « يفهم ۱ 
معذاہ أنہ فی مقابلته لغیرہ من انار جج پحسلجرثومة سلبیة من المعی باعتبارہ 
قیمة خلافیة یتمیز بہا الخر ف من غيره أى محتلف بها عن غير ه من حيث 
المی الوظییی أى من حیث یا ملح آن يكو ذ مقابلا است,دایاً له . وزذا تصور نا 
النظام الصو تی لاغة فى صورة جدول كالذى :ظمنا به عمل سپرویه من قبل 
فسنجد آن جموع القيم الحلافية المنصلة . بالخار يشل البعد اارأسی من أبعاد 
هذا الحدول , وق الوقت نفسه نجد الشدة والرخاؤة ونحو ہا من طرق النطق 
مدل جموعة من لیم الافية تفهم کل واحدة منها ی مقایل مجموع الأجریات 
وہذا تعطی قسطأ سلبياً من المعدى على نحو ما سبق شرحه . ومثل ذللك يقال 
عن اهر ى مقابل الحمس و عن التفخيم فى مقابل الثر قوق . 
وہذە الصفات جمیعآ تمثل البعد الأفى انظام الصوتی حین یو ضع قل 
جدوك کال!ذی سہق لنا أن رأبناہ . ونظمنا بە عمل سیبویه . فجدول الحروف 
اذا يعتبر إيضاحاً مناسباً اعلاقات الى تفرق بین کلحرف وکل حرف آخر 
فى نظاماللغةو هذا التفريق بو اسطة القم الخلافیةمن‌حیث الخارج أو من حیث 
الصفات دو أهى ما حرص عليه اللغة لقصل به إلى أمن اليبس . - ۵ 
وملخص ماسیق أن النظام الصو للغة يقسم الأصوات اللخویة | نی خروقب 
phonemes‏ بوساطة اعتبار اليم الحلافية لاو ظائف أى المعانى التى ترصد 
للأصوات فى استعاها فى الأاففاظ ای تتحقق بہا الکاات و ہو ساطة ااتقسمات 
العضوية والصوتة ای تعتبر حقلا آخر من حقول هله القم الحلافية ويعتبر 
حرف مقابلا استبدالیا لکل حرف يمكن أن يل محله فيحمل بذللك جرثومة 
سلبیة من العی الو ظبی وهكذا مد القييم الخلافية من أه مقومات التنظيم 0 
الصوق فی اللغة و محر ص اللغة ى مراعانها محافظة على وضوح العی  .‏ 
وفعا بلی جدول بشرح النظام الصوتی لاغة العربية الفصحى يوضح ما بين 
کل حرف وکل حرف آتحر من قیم خلافیة بمتاز با کل منہما فی إطار النظام 
الصونى نا يقوم فى وقتنا اخاضر لدی قراء القرآن ق مصر : 


۷۸ 


و ریم لاي ا 


سس تس سیم 4 کی کہ ۳ 
۔ ۰ 





الضلالاع۔ 





ادط؛ كيف يتألف هذا الظام 4 (۱) 


ذکرنا نی الفصل الاو ل أن اانظام الصر ی لاخة العربية الفصحی ینبی 
على ثلاث دعائم هامة هی : 

۱ - مجموعة من العانی الصرفية ای یرجم بعضها إلى تقسم الکلم 

ويعود بعضما الاخر إلى تصريف الصيغ . 

٢‏ - طائفة من البانى يعضها صيغ مجردة وبعضها لواصق وبعضہا 
زوائد ويعضها مبانى أدوات وقلنا إنه قد يدل على المبنى دلالة عدمية بالاذف 
أو الاستئار حيث تغی‌القرينة فی ال حالتین عن الذكر . 

ل طائفة من العلاقات العضوية الإمجابية وهى وجوه الارتباط بين 
المبانى وطائفة أخرى من القيم انللافية آو القابلات وهی وجوه الاعتلاف 
بین هده البانی . 

ولقد ذکر نا ما قبل أيضا أن المالى الصر فية 5ء۳0٥‏ تعبر عن 
المانی الصر فية الوظيفية ای آشرنا لیا و آن هنه البانی نفسها أبواب 
تندر ج محما علامات تتحقق الباق بوساطتها لتدل بدورها على المعانی . 
فالمعانى الضرفية والمبافىهن نظام الاغة ولكن العلامات المنطوقة أو المكتوبة 
تنتمى إلى الكلام . وسنضر ب [ذللك أمثلة تتضمح بها الصلة بین العانی‌و العلامات 






ية | صيغة الاسم زيد ہے (مثلا) 
صيغة الفعل (فعل يفعل افعل مثلا) | ضر ب يضر ب اضر ب (مثلا) 
الضمير على إطلاقه (هوأوهىمثلا) | هو ہی بخصوصہما (مثلا) 
ال ( المعرفة ) على إطلاقها ‏ |(1) كتاب (مثلا) 
)١(‏ انظر الجدول لی آخر الکتاب: 

۸۲ 





المعى | الى ۱ العلامة 





التأنت | التاء( الونت ) . را « فاطم(ة) (مٹاد) 


۱ التثذة لاف والنون (الی) ۱ ااز بد(ان) بنلا) 
التكلم ضمير شک على إطلاقه رَأنم)آخذرت) کتابلی»(منلا) 
الغيدة ضمير الغائب على إطلاقه ضر ز(ہ) (ھو )لٹ بيت(ه)( مثلا) 


وإذا نظرنا فى هذه ا مبانی الصر فیة و جدنا آن من بینها ما بعبر عن معانی 


التقسيم كصيغة الا سم اد تعیر عن الا سم و غه الفعل إذ تعبر عن الفعلية 
وكصورة الضمير الى عير عن معی الاضمار وھذہ اط ریہ من امياي الى 
تعر عن معاد رسمه هی حجر ار او به ی لنظام الصری لاه العر بیة الفصحى 
وھذہ المبانى أبواب الكلم وقد سماها اأنحاة أقسام الكلام أو ما يتألف منه الكلام 
فاذا تصو رنا النظام الصر ف فى صورة جلو ل تتشابلك فيه العلاقات و المقابلات 
فان هذا اأنوع من المبانى سيمثل الرعد الر أسبى لهذا الحدو ل . أما المبانى التصر يفية 
أىالمبانى الى ينم التصريض على أساسها کالمنکل وفرعیەوالمفر د و فرعیە وکا مذکر 
والمؤنث والمعرفة والنكرة فهى التى تمثل البعد الأفى لخدو ل النظام الصرئی . 
وهذه المائى التصر يفرة هی السئولة عن التفریع الذی یم داغخل المباق " 
التقسيمية کأن ننظر ی الا نو اع الختلفة لتصریفات الاسم و لاسنادات الفعل 
ولفصل الضماثر وو صلها و ذکر ها وحذفها و استتار ها و دام جرا ها لا عکن 
ضطه الا بو اسطة مبانی التصریف . و هذا کانت مبائی التصر بف هی ا مسرح 
الاکر اقم الحلافیة بین الصیغ امختلفة البى تعتبر فروعاً على هبالى اأتقسيم . 
بهذا يمكن أن نضم الصورة على النحو التالى : 
١‏ - مبانى التقسيم وتندرج تمتها الصيغ الصرفية اتلفة نی زنصب نی قالیہا 
کل قسم من اقسام الکلم فکل الصیغ ااصر فرة ای الاسياء بانو اعها و ااصقات 
والأفعال تندرج تحت مانی التقسم وتکون فروعاً على ھذہ الاقسام . 
وتشببها فى ذلكصور ااضمائر والاشارات وال مو صولات:وااظروف وا حوالف 
والأدوات حين ننظر إلى هذه الصور على إطلاقها . ومعى ذلك أن معانی 
الصيغ كالمطاوعة والطلب والصيرورة والتفضيل و الباژغة الی نراها ق انفعل 


AY 


واستفعل و الافعل و فعال على مر تیب هی فروع علی معانى التقسيم وأن مبانيها 


فروع على سال التقسيم ۰ 


٢‏ - مالی التصریف و تندرج نبا أوجه الاتفاق بين المبانى وأوجه 
الا ختلاف بیم! و أَقصد أوجه الاتفاق ااملاقات و بأوجه الاختلاف القابلات 
صيغة الفعل کانفعل و ینفعل وانفعل و جد صيفة 
الاسم كانفعال فتكون المطاوعة علاقة تربط 
اللغة تعمد عند اتفاق المبانى إلى إيجاد أنواع المقابلات بينها فيكون إيحاد 
المقابلات بواسطة مبالى التصريف فتسند الأفعال إسنادات ختلفة ,بحس 
التكلم والحطاب والغيبة و بحسب الإفراد والتثنية والجمع ومحسب التذكير 
و التأنیث وتتصر ف الاءماء تصر یفات عختلفة باختلاف الإفرادوالئنيةو الحمع 
والتذکیر والتأنیث والتعریف والتنکیر فتکون معانی التصریف على هذا 
رالا لقم الحلافية الى تفر ق الصیغ على أساسم| 
فى الأمثلة السابقة ای سقناها لإيضاح الصلة بین العی والببی والعلامة 


فی داخل المطاوعة نهد 


وجدنا ما بای ' 


دی کل هله الصیغ ولکن 


١۔‏ ومقتضی هذا أئنا إذا نظر نا 





ااعلامة وت 
۱ 


صرب الفعلية دا صیغة فعل 


هو الإضمار 


۱ 
| الاشمار 
الکتاب | الاسمية 


At 


3 يفعل 
9 افعل 


صورة الضمير 


الاسم ( فعال) 





آتصر رف 


ای | البى 


الاسناد للغائب | الاستتار 





الاسناد للغائب | الاستتار 
الإسنادللمخاطب | الاستتار 

التذكير والإفراد | صورةضمير 
والغيبة 0 الرفم ٠‏ 
الممغصل 


التأنيثوالإفراد | صورة ضمير 


والغبية ألر فسسع 
الفصل ‏ 

التعريف أل على 
| إطلاقها 





التتقسيم التصر یف 





العی اى انی | المنى 
الاسمیه( العلمة) | صفة فاعل ` التأنيث التاء عل 
اطلاةه| 
الإسمية الاسم التعر رف واتثنیة | ال والالف 
( صيغة قعل ) والنون 


الاضمار صورة الضمير التكلم والإفراد أصورة ضمير 


الفعلية والضی | صيغة فلعل | الإسنا'د للمتكام اع الله 
۱ سے 1 
الفعلية والضی | صيغة فعل | الغيبة والافراد |ضمیرالخاثب 





۱ والدد كير التصل 
الظرفية صو رة ادر ف لا تصرف 
(فى) 
بيده الاسمية ‏ | الاسم الغيبة والافراد اضمیرالغائب 


(صفة ) والتذ کر المتصل 

تلك هى العلاقة بين معانى التقسيم ومبائية وبين معانى التصر یف ومیانیه 
أيضا فى النظر إلى الكلرات ق الثر كيب وفها يلى جدو ل يبين النظام الصرى 
والعلاقة بين معانى التقسيم ومباتى التصر رف ق جدود الحدول وسرى ق هذا 
الحدول أن التكلم واللحطاب والغيبة تولد الةم الحلافية بين الضمائر والأفعال 
فتكون أساس لدف صور هذه وال تفعل ذلاث بين الأسماء لآن 
ا(ظادر دا نا ی قو ة ه ضمیر غاب تھا بمولون ولابين الصفات ولااطوالف 
ولا الظروف ولاالأدوات ثم إن الإفراد والتثذية والجحمع :ولد القيم الحلافية 
بين صيم الأسماء والصفات وصور الضمائر وليسر بين الأفعال والحوالف 
والظروف والأدوات»ثم إن التذكير والتأنيث بولدان القم ال خلافیة بین صیغ 
الأسهاء والصفات وصور الة اثر ولا تتصل بالأفعال إلا لعنى الطابقة 
للاسم أو الضمير وأما ار ہف وااتنکیر فیولدان القم ا حلافیة بین الاعیاء 
ور مما الصئمات دون البواق 





۸ 


ثانا : أضنامالكام 


لقد ر آینا أن النظام الصر فى للغة العر بيةالفصحى كن أن بو ضع فى صورة 
جدول رعده ال رأمى مياق التقسم و هی الاسم و معناه الاسمية و الصفة و معئاها 
الو صفية والفعل و معناه الفعلِة والضمير و معناه الاضمار و االغة و معناها 
ار فصاح و الظرف ومعناه ااظرفية والاداة و معناها معنی التعلیق ببا . ورأينا 
کذلا أن البعد الآفي هذا الحدو ل هو مبانی الت‌مریف وهی التکلم ومعناه 
شكلم وا حاطب ومعناه الطاب والاضمار للوشارة ومعناها الإشارة والغاف 
و معزاه الغرية والمو صولو معناہ الو صل والفر د ومعناہ الإفراد والمثبى و معئاه 
السنة وا خموع و مدزاهالجمع والمذكر ومعناه التذ کر وااؤنٹ ومعناه 
التأنيث والمعر ف ومغناہ التعرربف و النکر و معناه الشنکیر . وعر فنا کذلاث آن 
مبانى التقسيم تتفرع ای صیغ وصور مطلتة وأن مبانى التصري تتفرع إى 
لواصق وزوائد کالضما مر" التصنة و کعلامات التثذية والجمع والتأنيث 
و التعر بف و کااسين والتاء ق الاستفعال وکالنون بى الانفعال والتاء 
ف الافتعال و دام جرا 


وإذا کان النحاۃ المر بس قل قدمو | لدراسة النحو پیات صرق ذو 

و الکلام وما پتالف منه » وهو مبحثنا هذا ااذی نعاعه ی ااصفحات التالة 

فان صنيعهم هذا يشير إلى أن النحو لاہفتاً يستخدم معطيات الصوتيات 
والصرف ا ختلفة یق عرض الأغاب الام من ملیلاته ونی الرمز املاقاته 
وأبو ابه » حتی إننا "لنجدالقرائن اللفظیة الدالة على أبواب النحو الأتلفة 
ہی گی جملہا عناص محلملية مستخر جة من الصو تيات و الصر ف > من ذلاث 

مثلا اشر اط صيغة صرفية ما لتكون مينى لباب تحوىما أى قرينة لفظية 
على ذلاث الاب کاشتر اط الصدر للمفعول ااطلقو الفعول لاجاه و كالول 
بالجمو د للتمييز بالاشتقاق للحال واائعت الحقيبى و کاطراد صيغة المببى 
اللمفعول فى الإسناد إلى ذائب الفاعل وهام جرا .ومن‌هذا القبیل آیضا التعبیر 


A1 


عن الإسنادات التلفة بإلصاق الغمائر المتصلةبالأفعال ثم مايتصل يذلك 
من إجراءات صوتية کالتحر بك آو الإسكان أو صرفية کالحذف وو النقل 
أو غير ذللك . 

ولق قسم النحاة الكا م إلى ثلاثة أقسام : يقول ابن مالاث : 

0 واسم وفعل مم حرف الكل 

7 حاو لوا راشدين عند إنشاء هذا التقسيم أن ببنوەعل مر اعاة اعتبار ی 
الشكل والوظيفة أو يعيارة آخری البی والعی 0 پنشئون علی هلين 
الأساسين قم خلافية يفرقون بها بين كل قسم وقسم أ حر من ر من الكلم كا يفعل 
اللغو یو ن احدئون ی بومنا هذا حین رمحا للكلم فى اغة ما . 
ويتضح نظره, إلى المبى والمعنى فى تقسيمهم للكلى من فو لابن مالك مثلا : 
بالحر والتنوين والندا وأل ومستد الاسم میبز حصل 
بتا فعلت وأتت ويا افلىى ‏ ونون أقلن فعل ينجل 
سواه) الحرف كهل وفى ونم 2 ... ا 

3 پتضح ایض ل قول النحجاة الآخر ر ین : «الامم ما دل على مسمى 

والفعل ما دل على حدث وزمن والحرف ما ليس كذلك 1 

ومن الواضح أن أبيات ابن ماناث فرقت بين أقسام الكلم تفريقا من 
حیث ا مبنی و أن الو ق ااذی الخصناه عن النصاة الآخربن قد فرق بين هذه 
الأقسام تفريقا من حيث المعبى : وأن التفريق على أساس من الى فقط 
أو انی فقط ليس هو الطريقة المثل الى بمكن الاستعانة بها فى أمر القبيز 

بن أقسام الكل فأمثل لطر ق أن یه التفريق على أساس من الاعتبار ين 

جتمعین فیتی على طائفة من البنی و معها ( جنا إلى جنب فلا تنفلك عا ) 
طائفة أخرى من المعانى على نحو ما نری فعا بلى : 


)١(‏ المانى (ب) العای 
الصورة الإعرابية النسمية 
ای تی الحدث 


AY 


رم البای (ب) المعانى 


الالصاق الى الل 
التضام ۱ 
ار سم الإملانى 


و سنححاو ل فيا بل آن نای ضوءا على استخدام ما ذكر نا من البای 
وا ملعال ثى التفريق بين آقسام الکلم . 

و ول ما نبداً به آننا جد التقسیم الذی جاء ره النحاة محاجة إلى إعادة 
النظر و ماو لة التعدیل بانشاء تقسیم آحر جديد مبى على استخدام اکر دقة 
لاعتباری الذی والعی الاذین ذکرناها و فصلنا القول ی کل ممما . 
وسنجد ف التقسيم الحديد مكانا مستقلا لقسم جدید هو الصفة عکن له آن 
يقف جنا إلى جنب مم الاسم واافعل دون أن يكون جزعا من أوهما 
ولا متحدا مع ثانبما وسئرى أن الصفة تتاف مبنى ومعنى عن الأمماء 
على رغ مار رآه اانحاة من آمها منیا کنا تختاف على الاساس نفسه عن الأفعال . 
وسنجد کذاۓ مکانا مستقلا لقسم جديد هو الضمیر وقد عد النحاة اض مائر 
بين الأدماء أيضا عند تقسیمهم للکلم و لکننا سئر ی بعد قلیل آن لة جج 

بقمم مستقل له ما يبرره سواء من ع حيث المنى أو من حيث المعبى . وهله 
الغمائر التى أفر دناها بقسم خاص 2 من أن تكون فار شخصية یط 
كأنا وأنت وهو وفروعها . وسنجد ف تقسيمنا الحديد مكانا مستقلا ثالثا 
للخوالف وهى عناصر معينة وزعها النحاة بين أقسإم الكل لاختلاف مبى 
کل منها عن مبانى الأخريات واختلاف معى كل منها عن معناهن ولكهم 
غفلوا عا جمع بينها جميعا من عناصر يرجم بعضها إلى المبى نفسه ويرجع 
بعضہا الآخر إ لم المعنى .فهى جميعا تستعصى على الدخخو ل فى جدو ل إسنادى 
أو تصريى ما وهى جميعا تستعمل فى الأسلوب الإفصاحى الإنشانى التأثرى 
الائفعالى الذی دسمو نه عيقنوصة! affective‏ و تلاك هی الا خالة و الصوت 


۸ 


آسالیب انعر ی كالندية والاستغائةڈمن اانداء ۱ ولد استعر ت اسم الما لمه 
لأدل به على هذه العبار ات ما رواه الأشمونی() عن الفراء من آنه كان 
يسمى أسم الفعل « خالفة » وان كان بعض ا حدثین قد تعودوا نسية ذللك 
إلى ابن جابر الأندلسى . والظرف کذلاك حاجة ال مکان خاص بين أقسام 
الكل لأسباب تعو د من ناحية إلى مبانی الظرو ف آی‌صور هاالطلقة و تضامها 
مع الكلات والّر اكيب ومن ناحية أحرى إلى معانيها الى تلف عن النسمية 
والحدث و الزمی الذی دو جزء معی الفعل لأننا سر ىأن دلالة الظروف 
إتما دى دلالة على علاقات زمانية بالوظيفة وايست دلالة زمنیة بالتضمن 
کالز من نی الأفعال وسئر ىكذللك أن أسماء الزمان والمكان كاليوم والساعة 
وأمام ووراء قد تطر ح معا دسا المعيجمية و ند لنفسپامعی و طرشا دور معی 
الظرف متعدم بالنقل وبين الظروف معنى وإن اختلفت عنما فى الم لآمها 
آسماء فى الاصل ولست ظر و ها ۰ جس ی فهمنا للأدوات فر ى 
ا حروف مہا أدوات أصلیةونری غير ها أدوات محولة كالظروف الى 
تتصدر جملة الشرط أو الاستفهام وكالأسياء التكرات الى تستعمل 
لامامها استعبال ادرف وكالنواسخ الآنية عل صور الأفعال ولكنها 
تستخدم (نقصیا استخدام الر ورف وهلم جرا . 


والمعانى التقسيمية والتصريفية على السواءتعتير من العموم والاتساع 
والشمول ق إطار اللغة محيث يصدق عليها هى و طائفة أخرى من المعانى العامة 
المغابة كالاثيات والنى والتأكيد والاستفهام والشرط الخ آنہاہ مقولات 
لخو بة ing uit 3۲٥50۳5‏ تشما شفه العانی اللغوية العامة ی اتساعها 
وشم ولا بالقو لات التطقية مهزءهچعاعه امه‌نوما وهى الأجناس العليا 
الى لا تو جد أجناس أعلى منها أو أعم ۱ 

واقد ذكر نا من قبل أن معانى التقسيم يعبر عبها عبان هی صیع ما تصرف 
من أنواع الكل والصور الطلقة لا ۸ یتصرف مها وأن معانى التصريف يعبر 





۸۹ 


عنها بمبائی اللو اصق و الز وائد کالضیاثر المتصلة وعلامى اأمثنية والجمع وتاء 
التأنيث ولام التعريف . فاذا قلنا إن المبى هو التکلم أو الإنى أو المؤنث 
أو المعرفة فان الذى نقصده أن اللاحقة أو الر ائدة البى خصصها قواعد نظام 
الصرف للتعبير عن هذا المعبى قد تحققت بعلامتها إيجاباً بالذكر أو سلا بالحذف 
أو الاستتار ععونة القرينة الافظية آو العنوية عل نحو ما سنری نی دراسة 
القرائن الذکورة ق مکامبا من الکلام عن النظام انحوی إن شاء الله . 

من هنا يتضح ان الأقسام السبعة اأبى ار تضضيناها لکل مو ضحین ہا 
مواطن الضعف ی التقسيم النى ارتضاه النحاة هن قبل ہی کا بای : 

الامم - الصفة - الفعل - النضمیر - الالفة - الظرف ‏ الأداة 

و سنحاول فما بل آن فرق بین کل و احد من هذه الا تسام و بين الا قسام 
الاخری من حیث البی ( آی من حیث الصورة الاعر ابية آو ار تبة آو الصنة 
أو الحدول أو الإلصاق أو التضام أو اارسم الاملانی ) ومن حبث ا لعنی 
على أنه ينبغى لنا أن ننبه ل کل شهىء إلى أنه لیس ہیی إيراد هذه المانى 
جميعاً إذ يكى أن يختاف القسم عن القسم فى بعض هذه البانی والعانی . 
فالمهم ألا يكو ن النفريق من حيث المانى فقط وإن تعددت أو المعاق فقط 
وإن تعدذت أيضا إذ لابد من أن يتضافر اعتبار ا ہنی واعتبار العنی فى 


)١(‏ الاسم 
يشتمل الاسم على خمسة أقسام : 
الأول : الاسم المعين وهو الذى بسمى طائفة من المسميات الواقعة 


فى لطاق التیجز بة کا لأعلاموكالأجسام والأءراض ا ختلفة ومنەما أطلق اانحاۃ 
عليه اسم الحثة ودو المءبى ماوردق قول ابن مالك : 





ولا یکون اسم زماك خہرا عن جيه وإن يقد فأخيرا 


Ne 


1 نو عه فهذه الأسماء ا ا دل على المصدر به نحل تحت عنوان اسم 
المعنى . 

الثالث : أسم الخنس ويدخل نحته أيضأ اسم الحنس الجمعى كعرب 
وترك ونبق ويم واسم ا حمع کإبل و نساه 

1 رابع : #موعة من الاسماء ذات الصيغ المشتشة ايدو ءة با لیم الزائدة 








وهى اسم الزمان و سم المكان واسم الالة ویمکن أن نطلق على ہذہ ا حموعة 
أسماه يشملها هو فسم والمیمیات ٢‏ ۔ ولیس مہا الملصدر الیمی علی رغم 
ایتداثه با م الزائدة لأند إن اقتر ب من هأه الثلاثة: صيغة فانه يتفق مع ۳0 
من جهة لاہ عل ما يدل عليه الصدر . فاذا نظر نا البه ق ضوء تعدد آرنية 
الصا د. ر م جد صعوبة حول دون عده واحداً من هذه الأبنية لا واحداً من 
الیمیات ۱ 

ا حامس : :الاسم انوم وأقصد بهطائفةمن الأماء الى لاتدل على معين إذ تدل 
عادة عل البهات والأوقات والموازين والمكابيل والقاييس والاعدادونحوھا 
وتحتاج عند إر ادة تعيين. مقصو دها إلى وصف أو إضافة أو تمييز أو غير ذلك 
ہے . فمعناها لعج کی رر 


لاتمخطرط التالى أن بو ضصح علاقة کل من الأقساء بالاخر 


الاسم 
۱ 
_.. و اس 
۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
الامم العین اسم الحدث ۔ اسم الحفس 5 الاسم البهم 





1١ 


هذه هى الأنواع الداخلة تحت مفهوم الاسم فل نعد منها الصفات 

ولا الشمائر ولا آسیاء الافعال و آمیاء لصو ات‌و لا الاشار ات‌و ااو صو لات 

| والظروف لأسبابَ سنعرفها إن شاء الله بعد قليل . وللاسم بيجميع أقسامه 

الذکورة سهات تدل علیه سواء من حیث البی و من حیث العی فیمتاز 

هذه الات عم عداهمن أقسام الكلم . وعکن‌تلخیص دذاك‌عل النحوالکیی . 

۱ - من حیت الصورة الوعرابیة : الاسم پقبل ا حر لفظاً ولا تشاركه 

۳۴ ذلك من أ قساءا! إلا الص مات أما الأفعال و ا حوالف والّدوات فلا يدخل 

علبها حرف ا حر وأما الضمائر وااظر وف فيجر محلها لا لفظها لأن جميع 

اذ ماثر وجمیع الظروف من المنيات الا ما شذ من مثى الإشارة والموصول. 
؟ ‏ من حيث الصيغة الخاصة : قال ابن مالاك : 


ومنهى اسم حمس إن تجردا ‏ وإن يزد فيه فيا سبعا عدا 
و غیر آخر الیلانی افتح و ضم وا کسر و زد تسكن ثانيه تم 
وفعل آهمل والمکس بقل لقصدهى محصیص فعل بفعل 
و كذلك حدد النحاة أبنيةالمصادر وصيغى المرة والهيئة وصيغ الز مان 
و الکان والالة فالا سم تاز له الصيغ يما عذاه من اقسام الكلام وعتاز 
كلاف عن الصفة يأقسامها اللخمسة ( الفاعل و الفعول و الشبهة والالخة 
والتفضيل ) بواسطة الرجوع إلى الحدول كا سلنری نی الکلام عن الصفة . 
؟ - هن حيث قابلية الدخول فى جدول : الحداول ثلاثة أنواع : 
- جدول إلصاق : كأن نحاول أن نور ف ما يلحق بالكلمة من الصدور. 
و الاحشاء و الاعجاز دات العی الصرى فنکشف باخدول ما تقرله 
الكلمة وما لا تقبله من ااواصق 
ے جدول تصريف : كأن تعمد إل الفعل الماضى هن مادة ما فننظر 
فيا إذا كان له مضارع وأمر أو م یکن و کان نعمد إلى صفة الفاعل 
فتری ما زذا کان ها صفة مفعول أو مشبهة أو تفضيل أو مبالغة 


أو لم يكن . 


1 


7 جدول إستاد : و ذلاگ آن نعمد ال الفعل الافی آو الضارع أو الأمر 
فدسیده شخب الضماثر ر وهی بعر عن معانی لته یف الى سیی 
شر حها ) فتکون [ه ثلاث عشرة صورة سنادية سب هذه الغماثر : 


و سمی النو 2 ۱ لاو ل : morphological scatter‏ 
و سمی النو 2 الا : Conjugation table‏ 
ورسمى النو 2 الثالٹ : Predication table‏ 


فا لانءماء تقبل الدخو ل ی النوع الأول من هله الحداول فلا يدخل النوع 
الثانى منه إلا امم احدت. و الیمیات آما الصفات اس فتدخل ق النوءین 
الأول والثانى دون الثالث وأما الأفعال الثلائة فتدخل فى الأول واثانى 
واأثالث على سول سواء ۲ فالامماء تستقل بالاقتصار على النوع الأول من 
ا حداول لانشار 5ها ف ذلاث الاقتصار الشات ولا الأفعال . 
٤‏ عد من حیت ار سم الاملانی : عتاز الاسم واأصممة من هله الناحة : 
بقبول التنوین إملائيا بالضمتين فى حالة اارفع وبالألف والفتحتین فی حالة 
النصب وبالکسر تین قى حالة الحر فاذا وجدت هذه السمات قى كلمة فاما 
آن تکون هذه الکلمة اسما آو صفة ولا تکون غبر ذلاك إلا إذا أدت معنى 
الصلة والنسية ) . و ذلاك کالتنوین النی ی خالفة الاخحالة «صه » فلهذا 
التنوين معی و ظبتی هو التعهیم وعدم التعیین فیشبه التنوین الذی یلحق الفکرة 
غیر القصو دة ی النداء حو با رجلا أقبل والذی بلحق الصدر الناب عن 
فعل الأمر حو « ضرباً زيداً » إذ المدنى يا رجلا آبا کان وضرباً أى نوع 
من الضرب وعلى ذلاك يكون معى ( صد ) أمساث عن أى لو ع ۾ ن 1 أنواع 
اكلام عاو له فاذا آر دت کلم ما آمکنت الماء فی الو صل 7 هله لممانی 
وف 1 
ه - می حیث اتصاله باللواصق و عدمه: قلنا ٍن الامماء ( فعا عدا 


اسم الحدث والیمیات) لاتقبل الدخول نی جدو ل غير احدول الالصاق . 


۳ 


وى هذا الخدول نجد الأسماء تقب ل أنواعا خاصة من الاواصق كأداة التعريف 
وضمائر الخر المتصلة وتاء التانيث وعلامى اأتثنية وا لحمع فالامماء نتصل 
ہذہ الاواصق سواء مما اسم العی و الیمیات و غیر ها ولا يشار ك الامم 
ی هذه السیات لا الصفات ولکن محی بعذ ن الاواصق مع الامماء غير 
معناها مع الصفات فالاداة مثلا مم ۳ معرفة ومع الصفات موصولة 
والإضافة إلى ضمائر ار المنصلة مع الاسماء حضة ومع الصفات لفظة . 


1 دهن خت التضام وعذمه : القصود بالتصام هلما غير اتصال 
اللواضق بالكلمة فاتصال الاواصق خم جزء كلمة إلى بقية هذه الكلمة 
آما التضام فهو تطاب إحدى الکلمتن ری 2 الا ستعال على صورة 

جل باه استل عر ی الأخرى . فباء النداء کلمة مسله له و است رڪ 
ليه كلمة غير الضاف ' ولكن اعلاقة ب بین الكلمتين آن احداه) تستدعى 
مفتقرة إلى الإضافة هآ بعض ااظر وف تب ۳ مع کیت وإذ ون 
ومد وھند و لا 7 وآين ودی ۳۳ وكذلاث تتطاب وأو القسم مقسما به 
وحرف ار جروراوحرف العف معطوفا ودلى جرا . ول س )اء حالات 
من التضام لا يشاركها فيها غير ها إلا على التوسم قمن ذلاث مجیمها بعد أداة 
النداء فاذا جاعت صفة پعدها فان النحاة مجعلو با عل حذف موصوف 
وإذا جاء ضمیر ا خاطب ضمنوه معی یا مخاطب وذا جاء ضمیر الاشار ة 
کان سی مضا معی أ مشار اً له وهلا ذو ۳۳ ی التوسم الذ کور 
کدلای 7 مع و او سم و الاضافة احضة حت يكون الاسم ف مکان 
المضاف وشو مكان لا محل فيه امير أبدا ولا محل مه ااصفة ال على مععى 
الاضافة اللدظية ومن قبیل الكثف عن الا سم بو اسطةالتضام ا+تقاراممیات 
إل ابيز على نحو ما سير ى بعد قليل ۱ 

١‏ = من حیت ث اأدلا له عل مسمی : أقد وجدنا الصفة ی كل ما سبق 
من السيات تشار أك الاسم على صو رة هر 5 محزؤ ره عن بال أقسام الک 
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يدل على مسمی فالاسم المین مدماه‌هو العين و امم احدث مسماة هو الحدث 
و اسم ابلنس مسیاه انس و الیمیات م-ماهاز مان ادث آو مکانه آو آلته 
والا سم الميهم يدل على مسمی عبر معين . أما الصفة ذلا تدل على ( مسمی 4 
ونما تدل عل « موصوف ٠»‏ بالحدث وأما اافعل فلا یدل علی «۰سمی 4 
۳4۳ بدل على 3 افران حدث ور من و laî‏ الف مير وليه بل على 1 سوق 4 
وإنما يدل على مطلق « حضور أو خيبة » علی نحو ما سمری بعد فلیل 
وأما احالفة فالا تدل على الافصاح » وأما ااظر ف فانه بدل على « الظرفة ٠‏ 
والافصاح وااظر فیة من المعاتى العامة لامن قبیل السمیو آما الا دوات‌فامبا 
ټدل ءل علاقات لا على مسمیات ."فبذا عتاز الامم عن بقية أقسام الكلم 
فلت دشابه واحدا فہہا من حیت المعى 
0 ۸ - من حرث الدلالة على حدث : ذكرنا أن من أقسام الاسم 


ما بسمی و ۱ سم الحدث ) وهو یم أنواع المصادر #تلفة فده الصا در ۱ 
تدل على احدث آو عدده و نوعه وقد لاص ابن مالا تعر یف الصدر 
بقوله : ۱ [ 

الصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولى الفعل کأمن من آمن 

و العرو ف آن الفعل بدل علی حدث وز من والذی سوی از من من هذذين 
المدلولين هو الحدث ومن م رکو ن ابه مائاك كأله قد عرف المصدر بأنه 
اہم الحدث ». ولكن دلالة المصدر على الحدث لا تجعله من الصفات 
فهی تدل علی «موصوف باحدث ,ولا من الأفعال فھی تدل على ہ اقترا 
احدث والز من » . فالصلة بین الا عم وبین معی احدث تلف عن صله 
الصفة والفعل كليهما بهذا المعوىيفصلة الاسم به صلة الاسم بالمسمى أمام دلول 
الصفة فهو «الموصوف » وأما مدلول اأفعل فهو « الأقيران » وها غير 
ظ والحدث ) تسه . ' | 
٩‏ امن حيث التعليق : العلاقات النحوية هى الإسناد و التخصیص 
والنسية والتبعية و تحت کل فروع . فأما من جھة الإسناد فان الامم بکل 





o 


أنواعه بيقع موقع المسند إليه ولكن المصادر ( اسم الحدث ) مئه تقع أحيانا 
فى موقع المسند بواسطة إضافة معنى الزمن إلبها فاذا أضيف هذا المنى إلى 
ما يدل عليه المصدر من الحدث جاء « اقتران الحدث والر من » الذى هو 
المدلول الأساسى نلفعل ومن هنا يقع المصدر مسندا كا يقع الفعل تماما ۔ 
وأما من جهة التخصيص فان الأءماء تقع معبرة عن هذه العلاقة فتكون 
منصوبة علی معی التعدية آو السبية آو العية أو الظرفية أو التو كيد أو بيان 
النوع أو العدد أو الحالية أو القييز أو الإخراج أو اتملاف وال فعال لاتقم 
هذا الموقع ولکن الصفات والضمائر والظروف تقعه . وأما من حيث الدسبية 
فان الا مماء تجر عل‌هذا العی زما باقترانها باحر وف انار و بالاضافة و تشاركها 
ارفا الصفات والفماثر والظروف . وأما التبعيةفان الأسماء لانقع نعوثا 
إلا على التوسع ولا تقع تو کیدا معنویا منبا الا النفس والعین وکل ولکنها 
تقع تو کیدا لفظیا وهی جمیمها تقع معطوفةو معطوفا علیها کساثر الا قسام 
وتقم بیانا وبدلا » وهذا العی الاخیر ۱4 عتاز به الاسماء ولا سما الیان . 
و الاسم الظاهر بصورة عامة يقع من حيث ااتعليق فى موقم ضمير الغائب 
المحصل والمافصل + الرفوع و التصوب والجرور إلا فى النداء فرعا كان 
الأجود فيه أن بعتبر واقها موقع ضمیر احاطب بقرينة نداء ضمیر الخاطب 
دون غيره من الضمائر فى « یا جر ابن جر یا آنتا 1 . 


ما تقدم عرفنا آن الامماء ذات میات تشترلك فيا مع الصفات أحيانا 
ومع الضمائر أحيانا أخرى ومع الظروف فى بعض ال الات مما قد پر 
النساؤل حول جدوى إفرادها بقسم خاص ليست الصفات منه ولا الغمائر 
ولا ا لحوالف ولا الظروف ولکتنا رأت تعت رقم ۲ أن الأسماء تاز بصيغ 
خاصة ونحت رق, 7 أنها تنفرد بالدلالة على و مسمى » وساری فی الكلام 
عن الأقسام الأخرى مبررات أخرى لعز ل الأسماء عن هله لا تسام ۱ 


وقبل أن اہی الکلام ی ميات الاسم الى تميزه عن بقية أنواع الكل 
اب أن أو ضح م أقصده من مقا بلة الاسم ا معن و الا سم ایهم وآن أمئل 
لكل مهما مع تفصيل المثيل لأنواع المببمات : والمقصود بالامم المعين 


۹٦ 


أسماء الذوات كرجل وكتاب وجبل وبيت وأرض و دماء وبالاسم ا ہم 
۰ م دل على مسمى عر هس فیحتاح 2 رم إلى صميمة ار" ن الو صف 
أو الاضافة أو الغييز 3 دن دناگ 


ہے الاعداد کواحد وان و تالاه و یر << ح إعهام هذا وع شر * ن اماب 


ریم العدد . 
الموازين كأوقية ور طلو قنطار وينزاح إببامها التیزأرضا آو بالوصف 
كر طل مصرى أو انجلیز ی . 
ب الکاییل کقدح ومد وصاع ويزول إببامها بواسطة الدييز أو الوه ف 
کدلك . 


- القایس کشبر وباع وذراع وفدان ومیل وفرسخ ویزول ابیامها 
بالمييز ها سبق . ۵ 

الحهات کفوق و نحت و أمام ووراءوعین وشعال و خلف واثر ویزول 
إسامها بالاضافة . 

الأوقات كحين ووقت وساعة ويوم وشهر وسنة وعام وزمات واوان 
ويزول إببامها بالإضافة أيضا و بالوصف کقوناگ وقت طیب وساعة 
مبا ركة وبوم آغر و شبر مبارك الخ 

أمياء صالحة معنی ا حھات والأوقات على السواء .فلا يزيل هذا ہام 
عم : الإإصافة إلى جه فتصیر عمی معنی ا لحھة أو إ یوقت فتصیر حى 
والملاحظ آن اللمهات والأوقات قف یتوسع فیہا فتنقل عن اسمیما 

و تستعمل استعمال ااظروف من قبیل تعدد العی الوظینی فتكون لهات 

كظرو ف المكان وتكون الأو قات كظروف الزمان من حيث الوظيفة ولكن 

هذا لاخرجها عن اسمبا ولا یجعلھا ظروفا من و قسم الظرف ۾ لان حول 

آمعناها من الاسمة ال الظرفية شبیه ءا یی من آنواع تعدد العنی الوظبی *: 


۷ 


- تناسى وصفية الصفة ونقاها إلى العلمية كطاهر وشريف وأشعب 
وحسن . 


تناسی الاسمية ی الصدر و نابته عن الفعل بعد إشرابه معى الزمن 
مثل ضریاً زيداً. ' 
تناسی الفعلية فى الفعل ونقله إلى معنى اسم العلم مثل بشكر ويزيد : 
تنامی معی الظرفية ق الظروف واستع اها أدوات للشر ط أو الاستفهام 
مثل می وآین وحیث . 

تناسى الإشارة المكانية فى كليات مثلهنا و ثم واستخدامها بمعبى الظروف. 
تناسی معنی ا حرفیة فی حرف احر ( مذ ومنذ) واستخدامهما استخدام 
الظرف بايرادها مع الجمل مع أن معناعيا ابتداء الغاية و يكو نان ظرفین 
من عبیل تعدد المعبى الو ظيى . 


تناسى معبى الموصول فى من وما واستعالهما فى الشرط والاستفهام 


و غير دلا من العانی . 


کل ذلك من فبیل التقل و «تعدد امعی الو ظیی للمبی الصر یق الواحد »وهو 


| موضوع واسم الأطراف فى دراسة اللغة العربية الفصحى ولناعود إليه 
ف مناسبة مقبلة عند دراسة « المبى. ؛ فى :هذا الكتاب إن شاء اللہ وسیتضح 
بالأمثلة حطر هذه الظاجرة « ظاهرة التعدد والاحتال فى المعنى الوظيق + 
: طرق تر كيب اللغة العر بية و آسالیبها التنو عة . 


(ب) الصفة 


ذکرالاشمونی تحت عنوان « الصفة الشبمة باسم الفاعل »(۰6۱ آنالشار ح 


عرف الصفة المشببة بقوله : « ما صیغ لغیر تفضیل من فعل لازم لقصد نسبة 
الحدث إلى المو صوف به دون فا دة معی.ا حدوث » . وواضح أن المقصو د 
بالحدث هنا معتى المصدر وأن المراد باالحدوث الو قوع . فإذا أضفنا إلى ذلك 
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. ٣٥٢ شرح الأضمونى همد ألفيه أبن مالك تحقیق محیی الدین عبد الحميد ص‎ )١( 


أنه عرف اسم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل وعر ف امم المفعول بأنه 
مادل على الحدث ومہمعولہ وأن مدلو ل صيغ المبالغة هو الب لغة و التکشر وأن 
معنى اسم التفضيل هو التفضیل آد رکنا آن الصفة ( و القصو د هنا صفة الفاعل 
أو المفعو ل أو المبالغة أو المثببة أو التفضيل ) لا تدل على مسمى .با و إتما تدل 
عل موصوف عا حمله من معی الحدث ( أى معبى المصدر ) وهى مهذا 
خخار جة عن التعریث الذی ار تضاه النحاة للاسم حين قالوا : الاسم مادل 
عل مسمی . والصفات فا ذکر نا خمس هی : 


صفة الفاعل ا صقة المعو ل 
ہے صفة البالخة ل الأصفة المشبهة 


صفة التففسيل 

و تختلف کل صفة مما عن الأخر يات مرنى ومعنى . فأما من حيث المرى 
فلکل صفة منها صيغ خحاصة بها و أما من حیث العی فقد ر آینا کیف فرق 
الاشمونی بن معانیها ی العبارات الیي آور دناها منذ قلیل و لکننا مع ذاث 
يحب أن نصف اختلافها ق المعنى على طر يقتنا نحن وألا نقنع ما ساقه الأشمونی. 
فصفة الفاعل تدل على وصف الفاعل با حدث منفطعا متجددآو صفة المفعول 
تدل عل و صف المعو ل بالحدث كذلك على سيل الانقطاع و أأتجد د و صفة 
البالخة تدل عل و صف الفاعل بالحدث على طر بق البالغة والصفة الشية ندل 
على و صفه به على سبیل الدو ام واأثبوت و صفة التفضیل تدل علی و صفه به 
أيض أعلى سبيل نفضيله على غيره من يتصف بالحدث على طريقة أى من الصفات 
السابقة . مماسرى يمكن أن نرى أن الم اللدلافية. المتعلقة باله‌ی والی تفرق 
بن صفة وأخرى من الصفات السابقةعى : الانقطاع ق مقابل الاستمرار 
أوالدوام ثم التجدد ق مقابل الثبوت ع البالغة ق مقابل جرد الوصف ثم 
اتفضیل ق‌مقابل کل ماعداه من ااصفات . ولاشلك آن الانقطاع و الاستمرار 
آو الدو ام والتجدد والشو ت‌و البالغة التفضیل‌ها عکن‌عده من « معالی الحهة » 
و هی معان نرجیء القول فیها الی مکانه من‌الکلام ی نظام الزءن النحوعه. 

على أن اأصفة المشيية من رين هلدمه تتعدد صيغها تعد دأ حعلها صالحة 
لبس من حیث البنی‌مع کل واحدة من الصفات الأخرى لولا أن معناها 
مختاف ( من حيث هو الدوام والثبوت ) عن معانى الصفات فيو ضح أن هذه 
الصيغة المعرضة للإلياس تنجو منه بفضل ما يفهم منهامن معبى الثبوت والدوام 


۹۹ 


فالصفة المشببة تشبه فى ميناها صيغة الفاعل كطاهر واافعول كوجود 
( صفة من صفات الله ) أوالمالغة كو قح أو التفضيل كأبرض وأشدق . 
فالمعنی یذرق بین كل واحدة من هذه الصفات وبين الأخريات إذا اتفقت 
الصيغة فى ای اثنتین منہا ۔ وڑغا أفر دنا هذه الصفات بقسم خاص من أقسام 
الکام ما تتميز به فى جموعها عن بةية الأقسام من سمات یتصل بعضہا با می 

۱ - من حیث الصورة الاعرابية : تشارلك الصفات الأأمماء فی قبول 
ابلدر لفظاً آو فی ظهور ح رکة ااکسرة عل آخر ها لافادة حالة الحر ( أى إفادة 
علاقة السبة) (۰)۱ و توکیدا لهذه المشاركة أيفك] تأنى الصفات ما يأباه الاسم 
من العرم والإسكان ف غير الوقف وبهذا تتميز الصفات عن الأفعال 
والحوالف والأدوات على نحو ما تميزت الأمماء عنها أيضا ولك الصفات 
بہذا تفارق الضمائر و الظروف الّی لا تقبل ا حر لفظاو إغا تقبله عملا فقط . 





۲ - من حیث ااصیغة : تمتاز ااصففات عن بقية آقسام الکلم بصيغ خاصة 





ف : 
اأصيغة الاسم ااب تة 
فعل ‏ فلس مل 


فعل فر ل بطل 


فعل عنسب 3 ۱ آی قیسم ) دينا قها ) 


قعل بل اتان ابد أي و او د 
نل 


ا ال 

فلا حاو 
فعل صم 3 حط 
رل و ' ل 
9 سل عق جس 





(۹) انظر معن «علاقه النسية» نی موضعه هن هذا الكتاب ٭ 
زگ عاو ڌڏ من الاشموتی : باب التصر بف 2 


كان الحدو لعو نا فی تحدید ماکان من الأمثلة إدما أو صفة فیا کان له فعل. 
ن مادته أو كان صالاً اذلاث فهو صفة ومالم يكن له فعمل ه ن مادته فهو" 
۲ على أن هذه النقطة هى مو ضوع المناقشة فى الفقرة التالية . 

٣‏ من حيث اللحدول : ذكر نا تحت رقم ؟ أن الذى يعين على نسبة 
الصيغة إلى الاسم أو إلى الصفة عند اتفاقهما إتما دو الحدو ل التصريفىالذى 
حکی قصة العلاقات الاشتةاقية بين الصيغة و الصيغة الأخرى من خلالالمثال 
فإذا آغعذنا كلمة فلس مغلا لم نيحد تحت مادتها فعلا ثلائياً ماضيا ولا مضارعاً 
ولا أمر أو لاصفة فاعل ولا مفعول ولا ميالغة و لا تفضيلوهن ثم نعز ف عن أن 
نعتبرها صفة مشببة كا نعتبر الكلمة أأبى تقف بإزائها (سبل) . أما سمل 
فإن مادتها الاشتقاقية تمتدعلى صيغ فعلية ووصفية أخر ىم كل ستهدل ویسہل 
و أسْهتل من غيره ومن ثمتكون الكلمة صمة لااسما . وهذا هو المءنى الذى 
قصدنا إليه عند الكلامعن الأسماء حين ذكر نا أنالأمماءتقبل الدخول ف اہ لحدول 
الإلصاق ولا تقبل الدخحول قى الحدول التصريى على عكس الصففات فهی 
تقبل الدخول فيهما -جميعاً ويمكن إيضاح هذا الكلام بالشكل التالى : 


جدول إاصاف ۱ جدول تصریف جدول إسناد 
اسم 
اأص .| 
الق ال 


وهكذا تمتاز الصفة عن الاسم والفعل من جهة الحدول . 

٤‏ ے ھن حیث الالصاق وعدمه : لافرق بین الاأسیاء والصفات 
من‌جهة ما بلصق بُہما فکلاھ| بقبل اہحر والتنوین ول والاضافة إل غمائر 
الحرالمتصلة وها عتازان معاً هناعن بقية أجزاء الک ولكئنا سترى أمهما 


مع ان هما مبی سیفرق معی الالصاف بہمہما و ذلاك ات العنو ان ( رم ( 
التالى مباشرة . 


۹ 


۵ = من حيث التضام : ذ كرما أن الامماء والصفات تنيشا به من حت 
الالصاق حیث مود القسمین يقبلان الجر و التنوين وأل والإضافة » ولكن 
التنوين فى الأسماء التمكين أى الحلو تما.بمنع من الصرف » و أما التنوین فیالصفات 
فهو لتفر يخ اأصفة لا حد ی علا قی الاسناد و التخصرص (۱) ٥‏ حیت بذ مها 
حہن يهم عن طر يق الدلا له اأعدمية و دو أفضل وأدق يكون معناه سلب 
الصلة والإضافة . فالصلة حين تكون الصفة مع ألو الإضافة حين يتلوها 
المضاف إليه اللفظى . معبى هذا أن الصفة من حيث التضام تلتى مع الاسم 
من احیة ومع الفعل من ناحیة احری ؛ فتقبل كما يقبل الاسم النداء وأن تكون 
مسنداً إليه وأن تکون مضافاً آو مضافاً إليه » وتقبل كما تقبل الأفعالأن تكون 
مسنداً وكاذلك تكون متعدية أو لازمة فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة 
ادر ف فمشا مہا للا ماء تنى عنها أن تكو نفعلاء و مشاءهم! للأفعال تن عنها 
أن :کو ن اسما . وإذا م تکن الصفة اسم| من الأسماء ولا فعلا من الأفعال 

فلاید طا آن تكون قسما قاكماً بذاته من أقسام الكلم 

ا“ س من حبت الدلالة على ادث : تدل اأصفة على المو صوف 
پا حدث فلا تدل علىی الحدث وحدہ تما ردل المصدر ولا على اقير ان اللودث 
والزمی 4 یدل الفعل ولا على مطاق مسمی ھا ددل الامماء ھی مہا ایض 

۷ - دن حرءث الدلا له على از من ۷ إذا كان الفعل يدل على ااز من 
دلالة صرفية حم مبناه حی و هو خار ج السیاق, فن ااصفات لاتدل دلالة 
صرفية على ااز من و إنما تشرب معنى اازمن النحوى ف السياق من باب تعدد 
ا معی الو ظری للمبی الواحد بعینہ تھا سنشرحہ بعد قلیل ۔ ومعنی هذا أن زمن 
الفعل يكون صرفيا فى الافراد ونحويا فى السياق ولكن ما ينسب إلى الصفة 
من معى الزمن لا يمكن أن ينسب إليها مفردة خارج السياق وإنما يكو ن 
الزمن و ظيفة للصفة فى المياق فقط أى أن زمن الصفة نموى ولا يكون صرف؟ ' 





+ انظر المقصود بهاتی العبار نی تحت عئوان : «النظام النصضوىيى‎ )١( 


‘¥ 


بدا . وذا نمتاز الصفة بقبوها مغ الزمن عن الأمماء فالز من لیس جز ءآ 
ص معی الامماء و عتاز بر #هيها أن تدل عليه بصا الصرفية عن الافعال 
الى تعر الز من جز ءا من معنا ها على جمیع المستويات ۱ 


فقط ( إلامع النقل وتعدد المهبى الوظيى ی حالة الصدر ) وأن الفعل . 
بكو ن مسندآ فقطء أماالصفات نتقبل أن تكون مسندا فتؤدى وظيفة شبيبة 

ہو ظیفة الفعل فی التعلیق حیث تطاب مسنداآ البه آومنصوباً أو تکون خبرآ 
لبتدأ ثم هى کذااث تقبل أن تكون مسنداً إليه فتكون فاعلا أونائب فاعل 
آومتدا نحو خير مناثيفعل هذاء وعدام اسن وهه »و حمد الصون شرقه 
فاسن ق احلمله الثانية وااصون ق احملة الثالثة کان من قبیل السند الیه 
باعتبار ماقبله و من قبیل ااسند باعتبار ما بعده . و |ذاکانت الامماء من حیث 
التخصيص خصص الإسناد بواسطة التعدية أوالسربية أو المعية الخ .ولا خصصہا 
غير ها وكانت الافعال باعتبار ها حدااً مسندة الی غبر ها تقبلالتخصر س 
ولا غخوصص هی شيعا ع فان الصفات حص ص غير هأ کالام۔یاء و بش مها 
غير ها کالأفعال فتكون اأصفة مناه معو لا به ویکون ها مفعول . 5 


هد الخاصة 5 ن خواص الصفات مجعل: ن ال .ول أن نتجام عر 


و صفية. » تفابل الحملتین الاسمیة والفعلیة وتکون ھذہ ا لحملة أصلیة کا 


۱ آقام الومتون للصلاة » وتکون فرعية كحور ریت إماماً قاع تایعو ه 
للصلاة » . ونلاحظ هنا أن الصفات كالافعال فى ألا لا تطارق لفاعل 
إفرادا و ثثنية ثنئية وجمعاً . 


وهی مهدا تمتاز عن الأسماء و الأفعال:و بقية ية أقسامالكلم و عن لا أن تكون 
قسما من الكلم قاعاً بذاته . و إذا آر دنا أن #صى السمات الى تدم مها الصفات 
فنہرر إفرادھا ف قەم خاص من أقسام الكل و جدناها حت آرقام اود 
ہے ۹ء ۷ء ھ أى أن هناك ستة مبررات تدعو إلى أن تكون الصفات 


قا خداصا من الكلم . 


١٠١” 


(ج) الفعل 

عرف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن . ودلالته على الحدث 
تأنىعن اشتراكه مم مصدره فى مادة واحدة » والعروف أن المصلذر اسم 
ا حدث فا شاركه فى مادة اشتقاقه كالفعل والصفة والميميات . لابد أن يكون 
على صله من نوع ما بمعبى الحدث کالدلالة علی اقتران الحدث بالز مان 
أو على موصوف بالحدث أو على مكان الحدث أو زمانه أو آلته . وأما معی 
الزمی فانه يأنى علی الستوی الصرقی من شکل ااصيغة وعل الستوی النحوی 
من جرى الاق > ومعى إتيان الزمن على المستوى الصرنى من شکل الصينة 
أن لرمن هنا وظيفة ااصيغة الفر دة ومعی آن الز من یأنی عل الستوی النحوی 
من جری السیاق أن الزمن فى النحو وظيفة السياق وليس وظيفة صيغة 
الفعل » لأنالفعل الذى على صيغة فل قد يدل فىالسياق علىالمستقبل» والذى 
على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضى . فقول النحاة : ( والز می جزء 
مله ١‏ قول مقبول على مستوى الصرف فقط . وعکن من الناحية الصرفية 
أن نمثل العلاقة بين الحدث والزمن على النحو الآنى : 


مادة رالاستفا8 تکل )می 
/ 


بجمع الأمبولالثلاشة للم الإصل-اللواسق -الزوائد 


اهرت لهمي الزمن 
نی 
والفعل من یت ای الصرق عاض ومصار ع وأمر وده الا قسام 
الشلاثة مختلف من حیث المبى وهى فوش ذلك تختلف من نحيث المعبى الهرق 


۱۰ 


الزمى أيضاء فأما من حيث الى فلکل مہا صیغتہ ا حاصة ما بين مجردة 
أومزيدة هن ااثلائى أوالرباعى كما أن كل واحد منها بمتاز عن صاحبيه بسمات 
خاصة . فالاضی بستبین بقبول تام الفاعل وتاه التأنيث والمضارع يبدأ 
الین وسوٹف ول ول . والأمر يضام النونین دون غیرها من هذه القرائن . 
وأما من حیث العنی فان هنه الأفعال الثلاثة تختلش ف دلالها بصيغها على 
6 

صيغة فل ونحوها 2 صیفة یفمل وحوها . صيغة أفعل ونحوها 

الماضى الخال أو الاستقيال الخال أو الاستميال 

هذا هو اانظام الزمی الصر نى فى اللغة الفصحى ومنه يبدو أن صيغة فعل 
وتحوها مقصورة عل الماضى وأن صيغى يفعل وأفعل ونحوه) إما أن يكونا 
للحال أوللاستقيال فلا يتحدد لأى مهما آحد العنیین لا بقرينة السياى ء 
لأن السياق تحمل من القرائن اللفظية والمعتؤية والحالية مايعءين على فهم 
الزمن ى مجال أوسع من جرد امال الصر فى الحدود . وهکذا یکون نظام" 

1 
الزمن جزعا من النظام الصر فی وأما الزمن السیائی النحوی قإنه جزء من الظواهر 
المي قعرة اأسياقية لان دلالة الفعل على زمن ما تتوقف عل موفعه وعلى قرينته 
رمن 


۱ 
و ۱ 





فى الصرف ای النحو 
وظيفة اأصيغة الممردة ظاهرة تنوقف على الموقع واأقرينة 


۱۰ 


وللأفعال فى جلها سمات من المبى والممنى يمكن تمبيزها بها عن غيرها » 
ومن ثم تكون قا مستقلا من أقسام الكلم فى العربية الفصحى ويمكن 
ننخیص ذلك فيا يل : ۱ 

١‏ - هن حیث الصورة الإعرابية : #تص الفعل بقبول حزم ( وهو 
المضارع من .بين الأفعال ) فلا پشار که فيه قسم آخر من أقسام ا 
والمعروف أن الحزم حالة إعرابية تتاف عن البناء على السكئون ومذا الناء 
على السكون لیس سمة خاصة لی قسم من اقسام الكلم . وإذا کان ا ماضی 
لايجزم افظا فإنه جرم علا سین يكؤن شرطا ولا جزم لفعل الأمر من أى 
نوع . 

۲ = سن حيث الصرءة الخاصة : هناك صيغ محفوظة قياسية مبوية 
لل ستة أبواب للفعل الٹلائی وهناك صیغ أخرى محفوظة قياسية للأفعال 
ما زاد على الثلاثة “ثم هناك صيغ من كل ذلك لا بنى للمعلوم وصيغ آخرى 
لابی للمجهول وفن نا عکن لنا آد نیز الفعل بيه الصيغ من غيره من 

أقسام الك بمجرد معرفة الصيغة . وببذا تمتاز الأفعال عن يقية الأقدام . 


۳ س من حيث الحدول : الأفعال تقبل الدخول فى جميم أنواع 
اہلنداول فإذا وصفا الفعل فى جدول إلصاق فإننا نستطيع أن ہر بہذا ابلندول 
مدى تقبل الفعل للتاءين أو روف الضارعة آو النونین آوما لصق به أى 
نوع من الإلصاق كالضمائر المتصلة رسين التنفئيس وهلم جرا . وإذا وضعنا 
الفعل نی اجحدول التصريفى أمكننا أن نعرف ما إذا كان الفعل متصرفا أو غير 
متصرف وما إذا کان ا متصرف منہ تام التصرف أو ناقص التصرف. أما إذا 
وضعنا الفعل فى جدول إسنادى فإننا سنتعلم من الحدول طريقة إسناد الفعل 
إلى الغوائر امختلفة وما ير تت على ذلك فى بعض الاسنادات می إعلال أو 
(بدال أو نقل أو حذف أو غير ذلك . ولا يقبل الدخول فى جسيم آنواع 
الحداول على هذا النحو لا الفعل وبذا پمتاز الفعل عن بقية أقسام الكلم . 
۱۰۹ 


5 سب من حیث الاتصاق و عدمه : عتاز الأفعال من هذه الناححية بهبول 
5 ۰.۰ 
طائفة من اللواصق الت لالص بغير ها ومنها الضمائر المتصلة فى حالة رفع 
والسن ولام الامر وحروف ال مضارعة وتاء اادائوث و قد أشرنا إلى ذلك 
آکتر من مرة قبل قلیل . 
ق ہہ مز حیث اتضام ٠‏ خقص الأفعال بول التضام مم ول وسوف 


و ولن ولاالناهية .وحين. يكون الفعل لازما يكون وصوله إلى الفعول به 
بواسطة ضميمة مختارة من حروف لحر . 


٩‏ - من حيث الدلالة عل الحدث : تدل الأفعال على الحدث دلالة 
. ص٦‏ 110000 
تضمئية > لان الحدث جزء معناها فهى تدل إلى جانبه على الز من فتختلف عن 
دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة لاتضمن ؛ فالحدث هو كل معبى المصدر 
ولکنه جزء معی القعل وكذلك مختلف الفعل ببذا عن الصفة الى تدل على 
موصوف بالحدث لا على الحدث نقسه . 

بس من حيث الدلالة على الزمن : سق أن ذكرنا أن الأفعال تدل على 

7ت ٭ سس 

الزمن بصیغہا دلالة وظيفية صرفية مطردة وبهذا يختلف الفعل عن الصفة الى . 
لا تتصل ععی الزمن إلا من یلال عللافات السياق فدلالة الصفة على الزمن 
وظیفة السیاق لا وظیفة الصفة : وكذلاك تختلف الأفعال فی دلاانہا على الرمن 
عن الأدوات الفعلیة الناسخة مثل كان وكاد وأخواتهما لآن الزمن وحده هو 
ممى هذه التواسخ فلا يقترن فيها بمحى الحدث وإذا اقترن بشبىء من العای 
وهلم جرا . ۱ 

بم من بحيث التعليق : يبدو الفعل فى السياق ی صورة السند ولایکون 
مسندا زنه آیدا فهو بذاك عکس الاسم عاما وختلف عن الصفة كا يبدو 
من الشكل الآ : 


۱۰۷ 



















الاسم | ۵ الضمير فى ذلك کالاسم 
٭ _ٴ| وا والف کالفعل 
الفعل 


مهذا عرفنا أن الفعل یمتاز عن کل ماعداه من أقسام الكلم؛ من حيث 
استقلاله بصيغ معينة » ومن ححيث استقلاله بقبول ابلترم لفظا أو مملا؛ ومن 
حيث استقلاله بقبول الدخول ق جدول إسنادی: ومن حیث تفردہ بقبول 
(لصاق ضمائر الر فع المتصلة به » ومن حیث التضام مع کلات آو عناصر 
لاتضام غير الأفعال » ثم من حيث اقتصاره على أداء وظيفة السند نی السیاق 
وقصوره عن أداء وظيفة المسند إله . 


(د) الضمر 


ولا عل حلنٹ وزمن كالفعل > لان دلالة الضمبر تتجه إلى ا لعانی الصرفية 
العامة ابى أطلقنا عليها معانى التصريف والتى قلنا إنها يعبر عنها بالاواصق 
والز وائد ونحوها . واطعی الصرق العام الذى يعبر عنة الضمبر شو موم 
ا حاضر آو الغائب دون دلالة على خصوص الغاب أو ا حاضر وھذا ہو 
المقصود بو ل این مالك : 

وما لذى تة أو حصور کانت وشو سم بالضمير 


والحضور قد يكون حضور تكلم كأنا وحن وقد يكون حضور خطاب 
كأنت وفروعها أوحضور إشارة كهذا وفروعهاء والغیہة قد تکون شخصرة 
كا فى هو وفروعه» وقد تکون موصولة کا ف الذى وفروغه . وتن 
العلاقة بين هذه الأقسام من الشکل الائی : 
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۱۰۹ 


وه‌عی ذلك أن الغ یاثر نی اللغة العربية الفصحی تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 
- غہائر الشخص 
ضیاثر الاشارة 


وهله اش‌اثر جمیعا دات على معان صر فية عامة ما بقول النساة عنه 
٠ 25‏ 9 

إنه و سه أن يؤدى بالحرف » واذلاك فإن الغمائر لهذا السب تذبه الرضه 
شبها معنويا بالاخيافة إلى الشبه االفظى الذى يظهر ى بعضا . فلافارة فی 
الطابع معن ہی الحضور والغبية 3 وی معانی اتا کید وال والاستفوام 
۰ وااشر.ط وابتداء اأخارة والمعية واجاوزة واأسدبية والظرفية 3 وعبر ها كن 
ا معاق ای تؤديها الحروف والأآدوات المدماة ياسماء هذه المعانى العامة ومن 
نا ۷ پھکن وصف الضمير بالتعريف أوالتدكر ى النظام وإنما يكون معرؤة 
حي نعين على ذلك قرائن السیاق(١)‏ . وببذا تلف الضماثر من حیث العنی 

ما من حیث البی فالعروف آن الضمائر ليست ذات أصول اشتقاقة 
فلاتنسب إلى أصول .ثلاث ولاتتشر صورها لی هی علہا كنا تتقلب الصيغ 
الصرفية محسب المعانى ثم هى لاتبى على صورة واحدة فی الأما کی امحتلفة 
من السیاق واعا یلحقها بمضر, الظواهر الوقعية من الاشياع والاضعاف 
واختلاف الحركة بحسب هناسية الحركة الى جوارها وذلك كالفرق بهن اه 
وبه » وش وبهم ومہم وعلیہم الخ . ٹم إن الضمائر جمیعا من البنیات الی 
ا تظهر علیبا حرکات الؤعراب ولا تقبل بعض علامات الأمیاء کالتنوین 
ولا نقع موقم الضاف وان صح فیپا آن نقم موقع الضاف زلیه #والضماثر 
جمیعاً مفتقرۃ لی القرائن باعتبارھا شرطا أساسیا لدلالتہا علی معین فض میر 
لمنکام والخاطب والإشارة قريئتها الحضور وأما ضمیر الغائب فقرينته المرجم 
المتقدم إما لفظا أو رتبة أو ہما معا فهذا مرجع ہو القرینة ای تدل على المقصود 





(۱) فرینة الحضرر بالسية للمتكلم والمخاطب والمشار اليه وقريئة المرجع بالدسية 
للغائب والرجم ار الصلة بالنسبة للموصول ۰ ۱ 


۹۰ 


مضمیر الخاف ؛ وأما الموصول فقرينته جملة الصلة الى تشرح المقصود به 
وترتبط به بواسطة ضمير فيها يعود عليه . فافتقار الضمائر على هذه الصورة 
إلى الحضور مرة والمرحع مرة أخرى والوصل مرة ثالثة تبرر إفراد الضمير 
پقسم حاص من أقسام الكلم . وهذه السیات ی دلالة الضماثر وصور ها هی الی 
دعت برتراند رسل إلى أن يسميها خواص مركزية ذاتية تاد «عظ (۱) 
وملدہء نا٣۹‏ وتمتاز هذه الضمائر عن بقية الأقسام من حيث المببى والمعى 
بالسمات الائبه : ۱ 

۱ - من حيث الصورة الاعرابية : كلها منیات لا تظهر علیها 
الحركات وإنما تنسب إلى ملها الإعرالى . 

؟ ‏ من حيث الصيغة : كل الفمائر لاتنتمى إلى أصول اشتقاقية 
ولاتتصل أسبابها من ثم بصيغ أخرى . وهذه السمة فى الضماثر تقرب با من 
حیث البی من طابع الظروف(۲) والادوات . 

۳ - من حیث الرتبة : ذکرنا منذ قلیل آن الفماثر تکون ذات مراجم 
متقدمة علیہا فی اللفظ أو نى الرتبة أو فہما معا » والاغلب ف هذا لمر جع 
أن يكون اسماظاهراً محدد المدلولء ومن هنا یکون حدید دلالة هذا الظاهر 
قريئة لفظية تعيان الإبهامءالذى كان الضمير يشتملعليه بالوضع ء لأنمعى 
الضمير وظيى وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقهما فلا يدل دلالة معجمية 
الابضسميمة المرجم وبواسطة هذا المرجع يمكن أن بدلالضمير على معين » وتقدم 
هنا المرجم لفظاً أورتية أوها معا ضرورى للوصول إلى هذه الدلالة . 
أما ضمر الوصول فقد يصف اءما ظاهرا منقدم ار تیة واللفظ فيكون 
الظاهر مر جماً له وقد لابصت ظاهر! فتکون‌الصلة أیضاً امقصود بالوصول 
فهى تحدده؛ كا تحدد الصفة الموصوف أىكا يتحدد المنعوت بالنعت على نو 

ما رأینا ی الکلام عن الاسم المهم . ظ 
۽ - من حیث الالصاق : كا تکون الضماثر النفصله میانی تقسیم 





B. Russel : Human Knowledge 0١ز‎ 
٠ زعا بعدھا‎ ۱۱٩ انظر عن‎ )5( 


تکون الكمائر ا متصلة مہانی تصریف فتهوم بدور اللواصق الى تلص بغير ها 
من الكليات سواء أكان الضمير مر فوعاً أم منصوباً أم محروراء أماإلصاق 
غير ها ها فيتمثل فى حرف الإشباع وهاء التنبيه ولام البعد وکاف ا خطاب ؛ 
ها نوى الإشارة والموصول ف التثنية یتقبلان الألف والنون رفعاً والباء 
واأنون نصبأً وجر؟ . وقد بقع ضمیر الشخص حشوا ق اسم الإشارة فتنفصل 
به هاء التنیه عن ضمير الإشارة نفسه کا یری ی العدول الق . 


هأنذا هانت ذا ها هو ذا 

ها نحن أو للاء هأنت ذى ها هى ذى 
هأزیا ذان ها ها ذان 
ھا آنا تان ها ها تان 
ها آنم أولاء ها هم أو لاء 
ها زين آو لاء ها هن آو لاء 


وبهذا مختلف الضمير عن الأسماء والصفات فلا يمكن عده اسما من الأأسهاء 
وعا ينبغى له أن يكو نقسها قانئماً بذاته من أقسام الكلم يتعدد معناه بين التقسم 
والتصريف . 

٥‏ س من حيث التضام : الضمائر تضام الأدوات فى حالة اانداء والقسم 
والنسخ وق الاستفهام والتوكيد وهام جرا» وهی کذلك تضام حروف ابر 
والعطف والاستثناء الخ . ولقد رأينا كيف محناج الضمیر ال ضمیمة توضحہ 
من مرجع أو صلة ويكون الضمیر مضافاً إليه فيضام المضاف ولكنه لا يكون 
هو مضافاً أہد؟ فتضرق الضمائر بهذه السمة الأخيرة عن الأسهاء والصفات 
ومن م لا تکون مہا وتصبح بذاتہا قسما مستقلا : 

5 - من حیث الر 2 الاملائی : الضمائر المتصلة لواصى لا تستقل فى الكتاية 
ما لصقت به فهى من وجھة النظر الکتابیة انحضة أجزاء کلبات لا کلمات ء 
وهی بذلك تشارك الادو ات نی سمة من سیامها حین‌تکون الاداة عل حرف 
واحد فإمها تلتصق بالكلمة وتصير كالجزء منها وذلك نحو باء الحر ولامه ويا 
القسم وفاء العطن وفاء الحواب ولام اقم وهلم جرا ۰ ومبذا عتاز الضمائر 


N 


عن بقية الأقسام إلاالأداة »لأن فعل الأمر مثلاحين يصير على حرف واحد 
لا بلتصق بالكلمة الى نجاوره وإنما يظل كلمة قائمة بذاءها حو : و ق نفسك 46 
وبپذا تصبح الضماثر ذات طابع کتای حاص ببعد بها عن بقية الاقسام . 

۷ - من حيثة المسمى . ذكرنا أن الضمائر تدل دلالة وظيفية على ٠‏ 
مطلق غائى أو حاضر فهى لاندل على مسمى كا تدل الأسماء » فإذا أريد لها 
أن تدل عليه فتنقاب دلالہا من وظیفیة إلى معجمية كان ذلك بواسطة لمر مجع 1 
فدلالپا على المسمى لا تتأقى إلا بمعونة الاسم . 

م - من حیث التعليق : لا شلك آن الضماثر تلی دوراً هاما جدأ فى 
علاقة اأر برط فعودها إلى مرجم يغى عن تكرار لفظ ما رجعت إليه ومن هنا 
يؤدى إلى تماسك أطراف الخملة ومن المعروف أن الفمممير يعود مثلا هن جملة 
ا حبر على المتدأ ومن جملة الحال على صاحب الحال ومن جملة النعت على 
المنعوت ومن جمله اأصاة على الموصول فيجعل الجملة ی کل حالة من هذه 
و اضحة الوظیفة غیر معرضه للبس . ۱ 0 

من هذه السات الى تمتاز بها الضمائر عن بقية أقسام الكلم يمكننا أن نری 
ناذا استحقت الضمائر بمختلف أنواعها أن تفرد بقسم خاص فى إطار مبانى 
النقسے فی الصرف العربی بعد أن جعلها النحاة فى عداد الاسیاء . 

(ھ) اخوالف 
الحوال فكلمات تستعمل فى أسالیب إفصاحية ؛أى ق الأساليب الى تستعمل 
للكشف عن موقتف انفعالى ما والإفصاح عنه فهى من حیث استعاٰا قریبة 
الشبه عا يسمونه ف الل الا مجلیز یه Exclamation‏ وهه الكلمات ذات أربعة 
آنواع ۵ 

۱ - خالفة الاخحالة ويسمها النحاة ( اسم الفعل  )‏ ویقسمونها اعتباطاً 
ودون سند م المبی أو العی إلى اسم فعل ماضس کهیبات واسم فعل مضارع 
کوی اسم فعل أمر كصه وسترى بعد قليل بعد ما بين هذه الأفعال وتلك 
الحوالف : ظ 


۱۷۱ 


۲ - خالفة الصوت ويسميما النحاة ( اسم الصوت ) ولايقوم دليل 
على اسميها لامن حيث المنى ولا من حیث العی فهی لا نقیل علامات 
الأمماء ( إلا على الحكاية شأنها فى ذلك شأن الأفعال والحمل) . وذلك نحو 
هلا لزجر الحيل وكخ الطفل وعباه الإبل وه للم وحر للحمار ویس 
القطة . وكذلك أصوات دعوة الحيوان وحکاية الاصرات مثل ها ها للدكاية 
الضحك وطاق لاضرب وطق لوقم الجر .- جرا . 

۴۳ - خالفة التعی ويسميها النحاة صيغة اتی وليس هناك من 
دليل على فعليماء بل إن هناك ما يدعو إلى الظ: أن خالفة التعجب ليست 
إلا أفعل تفضيل تنوسى فيه هذا المعى وأدخل فى ترکیب جدید لافادة معی 
جديد يمت إلى المعى الأول بصلة وليس المنصوب بعده إلا المفضمل الذى 
ثرأه هنا بعد صيغة التفضيل ولكنه فى تركب جديد وبمعنى جديد ولیست 
ااملاقة بين الصيغة وبينه علاقة التعدية وقد سبق لنا أن ذكرنا أمر نقل 
الصفة إلى علم والفعل إلى علم [ ومن انعلم ما ينقل ) ونقل الظروف ال 
أدوات والإشارة المكانية إلى الظرفية وبعض حروف ابر إلى الظرفة 
فلاجرم أننا تزعي هنا أن صيغة التعجب هى .صيغة اأتفضيل منقولة إلى معنى 
جد ل ف تركيب جدید ولاسم لأنہا ورد تصغيرها کا يصغر ااتفضيل وأن 
شروط صیاغہما واحدة 000 ظ 

صغ .من مصوغ منه التعجب أفعل للتفضيل وأب الدل" 2 

وما به إلى تعجب وصل انم يه إلى التفضيل صل 

ولكن هذه الصيغة فى ترکییپا الحديد أص حت مسكوكة لاتقبل الدخول 
ق جدول إہنادی کا تدخل الأفعال ولا فى جدول تصریبی ها تدخل 
- آلافعال والصفات ولا ق جدول الصاق کا یدخل هذان ومعهما الأمياء . 
ولعل فا ياق ما یوضح بعض الفهم الذى خطر لى بالنسبة انر كيى التعجب : 


ھا = آداۃ تعدب 


00-0 سر ن ۱ - 5 3 تار ٭ 
زیداً .> الفضل‌وقدآیح متعجبامنه ۱ كالأمثال الى لانتغير 


۱۹ 


انمل" - صورة أخرىمن أفعل التفضيل. والمعى ماأشدعجى لهوالير كيب 
مضمنة معی اللام مسکول ثابت الصورةوالعی ق 

زید - الفضل وقد أصبح متعجيا | الحالتيزعلىالإفصاح (أىالتعبير 
مئه عن الانفعال والتاثر ) . 


1 
1 


ولکنهم اختلفوا حول المعنى التقسيمى اتین ا حالفتین فرآھا بعضہم افعالا 
ورآها آنعرون آسیا»(۱) ۰ وذهب‌کل منالفريقين يلتمس القرائن المؤيدة لرأيه . 
فأما القائلون بالفعلية فقائوا إنها ترفع الامم الظاهر وضمبره وتقبل التاء 
الساكنة کالأنعال . وأما القائلون بالاسمية فقالوا ان حری ا حر والنداء 
يدخلان عليها فالتضام الذى بينها وبينهما قرينة على اسمینها وغفل الاولون 
عن أن هذين الافظين لايقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء الساكنة 
أما نا فعلت وياء افعلى ونون أقبان والتصرف إلى «ضارع وأمر بل التصرف 
فى داخخل الإسناد فيا عدا قبول تلك التاء فلا يقبل شيثا منه وكل ذلك يطعن 
ی فعلیہہما . وغفل الآخرون عن أن حرف الحر يدخل على ال حملة انحکیة 
حين بقصد لفظها فليس تى دخول الباء على نعم ى ١‏ والله ماهی بنعم الولد » 
ما بؤکد اسمیہا ولاسما إذا نظرنا إلى إبائها قبول بقية علامات الأسياء . 
زد على ذلك أن هنيئ اللفظين ليس معناها.الفعل الماضى کا زع القائلون 
بذلك » واما معناعها الافصاح عن تأثر وانفعال دعا إلى المدح أو الدم بل إن 
ابر جنی ق اللمم ۰ يقول إن معناها ٠‏ المبالغة » فى الماح والذم وتعبيره بالمبالغة 
رتجه انجاه تعبیری بالإفصاح وق كلا التعبيرين إشارة إلى ما هو أكير من 
جرد المد أو الذم:, والذى يقال فى نم ويئس يقال أيضا فى حبذا ولا حبذا 
فلا صلة هما بمعى مشتقات مادة ( ح ب ب ) وامغا موم التعییر مپذه 
ا حوالف۔ الاربع جمیما مقام التعييرات المسكوكة كما سبق فى التعجب 
فالتعبير هنا بكليات لا تتغير صورتها ولا يتغير ما تقرر ها من الرتبة فهى على 





ززم اشمولی : باب عم اوبلس ٠‏ 
(۷» انظر الأشبولى والمقرب لابن #صلور ٠*٠‏ 
۱۹ 


الخلا » انظر مثلا إلى الرتب الى تتضح من وضع بعض الکنات بالنسية 
للبه ض الار : 


نعم الرجل زيد 00 حبذا الرجل زيد 
زيد نعم الرجل 

نعم رجلا زيد حبذا رجلا زيد 
نعم زيد رجلا حبذا زيد رجلا 


وخیر إعراب هذه اللحوالف أن يعتير الخصوص ميتدأ غير محفوظ 
الرتبة إذ قد يتقدم أو يتأخر وها سواه فى ااتعبير خبر . فإذا نظرنا إلى هذا 
الحبر وجدناه يثتمل على الحالفة وضميمبا الى تعتير دائما اعم من الخصوص 
ويعتبر احصوص من جنسپا ولذلك تقف داعا منه موقث التفسير وهذه 
لضميمة قد تلحق فا الألف واللام فترفع وقد تتجرد منها فتنصب وبين 
| الخالفة وهذه الضميمة رتية محفوظة فلا تتقدم الضميمة على المالقة . 
والقسط المشيرك فى معانى هذه الحوالف جميعا ها ذكرناه من أن لها 
طبیعة الافصاح ااذانی عا تجیش به التفس فکلها بدخل نی الأسلوب الانشائی 
وتیدو شديدة الشبه عا پسمیه الغربیون 6 چمسچھتھها ٥٣نا:٥؟گة‏ وجىمپا 
بحسن بعدہ فى الكتاية آن نضم علامة تأثر ( ! ) فالفرق بين و شتان زید 
وجمرو » وبين « افیرق زید ورو » هو فرق ما بين الإنشاء وانطیر 
فلا تصلح الثانية لشرح الأولى إذ لاتساويها فى“ المعنى . ومثل ذلك الفرق بين . 
« آوه» وبين « أتوجع » فلو أنك أحسست بألم مقاجىء فقلت ٠‏ أوه » حق 
على الناس أن يسرعوا إلى نجدتك ولکنك لو قات ی هذا الوقن نفسه ۰ 
« اترجم ٤‏ لسأللك السامع : م تتوجع ؟ ول يخف إلى نجبك لآن ما قلته 
(خبر؛ مجمل محتاج إلى تفسير ومحتمل بعده استقهاما » وليس إنشا 
يتطلب استجابة عملية سريعة » ومثل ذلاك يقال عن خوالف الااصوات 
کزجر ا حیوان وإعرائہ وعن خوالف الدح والذم والتعيجب. ولك أن توازن. 


٦ 


أمدح زيدا نعم زيد .رجلا 
أذم مرا ۱ آخبار رشن عبرو رجلا ۱ إفصاحات 
أعجب لزيد ما أحسن زيداً 


ولرعا كان من المستحسن أن يضم إلى هذه الأساليب الإفصاحية الندية 
والاستغاثة والتحذير والإغراء ولكن ضم هذه الأساليب إل ما ذكرنا 
لايم على للستوی ااصر فی ء لان هذه الأساليب الأخيرة لايعبر عہا پا حوالف 
فلها مثل الإفصاح المذكور لكن على مستوى النخو لا مستوى الصرف . 

وعتاز هذه اوالف مبی ومعی عن بقية أقسام الكلم الفصیح » وهاك 
جوانب امتیازها بالتفصیل : 

۱- من حیث الرتبة : اللاحظ آن جمیم هذه انلوالف تأی مم 
مام معيدة وأن الرتية بين الخالفة وبين ضميمها محفوظة كما يتضح من الرتبة 
بين نعم وضميمها المصغرة للمخصوص والرتبة بين خالفة التعجب وبين 
الأداة وکنلك بیپا وین التمجب منه وكالرتبة بين «أفعل » وبین ما حقت به 
الیاء بعده وكالرتية بين الإخالة وما يأنى معها الخ . 

٦‏ من حيث الصيغة : جميع هذه الحوالف صيغ مسكوكة هتدوئة1 
ومن هنا كانت حفوظة الرتیة کما سبق مقطوعة الصلة بغیرھا من الناحیة 
التصريفية وذلك هو قول الأشمونى ی صيفة التعجب(۱) -: « لیکون مجیثه 
عل صورة واحدة أدل على ما یراد به » . على أن هناك صيغا قياسية 
تأقى على معنى شوالين, الإخالة ولاتعد منها مثل نزال ودراك فهى بالنسية 
للخوالف إذ تأق بمعناها كالمصدر بالنسية. للفعل حين يأتى جمعناه نحو 
وفتدلازريت المال » فکا أننا لا نبتبر المصدر فءلا حين يؤدى وظيفة الفعل 
فكذلك لا تعتبر هذه الصيغ القياسية خوالف لأداثها وظیفة ا حوالف والاو ل 
بهذه الصيغ القياسية أن تلحق بقسم المصادر من أقسام الكل ۱ 

* تحقيق محبى الدين‎ ٦٦٣٢ شرح الاشمرنى : باب التعجب س‎ )١( 


۱۷ 


* ل عن حيث الإلصاق : تلحق نون الوقاية بصيغه واحدة من هذه 
الحوالف هى «ما أفعل » كا تلص بہذہ الصیفة ضیائر النصب المتصلة 
وتلصق تاء التأنیت بنم وئس ها تلصق ضمائر الحر المتصلة « بإيا » حين 
تستعمل استعال اللوالف نحو ١‏ إياك » ومن هذا نری آن الحوالف تشارك 
من حيث الإلصاق الأفعال حينا والأسماء والصفات حینا والأدوات نا ثاثا 

ولکٰا لاتعد واحدة من أى قسم ما . 
| 4س من حيث التضام : ذكرنا تحت رقم ١‏ هنا أن اللحوالف تأى 
مع ضهام معينة من الأدوات والمرفوعات والمنصوبات والجرورات وبي أن 
نشير إلى أن بعض هذه الماع مما يفتقر إليه اللحوالف افتقارا متأصلا کافتقار 
خالفة التعجب إلى « ما » أو ياء الجر ٠.‏ 


۵ - من حيث الزمن : على الرغم مما نسبه النحاة إلى الحوالف من معبى 
الرمن فجعلوا خوالف المدح والدم والتعجب على معى المضى وقسموا 
خوالف الإخالة بين الممى والخالية والاستقبال فإن هذه اللدوالف لاترتبط 
ععی زمی خاص ولا تصرف تصرف الأفعال . 

5 س من حيث التعليق : تقوه ا حوالف بدور المستد دون دور السند 
إليه ولعل هذا هو الذى جعل النحاة يعدون معظمها أفعالا ولكن الذى يفرق 
. بينها وبين الافعال آمها لاتوصف بتعد ولا لزوم بالنسية لما يصاحيها من 
التصویات ولا تدخل یی علاقة اأنسية مع ما یصاحبہا من اجرورات . 

۷ - من حيث العی ابلقملی : ذکرنا أن جميع الحمل المركبة من 
الحوالف وضمائمها جمل إفصاحية إنشائية وبهذا تتلف اللحوالف عن بقية 
أقسام الكل ۱ 


۱۱۸ 


(و) الظرف 
أول ما أبدأ به هنا أن النحاة توسعوا ی فهم الظرف بصورة جعلت 
الظر فة تشناول الكثير من الكليات التباينة معیی ومبی . والظر وف کا آراها 


ميان نفع ف نطاق الميئيات غير اللتصر وٰة قتصل ی جرب الوشائج بالفماثر 
والأدوات ويمكن المثيل لطا عل النحو الآتى 








ظرف زمان ظرف مکان 
اد این 
إذا أن 
إذا حيث 0 
. لم 
أبان 
می 


ولكن النحاة-رأوا بعض الكلات تستعمل استعال الظر وف عل طربقة 
ما سلفنا القول فيه من تعدد المعی الوظيى للمبى اأواحد فعدوا طائفة عظيمة 
من الکلیات الستعملة استعال الظروف ظروفا . فکا آن الصفة والفعل قد 
ينقل معناها إلى العلمية وكا أن المصدر ينوب عن الفعل وکا آن من وما 
وأى الموصولة يتعدد معناها الوظيى فتترك الموصولية إل الاستفهام أو 
الشرط نحد مجموعات من الكلات ذات المعانى امختلفة والمانى الختلفة أيضاً 


قد نسبها النحاة إل الظرفية وما هى بظروف من حيث التقسيم . ومن ذلك : 


١‏ - المصادر نحو آنيك طلوع الشمس وما قط عوض اللازمان 
للقطم آعن الاضافة والعروف آن الصادر آمیاء لا ظروف . 
۲ - صیغتا اسمی ال مان والکان نحو آنيك مطلع الشمس وأقعد 
مقعد التلميذ والصيغتان من الممميات الى سيق أن ذ کرنا اما اء لا ظر وف . 
۳ سه بعض حروف ا حر نحو مك ومند لان بمعناها ابتداء الغاية و هما 
جران ما بعدها ولکپما یتعملان استمال الظر وف عندما پردان مع ابحمل 
فتکون الظر فےة قهما من قبیل تعدد المء. بى الوظيى . 


۱۹ 


٤‏ - بعض ضماثر الاشارة إلى المكان نحو هنا وم أو إلى الزمان نحو 
الآن وأمس وهی ليست ظروفا نى الأصل . 

: بعض الأسهاء الميمة ومها‎ | ٥ 

(1) ما دل على مبهم من المقادير نحو «كر ۱ . 

(ب) مادل على مہم من العدد حین ميزه ما يفيد الزمان أو المكان 
حو خسة يام وثلاث ايال . 

(<) مادل على مہم من الحهات وهو فوق ونحت وأمام ووراء ومن 
وشمال وخلف وإثر . 

(د) مادں عل بہم من الاوقات وهو ححين زوقت وساعة ویرم وشہر 
وسنة وعام وزمان وأوان . 

(ه) بعض الجهات المفتقرة إلى الإضافة والمفيدة لعلاقة بين أمرين صالية 
لمی الرمان أو معبى المكان بحسب ما تضاف إليه وذلك هو قبل 
وبعد ودوك ولدن وبين وسط وعند . 

1 - بعض الأسماء الى تطلق على مسمیات زمانية معينة کسحر وسحرة 
وبکرة وضحوة وليلة وساء وعشية وغدوة حین یقصد با وقت بعينه فقد 
ثایت هذه الامیاء عن الظررف؛ ومنعت التصر فت لتقرب من طابع مبی الظرف 
والتصرف من مادتها بان علی صله فلیس یعد فا عومل معاملة الظروف . 

فالصادر وصیغتا اسمی الزمان والکان والهمات بأقسامها وما أطلق 
على مسميات زمانية معينة كلها أمماء من الا.ماء ولکنها حین عوملت معاملة 
الظروف قادت وظائفها . ولا ينبغى هذا أن یضللنا عن أصالنها ی باب 
الأمماء . وأما مذ ومنذ فهما من حروف ابر مثلھما فی الحر مثل ومن ه 
لان معناهما کمناها ابتداء الغاية ‏ غير أن خحروج من عن ابتداء الغاية 
لعا يكون إلى السببية أو التبيض أوتحوها وتلترم التضام مع الامماء ار ورة 
وأما مد ومنذ ء فإن خروجھما عن ابتداء الغایة یکوت إلى معاملهما معاملة 
الظرف مع. جواز التضام بيهما وبين الحمل وربما كان ذلك على حذف 
«أن' وكا تحذف من خير عسى الناسسخة . 


١ 


وأما هنا ۽ وم والان وأمس فمکانہا الذى بفر صه عتا ها ومعتاها 
هو بين ضماثر الاشارة فهی ضماثر شارة ولکنها عوملت معاملة الظررف 
الظر فیة كيقية ما عومل من الخلات معاملپا . 

ليس فى اللغة العربية الفصحى مما ينبغى أن يوضع ی قسم مستقل من 
أقسام الم يسمى « الظرف » إلا تلك الكلليات الى عددناها فى بداية القول 
ف الفلرف وهى إذ وإذا وإذاً ولا وأيان ومبى وهى للزمان م أين وأنى وحيث 

وهذه الظروف تتمیز عن بفرة آقسام الکلم بالسمات الا ئیة : 

وس من حیث الصورة الاعرابية : هی جمیعا من البنیات والعروف 
أن الناء مما يقرب الحلمة من الحروف ومن هنا كان البعد الكبير بين طابم 
الظرف وطابع الاس حى إن بعض الاأمیاء اللی تفید معینا حین تعامل 
معاملة الظرف تمنع التصرف "كما رأينا نحت رقم > منذ قليل . 

٦‏ من حث الرتية : الظروف رتبها التقدم على ملخوطًا سواء 
کان مغر دأ أم جماة ولا تکون جر ۵ الر تمه ۴ ا حمله عأمة ۔ 

مس من حیث الصيغة : هذه الظروف كلها من غير المشتقات مثلها 
مثل الضماثر والادوات ومن هنا لاتکون ها صیخ معينة ولا تنص ف ال صیغ 
غير صيغها . ولعل هذا أيضا ما اعد بنا وین الأسماء ویقارب بیها وبین 
الحروف . 

٤ا‏ من حث ا حدول : ما دامت هذه ااظر وف غبر متصرفة فإمها 
لاتدحل ف علاقات جدولية مع غير ها أيا كان نوع هذه العلاقات . 

۵ س من حت التضام : بعض هذه اللر وف رل لس شه ارف 
عو منك مى ومن این وإلى أين ی ومن حيث وإلى حيث 
والظر وف ذات افقار إلى مدخول ها يعن معناھا الز مائی ا مہم 
كاف أبان ومتى وأين وأنى وإما آن تکون احمل فقط ها فى حيث وإذا 
وإذ' ولما وبعض هذه الظروف تتبعه ما وهو إذ وإذا ومى وأين وحيث . 


۱ 


وهذه الصورة وت2 ور اتضام تفر د الظر وف بطابع حاص لا تشاركها 
فيه الأمهاء ع ولا الصفات ولا الافعال ولا الضماثر . 

1 - من حيث التسمية : هه الظر وف لا تسمی شیٹا معينا وهى . 
عن م لا تدل على مسمى وليس معناها معجميا وإئما هو مت وی قريب 
الشيه من معی الا دوات فهده الظر وف نو دی وظيقة الكناية عن زمان أو 
نحت رقم 4 ثم من حیت ظلال ا می کالفرق بین أیان ومنی والفرق بين 
این وأئی والفرق بين إذ وإذاً , 0 

١‏ - من حيث الزمن : الفرق بین ما یدل عليہ ظرف الزمان وبين 

- الزمن يستفاد من الظرف بالمطابقة ومن الفعل باتضن ۔ 

الزمن ف الفعل مضى أو اة أواستقبال ولكنه فى الظرف >كناءة 
عن زمان اقتران حدثين والفرق بين الزمن ف الصفة وزمان الظرف أن 
زمان الظطرف معی الظطر ف وهو مفر د وأن زمن الصفة وظيفة ها فى السياق 
دون الافر اد لان معثاها وهی مفر دة هو - ها سیق - الدلالة عل عوصوف 
پالحدث ۔ 

۱ أما الامماء فلیس الزمن جز وا م دلا لمبا وإذا دل بعضا على زمان 
فإنه يدل عليه من طريق النسمية فاازمن هو مسمى الاسم کاللیل والهار 
لنسمية الوقتين المدكورين أو عن طريق معاملته معاملة. الظرف مثل ليلا 
و مارا حين یکون الو قتان وعاء لحدث ما . 

۸ - من حیث ااتعلیق : الظطروف ق اللغة العربية تعبیرات عن معی 

ان کت یی ر 
الجهة شأعها ی ذلاك شأن کل ما آفاد علاقة التخصیص کالفعولات والحال 
وامبیز والمسٹی ومن هنا كان وضع الظروف ی السیاق وضع المفعول 
فيه دعن هنا أيضا يقال الطرف إنه متعلق بالفعل لأنه يفيد تقبيد إسناد الفعل 
جهة معينة من جهات فهمه . 


¥ 


(ر) الاداه 


الأداة مبی تقسیمی يؤدى معنى التعليق والعلاقة التى ' تعبر عنها الاداة 
إنما يكون بالضرورة بين الأجزاء امختلفة من.الحملة وتنقسسم الآداة إلى قسمين : 


واخ والعطاف الخ . 


الأداة احولة » وقد تكون هذه : 


ظر فيه إد تستعمل ااار وف ف تعلیق جدل الا ستنھھام والشرط 


أو اسمة کاستعال بعش الأسهاء المبرمة ی تعلیق اللدمل مثل 
کم وکرت ی الا ستفھام والدکشر واأشر ط أرضاً ۱ 


أو فعلة لتحویل بعص الأفعال اأجامة إل صورة الأداة رساےم 


القول بنقصانما مثل کان وأخواما وکاد وآحواما 


أو ضميرية كنقل من وما وأى إلى معان الشرط والاستفھام 
والمصدرية والظر فية والتعجب الخ . 
والتعليق بالأداة أشبر أنواع التعليق فى اللغة العربية الفصحى فإذا استثلينا 
جملى الإثبات والآمر بالصيغة ( قام زيد » وزيد قام » وق ) وكذلك بعض 
جمل الافصاح فننا سنج كل جملة نى اللغة الفصحى عل الإطلاق نتكل 
فى تلخيص العلاقة بين أجزائها على. الأداة ويمكن أن يتضح ذلك من الشكل 
الآ ظ 


۱ 


سأصو أت 
سد ) +4 |خالات 
ملح أو ذم 
لعجب 
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قم 
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أداةالندية والاستغاثة 


أداة القسم 


أداة الشرط 














لو ولولا 


سے 


أداة اأداء 


نے 











أداة اتحضیض 


اداد الٰہی 





بالصینة 
أداة الاستفهام 


فالأدوات هنا تلخص معانى الى والتأ كيد والاستفهام والأمر باللام 
والعرض وااتحضذیض ولأّبى والرجی واانداء والشرط الامتناعى والشرط 
الامکانی والقسم واائدية والاستغاثة والتعجب .كل ذلك بالإضافة إلى ما للأداة 
من وظفة 'أريط بين الأبواب المفردة تى داخل ال حملة کالڈی تجدہ ق حروف 
احر والعطف والاستثناء والعية وواو ال حال أو من وظیفة أداء معی صرف 
عام كالذى ثراه فى أداة التعريف . ظ 

وتش ك الأدوات جمعاً ی آنبا لاتدل عل معان ممجمية ولکنها تدل 
عل معبى وظبى عام هو التعليق ثم تختص كل طائفة مها نحت هذا العنوان 
العام بوظيفة خاصة كالنو والتأ كيد وها جراءحيث تكون الأآداة هى العنصر 
الرابط بن اُجڑاء ا حملة کلھا جی مكن للأداة عند حذف المحملة أن تؤدى 
لعی كاملا كالذى نراه فى عبارات مثل : لسم ٠‏ ع می » آين » رما » 
وان » لعل » ليت » أو ... الخ فيكون المعبى الذى تدل عليه هذه الأدوات هو 
معبی املسملة کاملة وتحدده القرينة بالطبع . و ناراد النحاة آن یعیر وا ۱۶ فهموه 
بو ضوح من أن معانى الأدوات هی وظائفها أى أن معناها وظیی لا معجمی 
قالوا فی تعبیر هر عن هذا الفهم إن هذه و معان حقها آن تؤدى بالحرف » 
أى أن المعالى الوظيفية یکتف عنا ی مظانها الأصلية وهی کتب القواعد 
وهذه المعانى من الناحية النظرية نقع خارج اھمام المعجم ولكن المعاجم للفائدة 
العملية ترى من الأصلح إبراد هذه الأدوات بين كلانها المشروحة . وإذا كان 
هذا العی الوظیی قد أمكن الوصول إليه ياسم أو فعل أو ظرف أو ضمير 
عل نحو ما رأينا منذ قليل فإن الكلمة الى تو دی هذا العی توصف ىق هله 
الحالة بأها أشييت الحرففه شبآ معنوباً وربا أصبحت هی ذانها آداة حولة 
لهذا السبب نفسه . 

وللأدوات سیات من حيث البی ومن حيث المعنى تميزها عن بقية 
أقسام الكلم > وعكن أن نورد هذه المميزات فيا يأق : 

١‏ س من حیث الرتية . الادوات أشد تأصلا فى حقل الرتبة من الضماثر 
ومن ثم تعنبر مجالا خصباً لدراسة ظاهرة الرتبة فى اللغة العربية القصحى 


۱۲۵ 


ولقد رأینا منذ قليل أن معظ الحمل ق الاهة العربية تتخذ أدوات خاصة 
تلخص العلاقة بين أجزائها ونضيف هنا أن رتبة أدوات احمل جميعاً هى 
الصدارة كنا أن رتبة حرف ابر هی التقدم علی امجرور ورتبة حرف العطف 
هى التقدم على المعطوف ويتقدم حرف الاستثناء على المستثى وواو المعية 
على المفعول معه وواو الحال على جملة الال فكل أداة فى اللغة الفصحى 
محتفظ بر تبة خحاصة وتعتیر الرئبة هنا قرينة انمظية تعن على تحديد المعبى المقصود 
بالأداة . فالصدارة هنا هی الفارق الوحید نی الرتبة بین الاداة وین ااظ ف 
لان الظ رف يتقدم على مدخوله أو « أزورك مى آهل رمضان » ولكن هذا 
الظرف إذا تعدد معناہ الوظيى فأصبح أداة شرط لزم الصدر فى ابحملة 
فتصير الحملة الشرطية : د می اھر" رمضان أزرك ؛ ولاتکون می ی 
الشغرط إلاى هذا المو ضع . فهده احدی السیات ای كيز الأداة من الظطرف 
ومن غيره من أقسام الكلم . 

۲ د من حرث التضام : الأدوات جميعً ذات افتقار متأصل 
إلى الضماتم إذ لا يكتمل معناها إلا مها فلا يفيد حرف الحر إلا مع انجرور 
ولا العطف إلا مع المعطوف حبى أدوات الجمل رة إل و الحملة 
کاملة بعدها ولا حذف و حین حذف وتبی الآداة يعدها إلا مع القرينة 
الى عکن ن بها فهم الراد فتحل القرينة ی ابضاح معیی الأداة مر وا ۱ 

۳ - من حیث الرسم الاملائی : الادوات کالضماثر مها للتفصل ومما 
التصل فإذا كانت الاداة على حرف واحد کانت آداة متصلة عا بای بعدها 
من ضميمة مثل باء ار ق « عحمد » ولامه ی « نحمد » وکذلك نی «به » 
و « له » آما إذا جاءت الآداة على أكثر من حرف واحد فان النظام الاملائی 
يفصلها فى الكتابة عن ضمیمها مثل ( عن محمد » و « عل محمد # . 
فأما «منه » و دعنه ؛ و « عليه » فالوصل هنا للضمير لا للأداة فإن الضمير 
حين أصبح على حرف واحد ليق بما قبله وأما فى « به ؛ و ١‏ له » فإن کل 
واحد مهما ی بالاخر لاحتیاج کل مما ی الاتصال وقد سبق لنا أن قلنا 
. إن هذه ا حاصیة لا تقسم بہا الأفعال لأن فعل الأمر مثلا قد يصبح على حرف 
واحد ومع ذلك یکتب مستقلا حو « ق نك » و «ع درسك ٩‏ . 
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ولایتیفی لنا عند وصل الأداة أن تعتبرها إحدى اللواصق » لأن الفرق 
بين الأداة المتصلة وبين اللاصقة أن الأداة إذا حذفت بى بعدها ما اتصلت به 
دالا على معناه النى كان له وأما اللاصقة فإذا فصلناها عا لصقت به فإن 
زوال الالصاق بزیل معی صرفيا أو تموياكان عند وجود الالصاق کالتنیه 
أو الجمع أو التكام أو الطاب أو الغية أو التأنيث . ولو أزلنا حرف 
الضارعة عن الضارع ما ظل مضارعا و لو أزلنا التاء البنية علی الضم 
من صيفة الاضی لزال معنی التکلم منه وئو أزلنا الألف والنون من المثى 
ثزال منه معنى التثنية . أما الفعل الماضى فى و ما قام زید » فانه یبی علی فعلیته 
ومضيه عند زوال « ما » ولکن الذى يتأثر بزوال « ما » هو معبى النى وهو 

معنى ابأدملة كلها لا معنى ا ماضى فقط . ظ 
من ححيث التعليق : سبق أن ذکر نا أن المعانی الى تؤ دما الأدوات 
جمیعا هى من نوع التعبير عن علافات فى السياق وواضح أن التعبير عن العلاقة 
معبى وظيقى لا معجمی . فلا بيئة للأدوات خارج الساق لان الأدوات 
كا ذكرنا ذات افتقار متأصل إلى الضوام أو بعبارة أخرى ذات افتقنار متأصل 
إلى الساق . وسئرى عند دراسة النظام الندوى أن الأدوات من آم وسائل 
التعليق ى اللغة وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل أيضاً . ول يكن النحاة على 
خطأ حين أصرًوا على تعبین متعلق خاص الجار واجرور ی الاعراب بل 
[نهم لا رآوا الظروف تسلك مسالك الأدوات أحيانا قالوا بتعليق 
ارف أيضا . أمامن وجهة نظرنا فإن التعليق لا يقتصر على 
الظرف وا حار وا جرور واعا هو وظفة الأدواث جميعاً . فالعاطف 
والمعطوف متعلق بالمعطوف عليه وواو المعية ومتبوعها متعلقان بالمصحوب 
وهلم جرا . وحين يكون الربط بين أجزاء الحملة كلها یکون معی الاداة 
هو ما يسمونه 8 الأسلوب و كحين يتكلمون عن أسلوب النى أو الشرط 
أوالاستفهام فالربط هنا عا تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب ومن هنا تكون 
الأداة إحدى القرائن اللفظلة شأنا شأن الرچة وااصيغة والطابقة وغير ذلك 
مما سئراه عند الكلام عن نظام النحو . فإذا عرفنا أن" التعبير عن العلاقة لا يأتى 
بواسطة الاسم ولا الصفة ولا الفعل ولا الحالفة عرفنا أيضاً أن الآداة 
نمی إلى طائفة الكبات الى يعبر بها عن امعان العامة إما مباشرة أو بصورة 

۱۷ 


غیر مباشرة کالضمائر المتصلة الى تفيد المطابقة وكالظر وف البى تفيد الافتران 
الزمائی والمكانى . 

هاس هن ححرث المعبى الحمى : سبقت الإشارة إلى ذلك فما ذ کر نا 
ى الفقرة السابقة حت رقم £ ونود أن نضیف هنا أن الأداة حين تحمل تلخيص 
أسلوب اكملة قد حمله إیجابیا بوجودھا أو سلبيا بعدمها حين تقوم القرينة 
على المعبى المراد مع حذف الأداة وذلك کالاستغناء عن أداة الاستفهام أو العرض 
عند الاتكال على قرينة النغمة كا سيأق ذكره نحت عنوان التنغهم فى نباية 
الفصل ا اص بالظواھر الموقعية . وذلك كأن تقول لرجل راك تأكل مرا 
مثلا : « تأکن ؟ » بنغمة العرض والمعى ألا تأكل ۰ فھنا حیث تغبى النغمة 
عن الاداة فیصبح معی الأداة قد قى على رغم حذفها بواسطة ما پسمی 
و الدلا له العدهية ؛ أى دلالة عدم وجود الاداة ( وهو ألحذف ) على المعى 
الذنى يكون عند وجودها . وسترى أن الحذف والامبتتار هيا طريقا الإفادة 
العدمية فى اللغة العر بيه وذلك ما تعبر عنه الدراسات اللغوية الحديئة بعيارة 

. > zero morpheme +» 

ولقد ورد ى كلامنا عن الأدوات أن النواسخ جميعاً أدوات ؛: وأن 
بعضبا محول عن الفعلية وأن هذا البعض لايز ال محتفظ بصورته يبن الأفعال 
التامة محو کان ودام وزال وبرح ال آخر ماهنالك وآنه حين أصبح بین النواسخ 
زال'عنه معبى الحدث وهو سمة المام فاتحذ بدلا عنه فى بعض الالات 
معبى آآخر من معانى الرية واكتتى ى بعضه بمعبى الزمن دون غيره . 
یقو ل ابن جی ی اللمم (۱) وهی كان و صار وأمسى وأصبح وظل 
وبات وأضحی وما دام وما زال وما انفلك وما فیء وما برح ولیس 
وما تصرف مہن وما کان فی معناهن ثما يدل على الزمان اجرد من الحدث » 
وقد أضاف ابن عصفور ق‌القرب (۲). غدا وراح واض فإذا علمنا أن كاد 
وأخواتها وهى كرب وأخذ وجءل وطدق وأوشك وعمى واخلولق تلسخ 
أنضاً کا تنسج كان وأخواءها آمکن‌آن‌نین‌معانی هذهالآدوات على النحوالآنى : 


(آ) سق الد گتور أبو الفضل والد ٹور يمو د جسازی و هو تحت الطبع ۰ 
(؟) حفقه يمقوب الغنيم فى رسالة ماجستير يكلية دار الملوم" - 
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من هذا نرى أن جميعها يفيد الزمن ولا يفيد واحد مہا معنی ا حدث 
وأن جميعها إلا كان يضيف إل معنی الزمن أحد معالى الدية وأن بعضبا 
لا يتصرف أبدا شأنه شأن بقية الأدوا ت وأما ما تصر منها فإنه ناقص التصرف 
فقد يستعمل منه المضارع فقط أ و الضارع والامر آو ها وا مم الفاعل أوهن 
والمضدر ولکننا لا نجد واحداً مها يتصرف كا يتصرف الفعل التام . 
والو ظيفة الأساسية الى تؤديها هذه الآدوات هى النسخ . والمعروف أن للجملة 
الاسمية إسنادا لا على معنى الزمن فهى نسية اللحبر إلى البتدأ على طريق 
لوصف فإذا أردنا أن نشرب الحملة الاسمية معى الزمن خالصا من دون 
الحدث فإن السبيل إلى ذلك أن ندخل الناسخ عليها فتزيل عنها طابعها الأصل 
وهو الحلو من الزمن وهذا هو معى النسخ . ومع خلو احملة الاسمية حينئذ 
من معى احدث فان الناسخ قد یعطیا معی‌ججهة ما من جهات الفهم کا أوضحتا: 
يقرل ابن عصفور (۱ : ۰ « وکان [ذا کانت زائدة لدلالة عل اقتر ان احملة 
بالزمان » ون کانت ناقصة فکذاك آو عمی صار » . 
- ولقد ذكرنا أن هذه الأدوات. محولة عن الفعلية ونحن نعم أن السات 
الى تتميز یہا الافعال مہا ما یتصل ہالمبی ومہا ما یتصل بالعی فما یتصل 
بالبی آن. یکون للفعل صيغة صرفية معينة وبعض هذه التواسخ ليس على 
صيغة ما مثل « لیس ؛ فهذه تخرج من الافعال بعدم يميئها على صورة الفعل 
تھا تخرج بعدم تصرفها ی صیغ أخرى ولبانها الدخحول نی جدو تصریی 
ما وما بشارکها ى إباء الدخول فى جدول تصريى ما دام وراح وآض 
وکرب وان وجعل وطفق وصسی واخلولق . وأما كان وبات وصار 
وأمسى وأصبح وظل فإنها يأ مپا الضارع والامر واسم الفاعل ولکن 
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۰ 


لو ها من معتى الحدث يحولبيها وبي نأنتكونها مصادر إلاكان . وأما مازال 
وما فیء وما برح وما انفك وكاد وأوشك وغدا فيأنى مها المضارع فقط 
ورا جاء اسم الفاعل من بعضها . ومن هذا يتضح نقص اتصرف ق 

وما بعضد اعتبار هذه الكلات بين الأدوات أنها تدخل على الأفعال 
كا تدخيل الأدوات فتقول كان يفعل وأمسى يفعل وليس يفعل وما فى ء يفعل 
وكاد يفعل وعسى يفعل ر والأكثر أن يفعل ) وذلك شبيه يدحول الآدوات 
الأصلية على الأفعال فى نحو سوف يفعل وقد يفعل وإن يأ يفعل ولم يفعل مع فارق 
واحد هو أن الفصل جائز فى الحالة الأول وغير جا فى الثانية وهنا أمر 
يعود إلى طبيعة التضام بين الكلمتين . 


.وَرما كان من المستحسن هنا أن أشير إلى أن بعض النحاة کالیر د 
واين الأنبار ی والزجاجی وابن مضاء كانوا بميلون إلى اعتبار هذه النواسخ 
آدوات کا يبدو من أقوالم فى المقتضب وأمرار العربية وما يرويه عهم 
همع الفوامع . 

وليس بين هذه الأدوات ما يسلك سلوك الأفعال من حيث الإسناد 
والتعدى أو الزوم فا دامت هذه أدوات فلا يصح وصفها بذلك ويقول 
الأشمونى(١)‏ ق تعدی الفعل وازومه : 

« تنییه : هذه الحاء ( اى هاءكائه ) تتصل يكان وأخوائها والمعروف أنها 
ظ واسطة أى لا متعدية ولالازمة ۳ 


قد عد التحاة : ظن وأخواتما : بين النواسخ لسبب واحد هو آن مفعولی 
يصاحان پنونها آن كونا جملة من مدأ وغیر واکن قل وحده لا يصلح 
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۱ 


مبرراً لاعتبار هذه الأفعال من بين النواسخ : ولماذا نهم إلى هذا الحد بما يمكن 
أن يصير إليه المفعولان بعد الحذف ثم لا نهم بالشبه القوى بين ظن وأخواتها 
وأعطى وأخواها ولو صح أن صلاحيةما بعد الفعل لأن يصير جملة تبرر 
اعتبار الفعل ناسخاً لصارت و جاء » من قولنا 9 جاء زيد يركب فرسه » 
ناسخة لآن صاحب الخال والحال هنا صا حان معاً لأن تتكون ممهما جملة 
من مبتدأ وخبر . أضف إلى ذلك أن هناك اعتبارات أخرى هامة تدعو إلى 
اعتبار ظن وأخوالہا من الأفغال التامة غير الناسخة ومن ذلك ما يأ : 

١‏ س أن الملاقة بين ظن ولخواتہا وبين المفعولين علاقة يتضح فها 
معبى التعدية وهو معى لا يمكن فهمه منها عند اعتبار علاقة النسخ وقد سبق 
أن اقتبسنا من شرح الأشمونى ما يفيد أن النواسخ لا توصف بتعد 
ولا بازوم . ۱ 

۴۲ س أن ظن وأخواتها أفعال متصرفة وقد سبق أن أشرنا إلى أن النواسخ 
تشرك فى طابع عام هو نقص التصرف أو عدم التصرف أصلا . 

ومن مم تکون ظن وأخواتها أفعالا تتعدى إلى مفعولين ولست أدوات 
ناسخة ويصدق القول نفسه على أعلم وأرى . 


9٢ 


اث اسف 


قدمنا عند بداية الكلام عن النظام الصرق للغة العربية الفصحى أن هناك 
تنوعين من المالى ها : 

۱ - ببانی التقسم : وهى الاسم والصفة والفعل والضمير واللحالفة 
والظرف والأداة وذكرنا أن ما یرجم من ہذہ ا بانی إ ی أصول اشتقاقية 
فإنه يتفرع إلى مبان فرعية یضمها الببی الا کبر وکل مبی من هذه المباق 
الفرعية هو قالب تصاغ الكللات على قياسه يسمى الصيغة الصرفية ومن هنا 
رأينا طائفة من الصیغ تقم مبانی متفرعة عن البی الأأكبر وهو الاسم وطائفة 
تقح فروعاعل المبٰی الأكبر وهو الصفة وطائفة الثة تقم فروعا علی البی 
الأكبر الثالث وهو الفعل . وكل صيغة من هذه الصيغ الفروع تعبر عن 
ی فرعی ملق عما يفيده البى الأكبر من معنى تقسيمى عام كالاسدية 
والوصفية والفعلية . أما ما لايرجع إلى أصول اشتقاقية من مبانی التقسيم وهو 
الضمير واکٹر ا حوالف والظرف والآداة فمبانها هى صورها الجردة 
إذ لاصيغ لا فإذا قلنا: « ضمیر الفرد الذکر الغائب » فقد وصفنا مبی 
جردا بصدق من ذلك علی الضمیر نی حالة الرفع والاتفصال والاتصال 
والاستنار وی حالة النصب والانفصال والاتصال وق حالة اطعر والاتصال 
وکل حالة من هذه الحالات الست تعتيز فرعا على العنوان الأول وتتحقق 
بعلامة ختلفة ما تتحقق به الآخريات . فالعنوان الأول ميى أكبر وما تفرع 
- منه ميان فروع ولا تمد العلامة إلا فى النص المنطوق » أو المكتوب. 


؟ - هبافى التصريف: : وهى تتمثل فى صور التعبير عن المعانى الآنية : 
(١١‏ الشخص : والمقصود به التكلم وا خطاب والغيية . 
(ب) العدد ‏ : والمقصود ہہ الإفراد والخنیة وا مم ۔ 


TY 


١ح)‏ النوع : والمقصود به التذكير والتأفيث ۲ 
د ) التعيين : والمقصود به التعريف والتنكير . 

وهذه المعانى لا يعبر علها بالصيغ الصرفية ولا بالصور الشكلية امختلفة 
ولکها عبر عنها بوادطة الاواصق والزوائد فالتكلم واللحطاب والغيبة يعبر 
عا ف الفعل الماضى بالضهائر المتصلة وى المضارع بحر وف المضارعة وليس 
فى ضيغة الأمر إلا معى الخاطب . والإفراد والتثنية والتمع يعبر عنها فى 
الأساء پالف التئنية وواو الجمع وعدمهما وكذلك بالالف واتاء ونی الأ ال 
بالف الائنین وواو اماعه وعدمهما والتذکیر واتأئیث بعیر عنبما فى الأسهاء 
بتاء التأنيث وألف القصرء وهمزة المد وى الأفعال بتاء التأنيث وتاء ااؤنژة 
ونون النسوة؛ والتعريف والتدكير یفرق برهما بالآلف واللام اللذين يفيدان 
التعريف فالضمائر .المنصلة جميعا وحروف المضارعة الأربعة وألف الائٹن 
وألف التثنية وواو الجمع وواو المماعة والألف والتاء وتاء التأنيث وألف 
القصر وهمزة المد وتاء المؤئثة ونون النسوة والألف واللام كل أولتك 
وسائل شكلية للتعبير عن المعالى التصريفية الى ذکرناه! تحت الأرقام 
أء جح د منذ قليلومن ثم يصدق عليها أنها ميان تصريفية أوأمها بعبارة 
أخرى من ٠‏ مبافى التصريف » . 

۳ - مبالى القرائن اللفظية . السياق کالطریق لابد له من معلم توضحه 
ولاشك أن میانی التقسیم وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية 
وكذلك مبانى التصر يف مع ما نبدو به من لواصق ممتلفة تقدم قرائن مفيدة جدا 
فى توضيح مندنيات هذا الطريق ولكن السیاق حى مع وضوح الصیغ 
والاواصق یظل بحاجة إلی الكثير من القرائن الأحرى لی تتضح بها العلاقات 
العضوية فى السياق, بين الكليات . فمن هذه ا بای ما نتضح به الآبواب من 
حر کات إعرابية أو رتبة أو مطابقة ق الركة أو مطابقة فى مبى تصريق ما » 
أو ربط بصورة من الصور الى تراہط بہا الكلات كا منرى بعد قليل 
أو همر أو تضعيف يفيد معرى التعدية أو غير ذلك من المانى المعبرة عن 
الملاقات وهى الى سندرمپا بالتفصیل محت عنوان القرائن اللفظية عند 


ای 


مناقشة النظام النحوى إن شاء الله . ومع أن هذا النوع الثالث من البانی 
لاساق لبيان معنى صرق وإنما يساق لییان علامة تحوية یعتبر ی جملته 
خارجا عن نظام الصرف ولكنه هدية الصرف إلى نظام النحو إذ أن النحو 
نظام من المعانى والعلاقات الى لاجد تعبيرا شكايا عا إلا قيا يقدمه الصرف 
ها می البانی والقرائن اللفظية ٠‏ 
عند هذا الحد أكون قد وضحت الأقسام الثلاثة ابى تنقسم إليها المينى 

فوصلت إلى نقطة بحسن فيا أن أعود بذاكرة القارىء إلى ماسيق من إيضاح 
الصلة بين العی والیی والعلامة . وحین قال ابن مالك : 
٠‏ فعل قياس مصدر المعدى 2 من ذى ثلاثة كرد ردا 
عرض علينا المقابلة الاتية بین الفاهیم الثلائة : ظ 


المعنى ای العلامة 
وحن قال , ۵ 


نونا تل الاعراب أو تنوینا مما تضيف احلف كط سينا 
غرضی القابلة على النحو التالى ٠:‏ 
العنی 0 01 العلامة 
الإضافة حذف التنوین ۱ طور سینا 
' والبی ق الثال السابق من النوع الأول وفى الثال الاخبر من النوع 
اثالث عل أن هذا المينى نى الخال الأخير واحد من قرائن لفظية متعددة 
يتضح بها معي الإضافة منبا الرتية المحفوظة بين المضاف والمضاف إأيه وما 
العلامة الاعرلیة الى فى آخر المضاف إليه ومنها. أن طرق الإضافة اسمان 
وهلم جرا ؛ وکل هذه القرائن مبان ما ضبق شرحه . وحیث وضعنا بای 
يازاء ما تعبر عنه من المعانى وما تتحقق به می العلامات کان علنا أن ندرك 
أن المبنى ما دام لابرد فى النطق ولا يحرى به القلم فى الكتابة للآن النطق والكتاية 
ال العلامة. فلابد أن يكون الى جزعا من النظام وأن القواعد كلها ليست 


ےگ 


اکر من نفصيل قصة الصلة بین‌العانی والبانی وأن القواعد لاتستخدم العلامات 
إلا فى الأمثلة والشواهد حيث نكون مسبوقة بكاف النشبيه . فوضوح القصود 
بالبى يتوقفٍ إذأ على إدراك الفرق بين المبنى وبين العلامة , فنون التوكيد 
على إطلاقها مبى ولكن هذه الى فى قولنا « لتقومن” » علامة أى أنها على 
عومها ہی وعلی خصوصیا علامة,وهذا هو الفرق بین كل مببى وكل 
علامة کالذی سبق ق فهم صيغة «فعل » ق عومها وکلمة ورد » فى 
خصوضہاء وکذلاك حذت التنوین ف مومه وحذفه ‌طور سینا عل امحصوص 
وهلم جرا . وهذا السيب کان البی بإفادته العموم جزءا من النطام أى من 
اللغة وكانت إلعلامة مخصوصبها جزءا من الكلام وهذا السبب أيضا كانت 
الصلة یق داخل النظام بين المعبى والببى صاة لاتنفك من حيث إن المعانى 
محاجة إلى ا مبانی سواء آکانت دلالة ا می على المعى وجودية بالذكر أم عدمية 
بالحذف أو الاستتار . وستحاول فها بلى أن نلی ضوءا على طبيعة الأنواع 
الثلاثة من المبالى ,كلا على حدة فنتكلم من النوع الأول عن الصيغة ودورها 
فى الصرف ومن النوع الثانى عن اللواصق ومن النوع الثالث عن ااز وائد . 
الصيغة 
ذکر نا منذ قلیل آن الصیغ ااصرفية «بان فرعية وأن اصوفا هی البانی 

التقسيمية العلانة : الاسم والصفة والفعل دون غیرها من آقسام ااکلام 
فلا صيغة للضمير ولا للخوالف ى حمومها ولا للظروف ولا الآدوات 
الأصلية . وكذلك أوضحنا من قبل أن للأسياء صيغا وللصفات غير ها 
وللأفعال صیغ نختلف عن هذين النوعين . ولقد أوردنا ف صیغ الامماء 
الثلاثية قول ابن مالك( )١‏ : 

وغير آچر الان افتج وضم واكسر وزد تسكين تایه تم 

وفعل" أهمل والمکس بقل لقصدم خصیص فعثل بفعلٴ 

٠ الالفية‎ )١( 


١1 


فإذا اتفق الاسم مم الصفة فى واحدة من هذه الصيغ أرجمنا المثال إلى 
١ 1‏ سے ۱ 

احدول ااتصریی فإذا اشتحل تصير يف المادة على صيغ خاصه بالأفعال 
فالمثال صفة وإذا ل بشتمل فالثال اسم . وا لحمامی والسدامی من الأمماء 
ذوا صیغ مشہورة لا تشاركهما فيها الصات ء أما المصاهر من الأسماء. 
وأمماء الز مان والکاد والاة فصیغها محددة أضاء‌وارجهٌ ى ذلك إلى باب 
ینية | مصادر ی آرفة أبن مالاے وھو بیدا بقوله : ۱ ح 

فعل قاس مصير المعادى ‏ من ذى ثلاثة كرد ردا 
وینپی بقوله : ۵ 

وضع لمارة كجّلسة 2 وفعلة" طيئة کجاسه 

فى غير ذى الثلاث بالتا اله وشذ فيه هئة كالخمدرة 
وى أبنية أسياء الزمان والمكان يول : 

عو ا لیات والمقادير و ما صيغ من الفعل كر مى من رمى 

وشرط کون ذا مقیسا آن یقم ظرفا لا فى أصله معه اجتمع 

أما ما زاد. عل الاد ته من الاساه ققد حصرہ ابن مالي رقو له : 

لا سم جرد رباخ فصلل وفعلل وفعلل وفعلل 

ي 5 عر هس نين 1 ۰ ی ۳ 

ومع فعل فعلل وان علا قمع فعللٍ وی فنعاللا 

5ل فا وفع وما غاير لاز بل أو النمقص انتمی 

ولاصفة أيه ا صيغ محفوظة محددة المعالم تدل كل صيغة مما على معى 
وظِيى نخاص كالفاعل والمفعول والبالغة الخ . وق ألفية ابن مالك أيضا 
باب حاص بأبنية أسماء الفاعدين والمفعولين والصفات المشبية بها يبدأ بقوله : 

كفاعل صح أسم فاعل إدا من ذى لاله یکون کفغدا 

وناب خاص بملاقات واحدة بذانها من هذه الصفات الشبپة وهی الشبه 
باسم الفاعل بخصوصها يقول فيه :_ 

۱۳۷ 


وقول ف صيغ البالغة : 
فعال او مفعال أو فعول فى كرة عن فاعل بدیل 
فتستحق ماله من عمل وف فعيل قل ذا وفعيل 
ويدوقا بابا خاصا يرى التفضيل يبدأ بقوله : 
صغ من مصوغ منه للتعجب ١‏ أفمل للتفضيل وأب اللذ أبى 
وللأفعال أيصا صيغ خاصة ما كان مها ثلائيا أو فون الثلائة فللئلاى 
ستة أبواب للصيغ هی 


سے کے تر 


١‏ فعل یفعل مثل سحب يسحب 
ات ۱ يفعل 0 و ٠‏ ضرب تصرب 
٣۳‏ و یقعنل ۱ نصر ينصر 
4 ب فعيل يفل ۱ سمع یسیع 
نه و يفعمل ۰ حب بحسب 


س م ث٠‏ . 
٦‏ قعل 0٠١‏ يفعل ۱ کرم یکرم 
والرباعی(١)‏ سبع صیغ أحصاها الصرفیون عل النحو ال : 
0 - فعلل مل جیب ھ اتیل ال قرف 
۲ فوعل و جورت - فع ۱ سلسی 
۳ فعول" 8 CY‏ ۷ ۔۔ ف فعتل دز قاس 


سی ا س۱ سے سبس ۴ 


4 ۔فیعل ×٭بیطر 

. وقد يزاد الثلانى بواسطة لواصق وزوائد ندل عل معان صرفیة معینة مہا: 
١‏ - الهمزةتسبقفاء الكلمة كأكرم ومعناها الغالب التعدية والصيرورة . 
۲ - الالف‌بن‌الفاء والعن كقائل و ١‏ اللمشاركة والموالاه. 
۳ ب تضعيض عين الٹلانی مثل كرام ٠‏ ومعناهاالغالب التعدية والإزالة .. 
4 - التوت‌السا کنةقیل الفاء مثل انکسر ومعناها  «‏ الطاوعة . 





() للمؤلف فى کب مناهي . البحث ھی اللفة دای فی الصیغ الرباعية يرد به ‏ 
صل الصرئيين غلينظر يمى ذلك الكتاب ٠‏ 


۸ 


۵ سب 56 یي الفاءوالين مثل اجتمع ومعنادا الغا الا تخاذ و الا ضطراب. ۱ 
٦‏ - تضعیف الام سل آحەر و 3 الا لوان والعیوت . 
۷ - الناء نام قل اع | مش تمم و ١‏ المطاوعة والاتخاذ. 


A‏ _۔ لاء 7 اامماء 


۳ با تاعد . و 3 المطاوعة والمشاركة . 
اگوی ہیں شی ہے ظ ظ 


۹ ہ سی قل |٠‏ مثل استخرج ۱ ۳ الطلب والصير ورة . 
مه ۱ ۱ : 


ےہ تک رارالعين مم توسط 
الواو ین شطريها 


9 زيادة | 


| مثل اغدودن و ه صار ذا كنا 


مت احيار 9 1 الول ۰ 


۲ زيادةواومشد دوين 


الدحر لک . 
العين واللام ١‏ مثل اجاوذ ‏ و وه التحر 


وقد ہزاد اأرباعى أنضا بواسطة لواصق وزیادات لیو دی معا صر قية 
محتلفة جما یو دیه مہا الرباعى لحر د وذلك كا باق : ؤ 


e عم‎ 


۱ س ژیادة الیاء ی أول قعل 


٣‏ را ٤ا‏ ل ۳۳ ١‏ الل 
۳ الأ 1 اٹل بحو آحر 3 مم إسکان الفاء 
ره اد لے 
1 حر جم | و حریلت مین 
* س تضعيف اللام الآخيرة من م | نبا 
e‏ ۽ نيه . 1 ۱ 


5 س زيادة ااعاء فى أول فلل ر 


۹ 


غیر ا 


2 ہے زيادة الناء فى أول فَعسُوّل” 
فتصير تفصول نحو ترهوك 
1 تس و و وو قصل" ظ 
فتصر عسل 3 نشيطن 


لاس و و و و فوعل 


5هس و و و و 


9 


عقمع 7 ١‏ نطو عسکه 
ویلحق بہذہ الصیغ وزنان آخران ها : 


١‏ زائدلا أصلية 
۱س افعنل 8 اسلنی 


على آننا عکن آن ننظر ال الامر من زاوية آحری نتناول بها الماني 
الصرفية الشبيرة وما يرصده الصرف لکل مہا من ال بانی الی تشتمل داخل 
کل مادة عل جمیع ما تصرف من هده المادة كالمصدر بأنواعه وا میمیات . 
والعسفات من الأفعال فكل هذه التصريفات يفترض فپا آن تفید هنا المی ‏ 
کل من زاويته اس حاصة فالمصدر يفيد المعى من زاوية الحدث والميميات 
تفيد العی نفسه من زاوية مکانه و زمانه و ۲ زنه والصفات تفیده هو آیضا 
من زاوية دلالپا علی موصوف با لحدث والافعال تفیده می زاوية الاقتران 
بين زمنه وحدثه ونکن القسط المشترك بين هنه التصریفات جميعا ألا 
نتتمل على حروف بعیها مرتبة فی جمیمها ترییا موحدا فسفن ى هذه 
ا حروف وق ترتدبها وى الأصل والزائد مها وسنورد هنا آشبر العانی 
الصر فية وما يمكن أن يوضم بإزاء كل مها من الصيغ مكتفين فى كل صيذة 
بإيراد صورة الفعل الاضی السند إلى الفرد الغائبي وستتکفل خيال 
القارىء بتصور بقیة تصریفات ال ادة : ۱ 


تی 


rd? | کی‎ 
22 


مک | ۳2 


سي | مب 
" سح | 
nf | ae‏ سب | ٣م‏ 


ر | ہم 
ليس | ۳۲۲ | ۳ 


و ۳ Ar‏ | رہ کیہ mf‏ ۳ 


سا ااه 
سوس-عسسیسسسس یح 
س يود ا ج و 


مم 


لاس ۲ | 


ا کي 
| سج ۳ 
ef‏ | ا sî‏ 
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ااعی المبى | العلامة انى | العلامة ای | العلامة 
هیر ۲ رةالیء 
ذا شىء أفمل | آفلس 
اللحول فى شىء | « |أعرق 
الاستحقای و | احصد 
التعریض . 1۹ 


| المکين 3 


أرهن 

: أحضر 
الموالاة فاعل | والى 
اللكثير فسّل | غلى 
کفر 

شرق 


إلى أصل الفعل 


ظ نسية اذى ء 0 ( 
۱ 


۱ التوجه ی الشیء 1 
۵ قبول الذي ء 0 ۱ 





العلامة | المنی 








العلامة املاحظات 


هو 





فهل يمكن بعد هذا أن ننظر إلى المبنى هنا ر فى كلما أوردناه من الماني 
ذات المعانتى ) على أنه الصيغة بأ كلها ر الأصول والزوائد ) فيكون المبى فرعاً 
على مبانى التقسىم كنا ذكر ناأوأن نعتبر الأصول لثلائة ( فاء الکلمةوعینها ولامها) ‏ 
دخل‌ها ی اختلاف العی رلاتوق وجودها نی جمیم ا مبانی) وبذا یکون العنی 
للزوائد من دوا ومن مم یکون‌هنا البی فرعاً عل‌مبانی‌لتصریف آو الملاقات؟ 
إن كلا الاعتبارين ممكن.وإن الصرفيين قد آثروا أن ينسبوا المعانى مرة إلى 
الصيغ وهرة أخرى إلى ما سموه و حروف الز بادة ۾ وصارمن الممكن م 
فى الحالتين أن يعبر واعن حقائق المبانىالصر فيةدون قصور. أما نحن فلاعتبارات 
عملية نفضل أن ننسب الطلب أو الصير ورة إلى الاستفعال كله لا إلى السين 
والتاءموالمطاوعة إلى الانفعال كلهلا إلى النون الساكئة وبذلك نكون قد وصلنا 
إلى قرار يشأن البی الدال على كل واحد من‌هذه العانی‌الصر فية فاعتبر نا مبی 
الصيغة فرعا عل مال التقسيم : وهی الا سم ( وشته صيغ ) والصقة ( وخہا: 
صيغ ) والفعل ( ونحته صيغ أيضاً ) ۱ 
عند هذا الحد نود أن نفرق بين أمرين أرى أن التفريق بِينْهما هام 
لغایة. مد عرفنا الان آن الصيغة جزء من التتحليل الصرق وأنها باعتبارهط . 
مبى صر فيا لابد من النظر إليها على أنها تلخيص شكلى بمهرة من العلامات ‏ 
لا حصر لا ترد على ألسنة المتكلمين باللغة الفصح ىكل يوم بل فى كل ثانية 
من دقيقة من ساعة من بوم»والناس ينطقون العلامات ولا ينطقون هذه 
التلخيصات الشكلية بوالعلامات اابی ترد فى النطق قد تحتَضعھا ظروف القواعد 
الى تحكم تأليف الأصوات وتجاورها ى اللفظ لغاير ة بنية الصيغة مغايرة ترجع 
إلى ظواهر الإعلال أو الإبدال أو النقل أو الحذف وهى من ٠‏ الظواهر 
الموفعية » ای سنتکام عہا حت عنوانہا المذ 'كور:وعندما تحضع العلامة لمغايرة 
بلية الصيغة لا يكون بينهما التوازى المتوقع من حیث عدد ا حروف ونسق 
ا حرکات فلو أر دنا والحالة هذه أن نقابل أصواتها الصحيحة محر وف صححة 
وأصوات حركاتها وعللها يحركات وعلل لوصلنا إلى تصويرهيكل الكلمة 
تصویرا قد بختلف عن مبى. الصيغة . مثالذلك أن صيغة الأمر من باب 
صرب (فعل تفلل ) هی «افبل ؛ ولکننا إذا أذ نا الفعل رری) وهومن 


١*5 





آفعال هذا الباب وأردنا أن نصوغ فعل الأمر منه على مثال ( افعل ) لوجدنا 
هذا الفعل يثول إلى ( ق ) فإذا أردنا أن نقايل الحرف الوحيد الموجود 
من هذا الفعل بنظيره ف الصيغة لوجدنا أن ما يقف بإزائه من جروف 
الصيغة هو العين المكسورة (ع) فإذا سألنا أنفسنا من أى الصيغ هنا الفعل (ق) 
لقلنا دون تردد إن صيغته هى صيغة (أفتعل ) فإذا سألنا: فا بال هذه العين 
المكسورة تقف هنا بإزاء الفعل ی صورته اللهائية فإن الحواب هو أن هذه 
العين المكسورة تمثل « الميزان ؛ ولا تمثل « الصيغة 8 . 

فالتفريق بين الصيغة وهی « مبی صرق » وبین الیزان وهو« مبى 
صوف ٢‏ تفریق هام جداً له من الا همية ما یکون ما لاتفریق بین علم ی الصرف 
والأصوات . وقد یتفق ہیکل الصیغة فى صورته مع هيكل الميزان فالفعل 
(ضرب ) صیخته ( فعل ) ومیزانه (فعل) ایشا وک قديختلفان کا رأینا 
ف فعل الامر رق ) على أن الصرفيين علقوا آمر اختلاف الصغة وا لیران 
على النقل والحذف فأبانوا ما يرد من ذلك فى الميزان مع التذكير دائماً يأن 
الصيغة مكى قصة أخرى أما مع الإعلال والإبدال فإن علاء الصرف ل یحفلوا _ 
بالغر وی بین ن شكل الصيغة وشكل المثال بحيث اہم زعموا فى ( قال ) وهو 
ينتمى إلى صيغة فعل أنه عل وزن ( فهل) أيضاً وليس على وزد (فال ) 
وما إصرار علاء الصرف هنا على وحدة الصبغة والیزان عیجد فتيلا بالفسبة 
الأغراض العملية للتحليل الصرى بل من الأجدى أن نل على عاتق الصيغة 
بيان الميبى الصرق الذى ينتمى إليه المثال وأن ننوط بالميزان أمر بيان الصورة 
الصوتية الهائية الى آل إلا المثال ولو اتحد هذا وذاك لغاب من تحليلنا أحد 
٠‏ هذین الأمرين المامين ومن هنا اقرح أن التحليل الصرق کا راعی النقل 
واحذف نی الیزان بنیغی له آن براعی الاعلال‌والابدال آیضاعل‌الندو الا : 





ا معبى المببى العلا مة الز ان 
الطلب استفعل 2 استفعل ‏ 
٠ ۳‏ ۱ است‌حار استفال 
التعد ی أفعل کرم | افسل 

۱ ۱ ۱ آقام ۱ أفال 





إن ا میانی الصر فیةالاضیةلمنتنا ول مبانی الضیائر وا حوالف وااظروف والادوات 
لان ما سبق من البانی صیغ ولا صيغ هذه الأقسام المذكورة لأنها غير متصرفة. 
ومن هنا أجد من الضروری آن آشرح طبیعة مبان هذه الأقسام وصلہا 
بالملامات الى تتحقق هى بواسطها . ومفتاح الكلام فى هذا الموضوع هو 
فكرة العموم واللخصوص أو بعبارة أخرى فكرة الإطلاق والتقييد فضمير 
الرفم للمفرد المتكلم ( أنا ) على إطلاقه هو الى وأما العلاقة الى يتحقق 
ها هذا المبى فى ١‏ أنا ) من قول « أنا أكتب » فلفظ ( أنا ) مخصوصه 
۳ هذه الحملة علامة تتحقق بها (أنا ) على إطلاقها أى( أنا ) الوصوفة ‏ 
بأنها ضمير الرفم للمفرد ا تکلم والمفھومة من هذا العنوان والی لا تنطق لأنها 
مطلقة وتندرج نحها ملايين العلامات . ومثل ذلك يقال فى ( هيبات ) 
على إطلاقها و ( هيبات ) من قول الشاعر : 
١‏ فهيبات هيبات العقيق ومن به » 
فالأولى مہی: والثانية علامة لآمها واردة فى نص مخصوصه . ومثله أيضاً 
يقال فى ( حيث ) على إطلاقها فهى تعتبر »ببى لهذا الظرف و و حيث ) 
الى ف قول الشاعر : 0 
د إِلّ حيث ألقت رحلها. آم قشم » 
وهى هنا علامة لورودها فى نص بعينه . وكذلك الأمر فى ( من ) المطلقة 
الى تعتبر مبنى حرف ابر ا مذکور و(من ) الى قوله تعالى : ٠:‏ ومن الئاس 
من جادل ق الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد افهى مخصوصبا ی هذه 
الاية علامة تحقق بها فى النطق ذلك المبنى الصرف المذكور . 
وما دامت البانى الصرفية تعبر عن معان صرفية آو تتخذ قرائن لفظية 
على معان نحوية فلابد أن يكون أمن اللبس بين المبى والمبى غاية كبرى تحرص 
عليها اللغة ى صیاغما للمبانی الصرفية . ولابد تضیان أمن اللبس على المستوى 
الصرى أن تقوم القيم الخلافية بدور التفريق بين البانی من ناحية الشکل لیکون 
هناك فارق بين المعى الصرق وأخيه أوبين اليابالنحوى وأخيه ( وأقصد بالباب 
هنا المعى النحوى كالفاعل و اثبه الخ وقد تكون القيمة اللعلافية مقايلة | لحركة 


۱۰۹ 


بالمد أو مقابلة الإفراد بالتشديد أو مقابلة ااتجرد بالزيادة وهلي جرافالفرق ‏ 
بين (فَعل) و ( فَاعل” ) يأنى عن قيمة خلافية تعود إلى الكمية هى مقابلة 
فتحه الفاء ى فعل بالألف بعد الفاء ثى (فتاعل ) ومثل ذلك يقال عن الفرق 
بين (فَعّل) وبين ( فل ) حيث تكون المقابلة بين الإفراد والتشديد . 
وبين (فعل ) و ( فعميل) المقايلة فى الكمية أما بين (فمعل ) و ( استفعل ) 
فالمقايلة بن التجرد والزيادة . وهله المقابلات ( أو الم الخلافية بحسب 
اصطلاحنا ) هى مناط أمن اللبس إذ بدو ا تتشابه الصیغ ویس التفريق بين 
المتشاببات أمرا غاية نى الصعوبة كالذى يحدث ق النصوص الى تساق للإلغاز. 
وہدون هذه القيم الحلافية لا يمكن أن یقوم تحلیل لغوی ولا تقسیم ولابویب 
ولانشاط فى البحث ف اللغة من أى نوع . ذلك بأن التقسيم والتبويب ينبنيان على 
أساس إدراك جهات الشركة بين المفردات ووضع كل طائفة مها تشرك فى 
خصائص معينة وتختاف ق فى خحضائص أخرى عن غير ها من الطوائف فى قسم 
بعينه أو باب بعينه . فإذا كانت القيم الحلافية مناط التقسيم والتبويب وكان 
اسم والتبوبب مظهر النشاط العلمی فان استخدام القیم انلعلافة یکون مناط 
النشاط العلمى ومظهره . 

ولکن قد حدث أحیاناً آن تقشابه صیفتان فى النظام مع اختلاف معناهما 
فحين لا جد اختلافاً بینهما نلجاً ی القرائن نستبین با معی كل مپما - 
انظر مثلا إلى الأمثلة الآتية : 

۱ س صيغة فاصل' : عند النظر إلى هذه الصيغة ياعتبار ها می غير 
منطوق وغير موضوع فى سياق متصل بالطبع لأن السياق لا یتکون من صیغ 
سنری آنها صالة لعنین : 

۱) ۱ سوالفاعل من قعل و رب ) الامر می‌فاعل 

بل إننا او نظرنا إلى الكلمة امغر دة ۾ قاتل" » ساكنة الاخر بالوقف 
فسنجد‌ها لا تز ال ( وهی كلمة لاصيغة ) صالحة للمعنيين جميعاً . وإذا كان 
الأمر كذلك فلابد أن نبحث عن القرائن الى تحدد استمال الکلمة باحد 
المعنرين دون الآتمر وهذه القرائن بمكن العثور عليها فى مظان عتلفة ما 


۱:۷ 


اللحدول الإلصاق واللحدول التصريق وابلخدول الإسنادى وما السياق فأما على 

مستوی ابخدول الالصاق فان الکلمة إذا قبلت الألف واللام فهى اسم فاعل 

وإذا قيلت نون النسوة فهى فعل آمر . وآما على مستوى الخدول التصریی 

فإذا انمحازت الكلمة إلىقاتسل يقاتئل فهى فعلأمر وإذا انحازت إلىمقتول وفيّال 

وقتیل فھی اسم فاعل ء وأما على مستوى الحدول الإستّادى فإذا قيلت الككلمة 

الإسناد إلى ضمائر اللخطاب فهى فعل أمر وإلا فلا . وأما التفريق بالسیاق 
التوضحه المقابلة بين : 


القاتل يقتل و قاتل من قاتلك 
۲ - صیغة فعل : وھی صیغة صالحة للاسم المعين كبيت والمصدر 


كضر ب وللصفة كشهم فالمبى على هذه الصورة لا ينصر ف إلى واحد من هذه 
المعانى إلا بالقرينة . وكا سقنا من قبل كلمة «قاتل ٠‏ بالنسية نصيغة ( فاعل ) 
سوق هنا کلمة و« عدل » فر اها صالحة للمصدر والصفة المشبية على السواء . 
ومعبى ذلك أننا إذا أردنا تحدید معناھا فلا بد من اللجوء إلى القرائی » واذا 
حثنا كما يقدمه الحدول الإلصاق من القرائن ما وجدنا من اافرائن ما يعيننا فيه 
فكلا المعنيين يمكن أن يفهم من الكلمة مم إلصاق + آل » ولاصقة الیهس 
وضءاثر ابر التصلة فلا يمكن للجدول الإلصاق والحالة هذه أن يعيننا فىالكشف 
عن معى الصيغة ‏ لا بل عن معنى الكلمة . أما من ناحیة الندول التصرینی 
فسترى أن أسحل المعيئين يسمح بدخول الكلمة ف هذا اطحدول إذ تنحاز فيه 
إلى فريق الصفات فتكون صفة مشبهبة وأما المعى الآخر فيحول بينها وببن هذا 
الحدول لآن الأماء لا تدخل الحداول التصريفية على نحو ما رأينا من قبل . 
وأما من حيث الحدول الإسنادى فإن هذا اللحدول يتأنى على هذه الكامة نى 
کلتا حالتہا سواء إذا كانت مصدراً أو صفة مشبهة ب ببق بعد ذلك أن نلا 
آلى فرينة السياق وهى كبرى القرائن اللفظية وسری هذا السياق يسعفنا 
ف التفريق ابين المعنيين على نحو ما نرى فيا بى : 
' العدل أساس الملك (الكلمة تفيد المصدر ) 
هو الح العدل اللطيف اللمير ( الكلمة تفيد الصفة المشببة ) 


۱:۸ 


۴ - صيغة المضارع المسندة إلى ا خاطب و إلى الغائبة : وهذه تأى عل 
( تفعل ) فى الحالتين فأنت تسمعوهى تسمع وأنت تضرب وهی تضرب 
وأنت تكتب وهئ تکتب ولا يعين على تحديد المعنى هنا إلا السياق و أخص 
ما يعيننا على تحديد المعنى هنأ قرينة الر بط فإذا عاد الضمر المستير على محاطب 
فالاسناد للمخاطب و دا عاد على غائية فالإسناد إلى غائبه . 0 

٤‏ - تفاعلاو آخوانما : صاة للاضی السندلل ألف الائنین و الضارع 
ازوم المسند إلهاوالأمر المسئد لا أرقا ویتضح دللث عند النظر فما پاتی : : 

إن تقابلا تنازعا : الفعلان فى الحملة صالان لایاضی و الضارع 

إن تقايلافتنازعا : الأول صالح ما والٹانی أمر بقربنة الفاء الحوابية 

ولو جعلنا الفاء عاطفة لصلح الفعل بعدها الياضى 
والمضار عو صار تجملة الشرط بحاجة إلي جواب. 

واانی قیل ق( تفاعلا ) هنا بقال مثله ق ( تفاعلوا(١)‏ ) و( تفاعلن ) 

و( تفعلا ) و( تفعلوا ) و( تفعلن ) وكذلاك ( تفاعل" ) و( تفعل ( 


۶1 یتصح من الحدول الا ف( : 
حن تماتلنا د نتقائل' 


نت تقاتلت ۰ )١(‏ « تقائتل ( نف تاءالزيادة )١(‏ تقاتل 
أنت تقاتلت ‏ (۲) ١‏ تقاتلى « ۰ ١‏ (۲) تقائتل 
نا تقاتاما (۳) ر بتاتلا و و « (۳) تتاتلا 
آنم تقاتلم ‏ (4) « تقاتلوا ه ١ ٠‏ (4) تقاتلوا 
نتن تقاتلن (ه) «١‏ تقاتلن ه ه 9 (۰) تقاتلن 
هو تقاتل « یتفاتل ۵ 

ھ يُقائلت 6 و تقاتل ‏ ها و 5 


مت 


۰ 


( قال الزن مخشرى فى تفسير قولهہ تعال : « قالوا تقاسےو! بالله > ان تقاسموا يسمل 
الاعر والخبر عل معتی الحال باضمار قد آأى قالو! متقاسمي ٠‏ 

(۲) کل #۲امشلة التی تحمل رقسا بسينه تحمل وجه شبه فما ابينها , وااضارع في 
كل ذلك عل حنف احدی التاءین گکما فی ھ ولا تنازعواع ٠‏ ۱ 


۱:۹ 


هيا (مذكر) (م) تقاتلا إن بتقاتلا 


هیا (مؤنث) تقاتلتا (”#) « تقائلا مذ ف تاء الزيادة 
م (:) تقاتلوا « يتقائلوا 
هن (ہ) تعاتلن ١‏ یتقاتلن 

فی ھذا اہلحلول خمس حالات من القشابہ ویری مثلہا فی الحدول الائی : 
أن تزينت إن أتزين 
ھن تزينا ١‏ نترين 
انت تزينت (۱) « تزین(مم حذف‌تاء الزيادة (۱)تزین 
أنت تزينت (7) « تزیی ده ه ۰۱ ()ترينى 
آنا ترينما (۳) و« ترينا « « مه ١و‏ (۳)تزینا 
انم تزيذم )£( و تزینوا و ١‏ ١ه‏ (4)تزيوا 
ان تزیٹن (۵) و تر" ١‏ ۱ ه (فازرر" 
هو آتزیںں . ہ یتزین 
هی تزینت (۱) « تزین (« ه ۱ 

(مذكر) (۳) تزيعا « يتزينا 
ہما(مؤنٹ) ترینتا (۳) ينا « ه ه 
هم (4) تزینوا ۵ یتزینوا 
ھن (۵) تزیتن . ۱ یترین 


8 كذلاك نستطیع تأمل ااعبار ات التالية : 

مجن تحخطب قعوداأووقوفا مصدر قعدووقف أو جمع قاعد وواقف 

نحن خطب قياما أو جلو سا مصدر قام وجلس أو جمع قام وجالس 

تحن شريد حلولا 2 مصدر حل يحل" أو جمع حّل” 

حن نذشد حضورآ مصدر حضر أو جمع حاضر 
ونی هذه الحالة بالذات لانستطيع حى معو نة هذا السياق أن نصل إل معي ' 

الكلمة بل الصيغة ومنهنا يصبح الرجوع إلى ا مقام وەو منبع الفرائن ا حالیة 

آمرالاغی عنه فبالمقام نعل ما إذا كانت هذه الكلمات مصادر أو جموعا . 


۰ 


هنا أود أن أشير إلى أن الصيخة ااصر فیهی وسيلة التولید والار مجال 
فى اللغةء فإذا أر دنا أن نضيف إلى اللغة كلمة جديدةعن أحد هذين الطريقين 
فإننا ننظر فما لديئا من صيغ صر فية وفیا تدل علیه کل صيغة من ا معاف؛ 
م نقیس المعبى الى نريد التعبير عنه على ا معاتی ای تدل عليها الصيغ 
فاذا صادفنا الصيغة المرادة صغنا الكلمة الحديدة على غرارھا تو لید؟ أو 
ار تالا > ولا كانت الأمماء والصفات والأفعال هى و حدها صاحبة الصیغ 
الصرفية كانت هى أيضا عمال التو ليد . أما الضهائر والخوالف والظروف 
والأدوات فلا تو ليد فيها لآن بناءها لاركون على مثال الصيغ الصرفية ولان 
معانہا و ظفية و محدو دة ومقصورة على الماع یق الو قت نفسه و لا تتطلب 
اللغة الحديد من المعانى الو ظيفيّة ولكنها تتطلب الحديد من المعانى المعجمية » 
فلا يكون إثراء الاغة بإضافة الحديد من ااغمائر والخوااف والظروف 
والأدوات إل مايو جد فيها فعلاو] نما يكو ن بإضافة الأسماء و الصفات والأفمال 
ذات الصيغ لآن الصيغ هی عجال التوليد والارنجال كنا ذكرنا . 


ومعبى ما تقدم أن العناصر القابلة التحو ل والتطور فى الاغة هى المفردات 
ذات الصيغ ( أى العتاصر ذات الصيغ الاشتقاقية ) وأن العناصر الأخرى 
الى لاضع للصیاغةه الاشتقاقية إتما هى مبان تنتمى إلى نظام الاغة فمعانيها 
وظيفية وصورها محفوظة مسموعة . فتطور الاغة دتما يأى عن طربق 
المفردات تعريبا أو توليدا أو ارتجالا أو ترجمة ولا يأتى عن طريقة إضافة 
حروف أو ظروف أو ضمائر جديدة إلى اللغة . ولا يأى كذلاك عن طريق 
إضافة صیغ صرفیة جديدة إلى النظام الصرق للغة الفصحى لآن هذه الصيغ 
أہضا ‏ ددۃ وقد أحصینا معظمها منذ قلیل » فهل معنى هذا إذأ آنا إذا أر دنا 
إثراء الاغة عن طريق إضافة صيغ جديدة كنا كن يكلف الأشياء ضد 
طاعها ؟ إذا کان السو ال متجها إى العرف اللغوىالعام فالحواب نعرء أما إذا 
کان متجها | ی‌العرف اللغوی اخاص فالحواب لا . وإليلك التفصيل : 

لقد استطاع الناس دانما آن مخلقو| اللغات لا تفسهم وأشبر ما نعر فه 
من كللك اللغات السرية بین اللصو ص و الاسو نرین و الحو اسيسربو غير السرية 


.۹ 


مثل لغة الرياضة و احبر مها بصفةخاصة و لغةالاسبر انتو الى براد .با أن تكون. 
عالمية وأن تقضى على الحواجز اللغوية بين الإنسان والإنسان على مستوى 
العالم كله . ولكن الاسبرانتولا تزال لغة خاصة ع وكذلاك اللغات الهنة 
والسرية أيضاءو أشبر لغات العرف الخاص فى عالمنا المعاصر دى لغة المصطلححات 
العلمية وهى تتراوح بين الرمز اببری جهول العنی فلا یو صل ال مه‌ناه 
إلا بنتيجة الما دلة و بين المصطلح العلمى احول عن معناه العری‌العام ( لغة ") 
إلى المعی العر ا حاص ( اصطلاحا) ۔ ولخة لملم من صنع العلیاء وی کل 
لغة حية من لغات العالم يصطلح العلاء كل يوم على الحديد من الكلات 
و الصطلحات ویتفننون. قى عملية الإلصاق لعناصر من لغة إلى عناصر من ذغة 
أخرى قدعة آو حدینة حية آو مينة . 

اللغة العربية فى حاجة ماسة إلى أن تْرى فى حقل المصطلحات الغلمية 
والفنیة وا حضاریة ولكن اللغة العربية بطبعها وذوقها وطرق صياغتها تأنى 
عملية الإلصاق على الطريقة الغربية وتاجأ إلى طريقة أخرى هى طريقة 
الاستعانة بالصيغ الصرفية ذات العانی کا سرق آن شرحنا . ولکن الصیغ 
ااصرفية کا رآینا منذ قلیل محدو دة العدد ,و العانی ااصر فية العربية من مطاو عة 
إلى تعدية إلى طلب محدودة العدد أيضا ء والنشاط العلمى پشمل من مقولات 
التحول والتفاعل اکر نما عکن آن تعہر عنه العای الصر فة ای آور دنا 
مع‌ظمها من قیل . لابد|ذاً من أن نبحث عن وسيلة جديدة لإثراء الاغة غير 
طريقة خلق المفردات على مثال الصیغ الناحة لأن هذه المفر دات الا صطلاحة 
ستصل إلى حد من الكر ة ( وقد وصلت الان إلى هذا الحد تقريبا) یحعل 
الاضافة إليها أمرا عسيرا فيلداً الغلیاء عند احساسیم بعسر هذا الأمر ال 
التعريب الذى يتنافى فى ظروف كثيرة مع ذوق اللغة اإعربية لأسباب كثبرة 
ما ما ذکرناه من آن الصطلحات الأجنية يتم معظمها بواسطة إلصاق 
العناصر ا ختلفة بعضها ببعض: والإلصاق فى التسمية لايتئاسب مع ذو قاللغة 
العربية . فا الخل إذأ؟ أعتمّد أننى سأحتاج پل الکٹیر منشجاعة الارأی لتحدید 
معالم هذا الحل . 


(oY 


والحل يكمن ق عبارة قصيرة : مادام البحدث عن الكللات الخديدة على 
قياس الصيغ المتاحة سدو عسيرا أحيانا فلنخلق تمن صيغنا الحديدة . لقد 
رأينا عند حصر صیم اأرباعى المزيد كيف لقنا صيغة اقعنسس بصيغة 
احر جم على رغ زيادة اللام ى إحداها وأصالما ف الأخرى 4 ومعبى ذلاك 
ببساطة أن باب الإلحاق مفتوح و سيظل مفتو حا ق اللغة العربية إذا أريد هذه 
اللغة أن نحا وتتطور » والعرف العلمى عرف خاص ذو لغة عرفية خاصة | 
کاللغات ای شر نا ۳۹ مال قلیل 1 وهى لغة دصتعها العلياء العرت أنفسهم 
دون غيره, وليس لم أن يننظروا أن يعلمهم الله الآسماء كلها كا علم آدم 
فهذا الوحى ( إن كان هذا التعلم قد ثم جدلا عن طريق الوحى ) قد انقطع » 
ومن ثم أصبح على علاء العربية أن يطوروا أداة تفكير هم وهى اللغة العربية 
الفصحى بوسائلهم الخاصة . ويستطيع العلاء العرب أن يضيفوا إلى الصيخ 
العربية العرفية العامة صيغا جديدة عرفية خحاصة . فیا وسيلة دك ؟ 


ينبغى قبل التفكير ف الوسيلة أن ارم أن حروف الزیادة فی الاغة التصحی 
ليست قاصرة عند حروف ( سألتمونيها ) فكل حرف ف اللغة العربية صالح 
من الناحية العملية لآن يكون زائدا معی . ولنا أن نسوق الأمثلة الائية 
للتدليل على هد الزعم : ۵ 


دحرج ذات صلة بالثلان درح والمزيد الناء 
زغرد ) ۱ .۰ غر د و ال ید الز ای 
شقلب 0 ۱ ۱ قاب 2 والزید اشن 
عر بد م را عرد والمزيد الباء 


و لیس و احد من هذه الروف الأربعة المزيدة يعد درو ف سألتمو نيها. 
فاذا أحنا لأنفسنا زيادة الحروف دون قدالتعبير عن مةولات التحولات 
العلمية اللأتلفة استطعنا نى النهارة أن مخلق صيغا جديدة للثلانى المزيد تصاح 
كل صيغة هما باعتبار ها معنى صر فيا لآن تضم عنما العدد الكبير من العلامات 
أى المغر دات الاصطلاحية العلمية أمياء وصيغا وأفعالا على السواء . 


۱۰ 


والأما كن الى تزاد فيها الهروف هى ما قبل الفاء كأنيكون لدينا 
صيغة مثل ( دفعل) شخصص لعی کل من المعانى العلمية تندرج حته معان 
فرعية كأن نقول مثلا ( دٴسمخّن”) إذا تم النسخين على طريقة تندرج تحت 
هذا المعى العلمى الكلى . ويمكن أن یکون ارف الز ائد بين الفاء والعين 
الصرغة فتكون( فءسلد) و لکل‌صورة مشتقا مها من‌الضار ع والامر والصفات 
الجمس والمیمیات کا رکون ها مصدر وهلي جرا ما نحمل فيه زيادة الدال 
حين تراد ق أماكن تلفة أن توجدالالاف المؤلفةمن المصطلحات الحديدة 
فتصور إذا ما تحمله اروف كلها ( ما عدأ دروف سألت.ونها بالطبع ( 
من إمكانات . لأن كل صيغة من الصیغ الحديدة تحمل فى طبها طاقة خلق 
مور دات لا حصر ها 

إن للصيغة باعتبارها مببى صرفيامن الارتباط عفاثق التحلیل الاغوى 
ما يمكلها ھی بذاتها قبل أمثاتها أن تدخل جميع أنواع الحدول سواء ما کان 
إلصاقيا وما كان تصريفيا وما کان إسنادیا . فإذا أخذنا صيغة ١‏ مفعول 
مئلا فإننا نستطيع مع فهمنا إياها تھا یفهم البی‌لا کا یفهم الخال آن‌نلصو 
ھا کل ما یکن إلصاقہ یکلمة و ضروب » أو « مقتول » وأن نفهم 
ااعلا قة بسا و بن رشي ہت الصفات مثل 1 فاعل ٤‏ و ا( فعول 4 و «فعیل » 
و «فسال » کا نفھم العلاقة بين «مفتول )و بین «قاتل او «قتول »و «قتبل ) 
و «فتَال ) . وب>هذا نصل إلى حقائق التحايل هن الصيغة دون أن نضطر إل 
استخدام الأمثلة .و هله‌هی القيمة افقيقية لاعتبار البی ق التحلیل اللغو ی 
لان المبانى محدو دة ااعدد سہلة التناو ل آما العلامات أى الأمثلة فلا حصر لا . 

و يتضح لاف بصورة أفضل إذا عرفناأن اأصيغة وهى مطلقة بمکن أن 
تخل لی الحدول الاسنادی 5 يلل الفعل حصو صه و عکن ان عثل 
لذلاك عا يأتى + ' ۰ 
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تحن شاعلا نفاعل 

أنت فاعات تفاعل فاعل 
أنت فاعلت تفاعاين فاعل 
آنبا فاعاما تفاعلان فاعلا 
آتم | فاعلم | تفاعلون قاعلو | 
نن فاعلن تفاعلن فاعلن 
هو فاعل یفاعل 


هی فاعلت تماعل 
ماڑھعذکر) | فاعلا يما علات 

ها( مؤنث) | فاعلتا تفاعلان 

هن فاعلن يقاعان 


و هکذا نصل ای حقاثق التحلیل الاسنادی «ن‌صينة «فاعتل » دون أن 

۵ نصطر إلى التماسمها ف أى فال را ته مثل 0 قاتل 6 و هه ۔_ ها فلت - هي 

القيمة الحقيقية لاستخدام المبانى دون الأمئلة فى التحلیل ااصری فذلاه أفضل 

يسبب قلة المبانی و كثرة الأمثلة . فنحن نشتطيع أن نتعلم من وضع الصيغة 

مکذای توزیع الحدول عدة معان صرفية مما : 

- الفعلة . ۲ -ااز من . 

۳ التجرد آو الز بادة ۱ ٤‏ ۔۔ كون الكلمة رباعية أو ثلانية . 
و ہے التكلى أو اللاطاب أو الغيية 0ه الافرا دأو التثدمة أو المع 
نما بمكن أن نتعلم طريقة الإلصاق ونوع اللواصق امختلفة. کل ذللك 

من الصيغة على إطلاقها دون الاضطرار إى خخصوص أمثلها . 


و 


ولكن استخدام الصيغة دون ا لثال سیقف بنا عند فھمامعانی الو ظیفیة اتی 
سجلناہا منڈ لحظة فلا مكننا من فهم أى معنى معجمى لأن المعانى المعجمية 
يمحن استخر اسجها من الامعلة فقط ولا مکی استٹخراجھا من اليا عل 
إطلاقها مهما فصلنا القول فى إلصاقها وتصريفها وإسنادها . 


الالصاق ' 


هنال عذة معاد صر فية عامه ت دی بو اسطة الاو اصق و هذه ا معان منها ۰ 
۱ - الشخص ( التكلم وا خطاب والغیبة ) 


۲ ااعدد ( الاغراد و العتنية والجمع ) 

۳ . التوع ( التذكير والتأنيث ) 

1 التعرين ) التعریف و التنکیر ) 

ه ‏ المضارعة . 5 - التو کید /ا ب النسب . 


فأما الشخص فتعیر عنه ضماثر اثرفع التصلة ی الفعل‌الاضی وحروف 
الضارعة فى المضارع و آما فعل الاءر فجميعه أشخص واحد دو الخال 
مع اختلاف فى العدد والنوع فلا حاجة بالأمر إلى لواصق .لبيان الشخص 
ومع الاعتراف الکامل لضماثر اثر فع المتصلةبصلاحيمها للدلالة على معان 
الضماثر آری نپا آسق ەنا لتکو نضمائر مستقلة الدلالة کالضمائر التفصلة 
وکا سیقت ەنا لتکون لواصق ووسائل من وسائل بیان ااشخص لینتفم 
بہذا البیان فی تحدید الفرائن اللفظیة کامطابقة والربط يعود الضمير وأظن 
النحاة کانو ایفهمون هذا من طبيعة هذه‌الاو اصقء و لذلاعسموا عدم وجودها 
استتار وم يسموه حذفا لآن الاستتار علی تقدیر الوجو دو احذف على تقدير 
عدمه فهم قالوا بو جو دها محتفية لتکو ن اطابقة و ااربط بها مکفو لین |ذلابد 
من مانتو فير القرائن الى تدل على المعى » و لو قالوا محذفها لکانت‌هی نفسها 
فی حال الوزف بحاجة إلى قرينة تدل عليها إذ لا حدذف بدون قرينة , 
وأما حروف المضارعة فإن دلالنها معينة بالنسية للهمزة والنون فاهمرة تعين 


المتكلم والنون تعين المتكلمين أما التاء فإن لم بشار کها غير ها عند الخطاب 


۱۹ 


. فإنها هى نفسها تشار ك الياء. فى الغيبة و بذا:تصبح الياء أقوى على تعيين الغائب 
من التاء على تعيين حاطب . 

وأما العددفيدل عليه بالضمائر فى الأفعال و بالل اصق البرفية فی الصفات 
والأمماء:فأما مع الماضى فإن الدلالة على العدد تتضح داخل التكلم من الفرق 
مین التاء المضمومة للمتکا ااو احدو ضمیر المتکلمین ( نا) وق داخل الخطاب 
تتضح من الفرق بین ت » وتُما ء وتعم وف الغية من الفرق بين الاستتار 
وبين ألف الاثتين وواو الخاعة . وأما فى الضار ع والاءر فٍن فروق العدد 
تتضح فى مقابلة الاستتار فى الحطاب بألف الائنین وواو الیاعةء وکذلاك 
تقع اللقابلة بین ذلاك تی الغیبة فی المضارع »آما نى التكل ق ااضارع فالغماٴر 
مستبرة واذلك بتو قف حديد العدد فى التحلى على حرف المضارعة . وی الأصفات 
والأمماء يعبر عن المدد بالواو والنون آو الیاء والتون للجمع وبالالف 
والنون أو الياء والنون للمثى و بعدم ذلك للافراد وبالألف واائاء بلجمع 
المؤنث حيث يمكن هذه العلامات بالمقابلة بینها أن تدل على النوع أيضا . 

و آما النوع فإنه يعبر عنه ى أفراد الأمماء بإلصاق أأتاء بالمونث وكذلاك 
الألف المقصورة والحمزة بغد الممدودة وبعدم ذلات للمذ کر وف امع بالالف 
والتاء للمؤنث ف مقابل علامات أخرى يعرف يها الحمع تى حالة اله كير . 
أما ی الأفعال فيتاء التأنيث و نون النسوة  .‏ 

وأما التعيين فلا يكون إلا للأسماء فإذا وردت أل مع الصفات فهى 
ضمير موصول وليست أداة تعريف ويرجع ذلك إلى طبيعة دلالة الصفة 
لا إلى آل؛ نفسها فالصفات تدل على موصوف بالحدث فتکون ذات 
صلة بالحدث هن نوع ما وهذه الصلة بين الصفات ومعى الحدث توجد 
جهة شركة بن الصفات والأفعال من حيث تدل الأفعال على حدث وزمن 
ومن هنا توصف الصفات بالتعدى واللزوم ويتعلق بجا الظرف وابخار 
وامرور كنا يتعلمّان بالأفعال . وهذا نفسه دو الذى يسوغ للمصدر أن يدخل 
ف مثل هه اعلاقات السباقة . ۱ 

فالفرق بن التكرة من الأسماء فى حالة ااتنكير وبينها فى حالة التعريف 
هو [لصاق « ال » بهای حالة التعر یف . 

على آن معانی « آل » تتعدد ین التعر یف والموصوللية على النحو التا ی : 

۱۷ 


ال 


۱ 
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معر فة مو صولة 
| ۱ (و القیمون‌الصلاقا 
۲ ۲ . والمؤتون الز كاة) 
ات کت 5 ۱ ف قوة «من #المو صو له 
( ا حصان سرع منا مار ) (زو جیالس م سأر نب) 
وهی تعرف انس و تبهم ق قو ضمیر الخاف ااعائد 
کل فر دمن آفر اده لأنہا آی مسه 
ی قوة «آأی » والعی 
أى حصان اسر ع من أى 
حماں 
.|. ا 
عهد ذ كرى عہد ا عہد لور 
(رأيت رجلا فسلمت ( الذي أولى بال مو مئين ) من الرجل؟ ) 
عنى الرجل ) من أنفسهم ) ف قوةضمير الإشارة 
ف قو ةف مير الغائبالعائد ىقوة امم الإشارة فمعناها الحضور 
أى فسامت عليه قمعناها الصو ر 


هرت ۷ 


آما التعر یف کظاهرة عامة فهو أو سع من أن يقتصر على دلالة وأل 4 
عفر دها . و بتضح ذلك مما نظمه بعض النحاة فى قوله.: 
زن العارف سبعة تشی العلل آنا صالح ذا ما الفی ابی یا رجل 
من هذا يتضح أن أوسم الاو اصق مالاهی ااضماثر التصلة لاما _عکن 
أن يستفاد ما ثلاثة معان هى الشخص والعدد والنوع ثم حروفالمضارعة 
لا بستفاد منها اشخص والعدد ولواصق التثنيةوالحمع حيث يستفاد مها 
العدد والنوع أيضا ٠‏ م لواصق ق التأنيث و هی تفید نوم عند مقابلها بصیغ 
المذكر وتفيد العدد عند مقابلة التاء بالنون وأضيق اللواصق يال تطبيقر 
هى أداة انتعریف . 
لقد رأينا منذ قليل أن حروف المضارعة تشارك الغوائر فى الدلالة على 
الشخص و العدد و نمي أن نضیف هنا آن «ذه الشا ركة ذات صلة قوية جدا 
بتطبیق فکرۃ استتار ااضمیر . لقد رأى النحاة أن يعبروا عن الضمیر الطر د 
الاستتار فلا بظھر أُبداً بعبارۃ ۵ مٹٹر وجوبا ہ وعن الضمیر غیر ا مطرد 
الاستتار فیظهر آحیانا بعبارة « مستتر جوازاً » . فإذا أر دنا أن نفهم الفرق 
بين هذين النوعين من الاستتار فى المضارع إن مما يعيننا على الوصول إلى 
فهم صحيح هذا الفرق دو النظر إلى العلاقة البى بين حروف المضارعة 
وضيائر رفع المتصلة . فحدث تكون دلالة حرف المضارعة على الشخص 
مطر دة عه بى أنه لابشاركه قىالدلالة عليه حر ف مضارعة آخر » فإن وجو د 
الضارعة بكرن ساسا ف الدلالة على الشخص؛ ومن ۴ م يكون استثار الضهير . 
واجبا ءفا حمزة مثلا تدل علی التکلم اللفرد ومن کم بستر الضمیروجوبا ق 
( أقوم ) والنون تدل عل المتكلمين ولا بشارکها ق ذللك غير ها ومن ثم 
يكون استتار الضمير واجيا فى ( نقوم ) وليس يبد الضار ع ق‌حالة الحطاب 
إلا بالتاء ومن ثم تدل التاء على اللحطاب دلالة عددة ويستبر الضمير وجوبا 
فى ( تقوم ) مسندا المخاطل . أما ىحالة الغيبة فليست الیاء ولا التاء نصا 
۹ 


ق معناها ومن هنا كان استتار الض مير جوازا ق ( بقوم - ونقوم مسندا 
إلى الغائبة ) ومن حیت بطرد معی !الطاب فی الامر تسایر اأضمير معه 
وجوبا فى نحو ( م( . ولست بهذا محاولا آن آلج فما و لج فیه التحاة من 
اأتعلیل الغانى و لكنى ألا لی کبر ی الو ظائف الأو بة وهی : آمن اللبس » 
لأفسر الظواهر اللغوية ( صرفية كانت أو غيرها ) فى ضولا . فإذا 
كإنت الحاجة داعية أحيانا إلى إبراز الضمير كان استتاره جوازا وإذا 
لم تكن داعية فإن استتار الضمیر فی هذه الحالة يكون واجا . 

آما التوكيد والنسب فلأ ولهما النو نانو لثانيهما الياء م و أحكامها » ٠فصلة‏ 
ق التون . 


الز بادة 

عندما تکلمت فى تفصيل الصيغ الصرفية قلنا إن الفرق بين كل صيخة 
ممما وبين الأخرى إتما یکمن ق آمرین : 

١‏ - توزيع الحركات والعلل ععبى أن کل حرف من الروف 
الأصلية يصلح من الناحية النظرية الفرضية لأن يكون مرفوعا أوم:صويا 
أو مجروراً أو ساكنا . وهذا المدأ دو الذئ أشار إليه ابن مالك عند کلامه 
فی صیغ الامیاء بو له : ظ 

وغیر آآخر الثلانى افتح وضم ‏ واکسر وزد تسکین ثانیه تم 

ولكن الحزم لا يكون للأمماء والحر لا يكون الأفعال .وهذا النوع 
من توزیم اخر کات و السکنات مسئو ل عن تو ليد ایغ الثلائة احتلفة , 

٠‏ ۲ د زيادة حرف واحد أو حر فين أو ثلاثة فى أول الكلمة أو وسطها 
کالااف التی‌ق ( فاعل ) و الواو ای فى ( فوعل) والنون الى فى ( انفعل) 
والتاء الى ف ( افتمل ) والسين والتاء اللتين فى ( استفعل ) وهام جرا , 
وهذه الزيادة هى الو ضوع الذى نريد مناقشته الآن . 

۵ بتكلم النحاة أحيانا عن أن معنى التاء فى ( افتعل ) هو الافتعال وبسمو نہا 
« تاه الافتعال »و عن آن معيی السين والتاء ق, ( استفءل ) هو ااطلب ا يشير 


۰ 


إلىأن هؤ لاء يعلقون معنى ما حروف الزيادة فيجعلون حروف الزيادة لواصق 
لازوائد ولکننا نری النحاة ق الو قت نفسه يفردون يابا خخاصا يسمو نه 
« معایی صیغ الزوائد ) مع إضافة كلمة و صيغ » إلى الزوائد وبذا بجعلون 
العانی الو ظيفية الی خی فروع علی معانی التقسم ما تفيده الصیغ لا الز و ائد . 
وهذا ی رأیی هو المبج الأمثل لعلاج المو ضوع لسببين : 

۱ - آننا لو آسندنا هذه العانی الو ظيفية ای الزو ائد حرجنا با عن 
طابع الزيادة إلى طابع الالصاق لآن العنصر الو حيد من عناصر مادو ن الصيغة 
ااذی ینفر د بالدلالة علیمعی و ظی‌عام «واللاصقة( )١‏ أما الز و ائد فلا عکن 
آن ننسب الب عفر دها معانی صرفية عامة,وغاية ما عکن آن ننسبه إليها دو 
الدلالة على معنى الحهة فى الحدث . 


٠‏ - أن استخلاص الزائد وعز له ع ناأكلمة إن كان مقبو لا فى السين 
والتاء وق تاء الافتعال فليس مقو لا ف عناصر أخرى كالتضعيف والتكرار 
اذى رصي معه نسبة الز با دة | یی آحد الکررین و هلم جرا ومن هنا لاتستفل 
هذه العناصر ععانی مستقلة واعا تکون جهات افهم معنی الحدث تما ذ کر نا 
منذ قلیل . اذلك كان المج السلیم آن تسب العی الو ی ااصر فى لاصيفة 
إلىالصعة المزيدة كلها لا إلى زوائدها. 

ولقد حدد النحاة حروف الزيادة فى اللغة العربية الفصحى محروف 
وسألتمونها » وزّخموا أن أى حرف هن غير ذه الحروف لاينبغى أن يعد 
زائدا فى أى ظرف من الظروفه ودعاهم هذا إلى القول بأصالة ا حخروف 
الأربعة فى الكلبات الرباعية واللماسية الى يكون ما صلح عا للزيادة غير 
متم إلى تللك الحروف المعينة ازيادة . ولم يفسر النحاة لنا الصلة القائمة بين 
عدد من الثلائيات وبين عدد آخر ثما زاد على الثلاثة واعتبرت حروفه 
جميها أصلية,على حين يذثر ك الثلاثى وما يقابله ثما زاد على الثلائة نى المحى 
على صورة ما . انظر مثلا إلى المقابلات الاتية : 


(1) انظر هذه الدلالة تحت علوان «الزهن والجهة» فى هذا الكتاب ٠‏ 


۱۱٦ 


قلي شغلب مرج در 


غر د ز غرد عر د عر بل 
فقم فر قع بر بعر 
وکڈلٹ ؛ 

زل زلزل رق ر قرف 


آفلا تو حی هذه القابلات بأن حروف از یادة لیست قاصر ة عند حد 
١‏ سألتمونيها ؛ وإنما يصبح كل حرف من حروف العربية صالخا للزيادة ؟ 
زیادا فعدوا من بین هنه القرائن آمورآ مها : 

۱ - سقوط بعض الکلمة من أصلها کألف ضارب تسقط من ااضرب 
وهو عفد مم أصل الاشتقاق . 

لا سقوط بعض الكلمة من فرع كسقوط نون سابل من أسبل 
ونون حنظل من حظل .و الاضی عندهم فرع على المصدر . 

۳ - لزوم خروج الکلمة علی آوزان نوعها لو اعنر الزائد فیها 
اصلیا کنون نرجس و دندلع لعدم و جود هه الأوزان ق الرباعی اشحرد . 

4 - استعیال الرباعی فی صورة ااثلانى أحيانا مع إسقاط اازائد نحو 
أيطل وإطل عمی واحد . 
۵" لزوم عدم النظير فى الکلمة لو اعتبرنا الزائد أصليا مثل 
تتفل إذ لانظير لتتفل بفتح التاء فى أوزان الكليات اغهر دة فى العربية . 

. کون الورف الزائد دالا على معبى كهمئ ة التعدية‎ - ٦ 

۷ ا کونه پلز م لمکم بز بادته ی المنتشّات كور نتل فالنون تعہر 
زائدة هنا لانبا لوحلت فی کلمة مشتقة لمکم بزیادتها کجحفل من ابحفلة . 

۸ وقوعه من الكلمة ى موضع لو حل به ى الشتق لکان زائداً 
كنون حنطأو و كتتأو وسندأو فالنون زيدت ى فعل . 

8 ح کون الحرف فی موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق کھمزة 
ارب و آفکل لامهما يشببان آحمر . بهذا نعل الفرق بین اللواصق و الزو ائد : 

') انظر شذا العرف للسملاوی + 
1 


تعدد العنی الوظیفی للمبنی الواحد 

عند هذا الحد أود أن أشير إلى فكرة هامة يتوقف عليها فهم طبيعة 
الإطار العام للصرف والنحو العربيين » لقد مر ينا طوال هذا الفصل أن 
الصرف يتكون من نظام من المعالى الى تعبر عنما المبانى و آن هده الما 
تتحقق يدنورها بواسطة العلامات فمن المعالق والمانى تكون اللغة ومن 
الملامات یکون الکلام ونضيف هنا ما سبق آن آشرنا اایه اشارة عابرة 
م أن النحو لا يستعمل من المبالى المعبرة عن معانيه إلاما بقدمه له ااصر ف 
من مبان التقسيم وتحتها الضيغ ومن مبانی التصریف و نما اللواصى ومن مبالى 
القرائن وتنا العلامات الإعرابيةواارتبة و زوائد العلاقة كالحمز والتضعيف 
لاتعد ره و کأدوات اأعلاقات و کالتضام وأدوات الربط و دام جرا ما یعیبر 
عن معان نحوية صرف . 0 

والفکر ة ال امة ای أردت أن أسجلها تحت هذا العنوان أن المعانى 
الو ظيفية اللی تعبر عنما البانی الصرفية هى بطبيعتها تتسم بالتعدد والا<مال 
متحقق بعلامة ما ى سیاق ما فذا نحقق العی بعلامة أصبح نصا ی معی 
واحد بعینہ تحددہ الةرائن اللفظیة و ا معنویة وا حالیة على السواء ۔ و يصدق هذا 
الكلام على كل أنواع الانی ای سبق ذكرها سواء فى ذلك مبالى التقسم 
و مسا الصیغ ومالى التصر بف و سا اللو اصی وهبانى القرائن,و ا اقصو د مهأ 
ما کر ناه مذ قلیل ما بسمی القر ائن اللفظية وکذاك مبانی بعض الرا کیب 
وإليلك البيان : 

لقد مر بنا ى شرح أقسام الكلم 
كالمصدر من الأسماء ينوب عن الفعل نحو ضربا زيداً وب کد الفعل کضربته 
ضربا ويبين سببه كضربته تأديبا له وینوب عن امم‌الفعول نحو « بدم کلب ٩‏ 
و اسم الفاعل مثل أصبح ما کم غورا ویکون ععی ااظرف شحو اتباث 


آن مبانی الاقسام قد تتعدد معانیا 


۱-۹۳ 


بأن يكونا ظرفين أو داخلين فى علاقة أستاد وكالأسماء المبمة من المقادير 
والأعداد و اللحهات والمكابيل والموازين حين تخرج عن معنى الاسمية إلى مم 

اأظرفية وکالصفات تستخدم تجر دالو صف وينوب يعضها عن بعض كا ينو ب 
فعيل عن فاعل ومفعول ونستخدم أعلاما وتدخل فى علاقات سساقية مع 
ااتصوبات وتکون آحو الا ونعوتا وتدحل ی علاقة اسنادیة و دل جرا 
وکالافعال يتحو ل معناها إلى العلمية كيز يد و بشکر وکالضما: ثر تستعمل استعمال 
الآدوات كا ى الإغراء والتحذير وتنفصل فتؤدى معبى تقسيهيا كا أنبا 
نتصل فتؤدی معی تصریفیا بدلالہہا على معان التصريف وتكون وسيلة 
ربط لعو دها على متقدم لفظا ورتبة وكالظروف تكون لاظرفية المحضة 
كاتتحول إلى أدوات ا٭ شرط أوالاستفهام أو التعلیل(۱) وکالادو ات‌تکون 
الو احدة مہا لعدد من العانی مثل اما تكو ن موصولة ونافة و كافة 
و مصدرية طرفية واستفهامية وتعجبية وشرطية ومثل: إن » تكون شرطية 
و نافیة وزائدة و مخففة من الثقيلة المؤكدة وإن شئّت أن تنظر فى تعدد المعانى 
اأوظيفية للأداة فارجع إلى كتاب « مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب (۲) 


وسری ذلك مفصلا فيه أروع تفصيل . 


والصيغ أيضا صالحة ذا التعدد و الا حّال . ويكى أن تنظر ف معی 
صيغة مثل « آفعل » لتجد آن معناها يكون للتعدیة ومصادفة الشی ء علا 
صفة والسلب والإزالة وص بر و رة ال بی + دا شی ء والدخول ق شی ء والا ستحفاق 
والتعریض و ال کین کا ألك ستحد ١‏ فعمل : للتكثير و نسبة الشىء إلى أصل 
الفعل والتوجه إلى اله ی وقول الٹڈی ء ء و نجد کل ذلاك مفصلا ىق در اسه 
اأبرغة . 

وأما مباتى التصر يف فاذا أنحذنا التاء مثلا و جدناها مرة للتأنيث ومرة 
للوحدة ومرة للمبالغة وإذا نظرنا إلى الألف والنون وجدناها مرة للمثبئ 
الحقبى ومرة للمطابقة كا تكون الألف للاثنين والنون بعدها للرفع كا تمتد 


(۱) مغلی اللبيب لاہن عشام ٭ ۱ 


ناء المضارعة على بداية عدد ھن الآسنادات تتجاوز ا حاطب إلى يعض إسناد 
الغا وهلم جرا . 

وأما مبانى القرائن فيكى أن نعلي أن الاسم المر فوع می صالح لن یکون 
فاعلا آو نائب فاعل أواسها لكان أو خحبرا لإن أو مبتدأ أو حبرا أو تايعا 
مرفوعا وأن الاسم التصوب صالح لان یکون آی واحد من الفعولین 
أو حالا أو تمييزا أو مستئبى أو منادی مضافا آو منصوبا عل الاختصاص 
أو مشتغلا عنه أو تابعا منصوبا أو منزوع الحافض كما أن رتبة الصدارة 
تکون لاداة الاستفهام أو الترجى أو القّبى أو العرض أو التخصيص أو القسم 
أو التعجى وأن صيعة الصدر تکون لامفعول الطلق والمفعول لاجله 
وللمصدر الناب عن فعله وللمتداً والخخير والفاعل و لکل معی حوی رو دی 
بالأمهاء وأن المطابقة تكو ن لمعنى الحال والنعت الحقيق واللخبر المفر د والفعل 
بعد ا متداً وأن الربط باللام يكون ق جواب القسم وق جواب الشرط 
الامتناعی وق خبر إن تما یکون الربط بالمفاء ق جواب الشرط وق شیر 
المتدأ الدال على العموم ولا سيا حين يكون المبتدأ اسما عو صولا نحو الذنى 
بای فله دردى؛ والتضام الافتقارى يكون بين الموصول وصلته والحار 
وا جرور والنواسخ والمذسوخات وإلا والمستثى وحرف‌العطف والمعطوف . 

وهذا التعدد والاحمال نلحظه فى مبالى الخحمل . فمببى الحملة المثيتة 
يكون للإثيات نحو قام مد ويكون للدعاء نحو رحمه الله ويكون اصلة 
الوصول وصفة الوصوف وشخبر المتدأ وضمیمة لاظرف وحالاومقولا 
لقول ها یکون مببی الحملة الاستفهامية للاستفهام ولصدر جملة الشرط 
وللإنكار والتقرير ومقول القول وصفة على معى التشببه فقوله : هل رأيت 
الذب قط معناه کالذثف . 

فا بى الواحد متعدد العی ومحتمل کل معی ما نسب البه و دو حارج 
السیاق . آما (ذا حتق البی بعلامة نی سياق فان العلامة لا تفید الامعنی 
واحداً حدده القراژن انلفظة والعنوية واطالية. و هذا التعدد والاحعال 
ی العی الوظیتی بقف بازانه تعدد واحتعال نی العی العجمی آیضا وسوف 


۱۹۵ 


نقطة أخيرة نحب أن نضيفها إلى ما أسلفنا من قول فى المنى هى أن 
مصطلح النحاة قد د ج عند تسمية المبى أن يجعل معناه مضافا إليه كأن 
تقول تاء التانث او بون التو كيد إذ المضاف إليه فيهما «و المعبى والمضاف 
هو البی وقد جعلون العی هو النعت والتی دو النعوت حو ما النافية 
و ان لو كدة وقد بجعلون المعنی صيغة نسبةو البی »و صوفا با حوما الاستفهامة 
وإن الشرطية وما التعجبية . 


الاشتقاق 


قد تقوم بين الکلات ای جاءت على صيغ محثلفة صلة رحم معينة 
قوامها اشر اك هذه الكلات الختلفة الصيغة فى أصو ل ثلاثة معينة فتكو ن فاء 
الكلمة وعينها ولامها فيهن واحدة . وهذه الصلة تدرس فى الصف تحت 
اسم ١‏ الاشتقاق ٤‏ وق العجم بحعت امم «ا لاش الك فى الادة » . وم يكن 
الاختلاف بين الصرفيين والمعجميين منصبا عی تسمية الظاهرة فحسب 
وإنما تعدی ذلك إلى المهج و طريقة النظر . فام الصر فیون فتد نظر وا ژل 
المسألة من وجهة نظر المعرى اأو ظبى من ناحية م وجهة نظر التجر د والزيادة 
من ناحية أخدر ی . فأما العی الو ظیی الذی تشر ك فبه الشتقات جميعا 
فهو صلم! _ععی الدث فهذا ای بوجد ای أصیی صوره ق الصدر ویکق 
لعرفة ذلاث آن نقر أ قو ل ابن ماللك فيه : 

فإذا كان الفعل دالا على مدلواين ه) الحدث والزمن كان تعريف 
المصدر ق نظر ابن مالاك هو أنه « اسم احدث »الذی وصف بأنه «ماسوی 
يدم إلى الحدث معنى آخر كالزمن ف الفعل وفاعل الحدث فى صفة الفاعل 
ومفعول الحدث فى صفة المفعول و هلم جرا . وأما المصدر فهو اسم الحدث 
فقط اذ لایدل علی معی آخر إلی جانب الحدث ولذلك راہ البصر یو ن أصلا 
الاشتقاقی سجن نظروا من هرده الزواية وأوردوا 7 تدعيم دللث مناقشات 


۱۱ 


طويلة ئيس هنا محل إيرادها . وأما وجهة النظر الكوفية فقد نظرت إلى 
المشكلة من ناحية التجر د والز يادة فالجر دمن بین الصیغ دو فى فهم أصحاب 
هذه النظرة أقرب إلى الأصالة من المز يد و قد نظروا فی صبغ الکلام فلم بجدوا 
أكثر تحردا من الفعل الاضی الثلانى اغورد المسند إلى المفرد الغائب نحو 
وضرب » فقالوا إن أضل المشتقات هو الفعل الماضى وأورد هؤلاءايضا 
فى تدعيم نظر مهم مناقشات ضافية لا مل هنا بر و انا كذلك . 

تلك كانت وجهة النظر ااصر فية ال ااسألة وهی وجهة نظر نجعل 

يعض الصيغ أصلا و تجعل الصيغ الأخرى فروعا عليه وتفئر ض أن كل مادة 
من مواد اللغة بدأت ی صورة الصدر و ی صو ر ة الفعل الاضی مم عکف 
الناس علیہا بشتقون منہا ويفرعون عليها حبى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد 
فپا حاجها إلى الزید من مشتقات مذه الادة آو تتو قف عن الاشتقاق لا مرا 
فرغت من الصياغة على مثال کل البانی ااصرفة المکنة . و لیس شى ء 
آبعد من طيعة نشأة اللغة وتطورها من هذا الافتر اض » والعروف آن بعض 
الواد ینسم لعدد من الصیغ الاشتقاقية أكثر مما يسع البعض الآخر.أو بعبارة 
أخرى قد توجد صيغة مستعملة فى مادة و مهجورة ی مادة أخخرى .فصيخة 
+ فعل » توجد من مادة «و ق ع ) ولا توجد من مادة ۱ودع ‏ 
وقد تتحقق الطاوعة من « کسر » بصيفة «انفعل » ولا تنحفق ده 
الصیغة من « ر كب » لأن هذه الصيغة وتلاف مهجو رتان ى المادتين «ودع » 
و وارلاب ؛ على الر تيب . 

والواقم أن الصعوبات تقوم فعلا دون الاقتناع برأى البصريين أو برأى 
الکو فيين على حد سواء . فأما للرد على البصر ين نات اسم عن ( كان » 
الناقصة ( وهى عند هھ ۽ فعل ) ألما مصدرا أم لا مصدر ها . إن ملم 
يقول إن كات لتاقم لامصدر لما ومع ذلاث یعتبر وا مشتقة فا أصل 
اشتقاقها ؟ وأما لارد على الكوفيين فان «يدع » و «یذر » فى رأبهم 
لا ماضی له و هبا مشتقان علی رغم ذلك فها أصل اشتقاقهما إذاً ؟ . 

آما العجمیون فلیست لبم الصيغ لأن هذه الصیغ قد تتحقق بکلیات 
وقد تظل احهالا نظريا صالخا التحقق بصياغة الكلمة المناسبة على مثالها عند 


۷ 


الحاجة إليها . لا ! إن لعبة المعجمبين هی الکلات نفسها لاصیغها مم هم 
فى منوج تناو هم لکلات لا يغفلون الحوية الصرفية للكلمة كما سئرى ذلا 
راک قلیل عند الكلام عن العج . حقا إن بعض الكلات الى أصبحت عر ية 
بالتعریب قد لا تکون مناسبة لإحدى صيغ الصرف العربى كما ى كلمة 
وأرتماطيقا » مثلا آو کلمة « اسطرلاب » ومع ذلث یور دها العجم 
( أو شغى له أن يوردها ) بين كلاته دون نظر إلى مناسبتها للصيغ الصر فرة 
العربية . 

و عندما یعیر العجمیون عن صلة ارم بيت الکلات لایقنمون بالمباق 
الصرفية ای ظهر و سي فصو ر ها هن او فاء مطااب المعجم و 1:. يلجئون 
إلى وسيلة أخرى تتصل بروابط الكلات لا بتنوع الصيغ أو بعبارة أخرى 
تتصل بالمان لا بالبنية وهذء الوسيلة هى أصول المادة یجعلونلہا رح تر بط 
بالقرابة أفراد أسرة واحدة.و علو نحروف المادة مدخلا إلى شرح معانى 
کم ابکلات الفر دات . ولکہم لا بلسو ل إلى حروف الادة معی معنا 
بل م بعنرفون ہإمکان تعدد العائی بين الكلات اأبى تشترك فى هله 
الأصول كالمل والخل وا حلول تمق ما ده و حتلف ی . والذى کی 
أن تشر لہ هنا ونؤکد صرورة اعشار ه ی لت التفچر ی هر ده المسألة أن 
المعجميين لم يبروا فى الأصول الثلائة أكثر منملخص علاقة أو رحم قرف 
عند عم ف معاجمهم أن رغصلو ا ف الكتارة دن أصول المأدة حبی لاتفهم 
منها كلمة ما . 

على أن أحد الصرفيين ( ابن حنى ) كان عند کلامه عن الاشتقاق 
ااصغیر والکر والاکر اکر طمو حا من بقیمم حين سب معی إلى هذه 
الاصول عند اجماعها مرتبة ترتيا معينا كما نسب المعنى إلى ما ينتج عن 
تشویش حروفها و العبث بنرتیبها ومن شاء آن بری ما قاله ابن جنى فلینظر 
ف ا خصاثص ۱ . 

والذى أراه أجدى على دراسة هذه المشكلة ( مشكلة الاشتقاق ) أن 


۸ 


فى إطار علم الصرف حسبة لوجه علم المعجم . مبتعدين بها عن شكلية 
ااصیغ والزوائد والملحقات ذات المعالى الوظيفية جاتين بها فى الجاه 
العجم اعیث یکون ه الاشتقاق » حدو دا مشر كة بين الهجین . و[ذا صح 
لنا أن نو جد رابطة ب‌الکیات فیذیفی لنا ألا تجعل واحدة هلها أصلا للأخرى 
وإنما نعود إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكلمات بأصول المادة فنجعل 
«ذا الر بط بالأأصو ل الثلائة آساس منهجنا فی دراسة الاشتقاق . و بذلا نعتبر 
الأصول الثلائة أصل الاشتقاق فالصدر مشتق منها والفعل الاضی مشتق 
مہا کذلك . وبہذا لانستطیع أن ننس إلى هذه الأصول اأثلاثة أى معنى 
معجمی عل نو ما صنع ابن جنی واا جعل غذہ الاصول معیی و ظیفیا 
هو ما تؤديه من دور تلخيص العلاقة بين المفردات . 


وحين نرى الأصول الثلائة وهى فاء الكلمة وعينما ولامها أصلا لاشتقاق 
الكلمة وذوات رحمها مح أن ننبه إلى أن هذا الاعتبار يقتضى أن تكون 
كليات اللغة العر بية حمیعها فیاعدا الضیاثر والظروف‌رالا دوات و بعض الوالف 
مشتقة وأن الكللات النزكنية الوحيدة ف اللغة هى هذه الضیاثر والظروف والأدوات 
وا حوالف . ویصبح الاشتقاق مع ذلك الفهم دراسة صرفية مسوقة خحدمة 
المعجم تا كانت الماتى والزبادات والملحقات دراسة صرفية مسو قة لحدمة 
الحو . ويتبع هذا الفهم الحديد للاشتقاق أمر آخر هو تقسيم الكلات المشتقة 
حسب هذا الفهم إلى متصر فة وجامدة فأما الأو لى فهى انى تتضح الصلات 
رہن بعضہا وبعض بواسطة تقليب حرو ف" مادمها على صيغ #تلفة >الأفعال 
والصفات و أما الثانية فهی ای لا عکن فیها ذلاث کرجل وفرس وكتاب . 
ویکون الصدر بپذا الفهم مشتقا متصرفا لن صیفته تعتبر (حدی صیغ 
النى تتقلب علیها آصو ل الادة ‏ وکذث یعتبر الفعل الماضى «شتقا متصرفا . 
وتصبح الصورة العامة للاشتقاقيات ولتركّبات على النحو التالى : 


۱۹۹ 


کل الکلیات لا الغماثر والظرو ف الضیا ثر والظروف‌والا ذوات 
والادوات ويعض الحوالف وبعض اتوالف 
۱ 
۱ ۱ 


جامدة مت صر فة 
رجل کتاب فرس . الصدر والاضی والضارع والامر 
تراب ماء هواء وصفات الفاعل والمفعو ل والمبالغة 
والتفضيل والمشببة والمرة وا مٹة 
والالة والزمان والمكان الخ . 


النبر 
سيق لنا أن شر حنا بنية المقاطع العر بية وبينا أن هذه المقاطع ستة حتلف 
من حيث الكمية والصورة ونود الآن أن نبدأ فى شرح نظام النبر اذى لايمكن 
شر حه إلا عمو نة البنية المقطعية فى نظام الصر من جهة وى الكلام العربى 
سل جپه آحری . فالفرق ما سن اأنبر ی الصرف والنبر ف الکلام فو فرق 
ما بين مقررات القاعدة و مطالب السیاق . وبذا يصبح النبر قف الكلام 
هو الظاهرة الموقعية لأنه نير الحمل المستعملة فعلا وهى ميدان الظواهر 
الو قعية » أما الدير فى نظام الصرف فهو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة 
الفردة على الأصح وهو نبر صامت صمت القاعدة نفسبها وصمت اللغة 
من بعدھا ہ والنبر حم التعر يتف از دياد وضوح جزء من اجزاء الكلمة 
فى السمع عن بقية ما حوله من أجزانها . و ما دام النبر محسب هذا التحريف . 
وضوحا سمعیا فزن نسبته ال الکلیات و الصیغ خارج السیاق نسبة إلى نظام 
الصر ف اقتضاها التحلیل حیث لا عکن ادعاء وضوح سمعی فى کلات 
۷۷۰ 


و صیغ امه . و هر جع جر دا لو ضوح | اسمعی ال عنصرین برتبط آحدها 
بظاهرة علو الصو ت وانخفاضه و هی ترتبط پدور ها بر کہ ا حججاتب الاجر 
ی ضفطه عل ا رئتين ليفرغ ها فيهما من دواء فتؤدى زيادة کية افو اء 
إل انساع مديي یله الأوتار الصو تة فيكو ن من دلاك علو الصوت . 
وبرئيط العنصر الآخر بثو تر لاس بين أعضاء النطق فى رج الصوت . 

1 و بعبارة ری ای النر من التو تر والعلو فى الصو ت اللذين يتصف بهما 
موقع معی هن مو افع الكلام . 


وقد رأينا من قبل أثناء الكلام فى اأنظام الصر ق للغة أن طےعة الصماغة 
العر بية للكلات قد مكنت الصرفيين العرب من ان یعبروا تعبیرا ذ کیا عن 
قر اعد هذه الصياغة فأو جدو | للكلات‌العر بية صيغاصر فية وموازين صرفية 
فتتفق صیغة الکلمة ومیزانہا أحيانا كا ى «ضرب » ومحتلف الصيغة 

عن الميز ان أحيانا أخرى کا ف (ر استمامة ) و لک‌ما بقمان من ٠‏ اللفظ داعا 
مو قف اشح من الجسم أو القالب من العجينة الى تصب فيه . و هذا السبب 
بالذات أصبح من المکن نی دراسة اللغة العربية - دون غیر ها من اللغات 
على ما بہدو - أن نتكلم عن بر الصيغ اأه رفية ونكتى به عن دراسة نير 
العلات أى الأمثلة . و من هنا يكون أأنبر على مستوى الصرغة والكامة 
ذا وظيفة صرفية هى تقديم اله م الخلافية 9 ى تفرق هع الكمية بن معی 
صرق ومعتى صری آخر مكل بواسطهما مثلا أن نفرق بين طوائف 
من الصیغ مثل فعل - عسل ب قاعل فعيل حیث یفرق بين الكلمات 
الآر, بع بالكمية ورہن الثلاث الاو ی و بین اأرابعة بالنبر فرقم انہر نی الکلمات 
او الأو لى على المقطع الأول وف الرابعة على اأثانى . 

ومع ذٰلك بحسن فى دراسة النبر ألاثينيه على نظام الصيغ وأن نعدل عن 

ك إلى بنائها على ترتيب المقاطع ی الصیغ لن عدد المقاطم ( وهى ستة 
9 زأبنا ) أقل بكثير جدا من عدد الصیغ الصرفية فيؤ دی استعال المقاطع 

فى تحدہد قواعد النبر إلى أن يكو ن عدد القواعد قليلا وأن يكون الحلام 
ا . وقلة القواعد وسهولة ضبطھا مرغوب فيهما على أى حال . 


۹ 


عرفنا إذ؟ أن عة لوعين من النبر : 
١‏ نير التماعدة أو نبر النظام الصر ف اذى نسبناه إلى الصيخة الصر فية 
المفردة والكلمة الى تأنى على مثال هذه الصيغة . وها النر صامت , 
؟ ‏ نير الاستعيال أو ثير الكلام والجمل المنطوقة . وهذا النبر آثر 
سمعی یرجم إلى أسباب عضو ره محددة وقد شرحناها فى بداية الكلام عن 
التر . 
وسنحاول ان نشرح سر النظام الصرق و بعبارة 3 خری قاعدة النر 
ق‌البدارة ع تعاول عند لخلام عن اأظواهر الموقعية بعد ذلا أن نذ کر الفرو 
بین قاعدة النبر و بين النبر فى اسياق الم رك مع فهم أن قاعدة ال" فيا عا عدا 
هله الفروق متفقة مع نہر الاستعمال . 
و ينقسم اأثير بحسب ه القاعدة ء من حیث الڈوۃ والضعف إل قسمین : 
١‏ الثبر الأولى ويكون ف الكاات والصيغ جميعا لا تناو منه 
واحدة مہا 
۲ النبر الثانوى وهو يكو ن قالكلمة أو الصيغة الطو بلة نسبیا حسث 
مکن هذه الكلمة أن تدر الأذن كن لو کانت کلمتین أو بعيارة أ كير دقة 
عندما تشتمل الکلمة على عدد من المقاطم عکن أن یعکون منه و زن کامتن 
عر بيتين . فكلمة « مستحيل » مثلا عکن فق مقاطعها أن نكون و زن كلمتين 
عربيتين ہما « بعد - ميل » ومن ثم تشتمل على ذبر أو لى على القطم الأخير 
وثیر انوی علی القطم الأول مہا ويبى المقطع الأوسط وهو ما يقابل 
الدال ب المفتوحة دون نير . 
ولکل من الذبر الاو ل والنبر الثانوی قو اعده انلماصة به الى تنسجم 


مم و ظیفته الإبماعية 5 حلدود الصيغة أو الحامة . وفما بل فواعد النر 
الاو ا 
ون 


القاعدة الأو لی : يقع الذبر على المقطم الأخير فى الكلمة أو الصيغة إذا 
كان هذا المقطع طويلا ( أى على صورة ص م ص أو ص - ص ص ) 
۷ 


وہ استقال » و « استقل » فاذا كانت الكلمة ذات مقطع وحید و قع عليه 
النبر أيا كانت ته مثل : ١ف‏ او 2 ۾ و «ما »و «قال »و دقل » 
القاعدة الثانية : يع النبر على المقطع اذى قبل الآخمر فى الحالات الاتیة ؛ 
۰ - زذا کان ما قبل الاخر متو سطا والمقطم الأخير . 
) 1 ) قصير أ جو آخرجت خدار اس 
(ب) متوسطاً نحو عام - قاتل - معلم-مقاتل -استوئق (بسكون الآخر) . 
<< ۲ - اذا کان ما قبل الآخر قصیرا فى إحدى الخالتين الآتيتين : 
(۱) بدئت به الكامة مو كنب -: حسب - صور قفا : 
(ب) سبقه القطع الاقصر ذو ارف الوحيد السا كن الذی بتوصل اف 
النطق به بهمزة اوصل نحو : اتحبس-انطلق ‏ ارعو -- اخرجى -- 
ابتغ ے !امضیا . 
م إذا کان ما تل الآخر طوبلا اغتفر فيه التقاء اأسا كنين ولم يكن 
الإأخیر طوبلا آخحر تحو انحاجوئی - دوبية . 
القاعدة الثالثة : يقع اانبر على المقطع العالث من الآخر إذا كان : 


١‏ قصيرا متلوا بقصيرين 

نحو : ملف أن یصل | اک رك 
؟ ‏ قصيرا متلوا بقصير ومتوسط 

نحو : عتاتمتك” الم يتصيل"* ل آکئرمكٴ 
م# ‏ متوسطا متلوا بقصير ين 

ضر : بيلف س لي يته س حر ج 
6 - متوسطا متلوا بقصير ومتوسط 

و : بتکم" - مصطيی اثر جوا 


اک ی 


و نس ل ۰ و سس سر قرو 


¥ 


القاعدة ١‏ رابعة : يقع النبر على المقطع الرابع من الآخر إذ كان الألخير 
متوسطا والرايع من الآخر قصیرا وبينهما قصيران نحو : بقر ۔ عجلة ۔_ 
و ریك ا کلم" اس برثی - یهد هم و سسعسه ضربا کم 


ويغلب فى المقطم الأخیر فى هذه الخحالة أن يكون تنوينا 7 (ضار؟ 
أو إشباعا . 


ولا يقع النبر على مقطع يسبق هلها الرابع من الآخر . 

وكا احتسبنا النبر الأو لى من جاية الكلمة متجهين بقواعده صوب 
ہدایہا سیکون حسابنا ائر الثانوى من النقطة الى وقع علما ابر الأولى 
متسهين الا شماه نفسه إلى بداية الكلمة ی انماه .ما کس نوی تم تب الکلمة 
ق الحالتين وفعا ين قواعد البر الغانوی : 


القاعدة الأو لى : یقع النبر الٹانوی على المقطم السابق للر الأولى مياشرة 


إذا كان هذا المقطم السابق طويلا ( ص م ص أو ص ح ص ص ) غر 
الصافات - الضالین - أاجو نی ۱ 


القاغدة الثانية : بقع النبر الثانوى على المقطع الثانن قبل النبر الأولى 
2 كان هذا ات واأذى يليه يه فيح بینه وین الذر لو يكونان أحد 
١‏ متوسط + متو سط 
و مین مل دسشخضفون ست عاضر نام 
نحو ۱ 23 ل يم" _ الل تع ی 5 قاتیلوهم 
۳ سب طسویل 4 فصير ۵ 
نحو : مد امان" 
الما عدة الثالئة_: يقع النبر على المقطم الثالث قبل النبر الأولى إذا كان 
هد المقطع اذ كور يكو ن مع الاين يليائه فيقعان بينه وبين النير الأو لم 
أحد قاذ الاتية : 








۱۹۷ 


١‏ ب متوسط + قصير + متو سط 
و 


ولایقم الثیر على سابق على ما ذكرنا ٠‏ 


Yo 








قلنا من قبل إن التظام اانحویلاغة العر بية الفصحى ينبنى على الأسس الانية : 
۱ - طائفة من العانی النحوية العامة اأنی بسمونها معانی امحمل أوا لأساليب : 

۴ سمس مو عة من ا معانی الحو ية الخاصة أو معاتى الأبراب الفر دة 
کالفاعلية و الفعو لية والإضافة الخ , 

۳- مجموعة من العلاقات ای تربط بین العانی اللياصة حبى تكون صالحة 
عند ترکییما لبیان الراد منها . و ذاك کعلافة الاسناد والتخصیص ( وا 
فروع ) والنسبة ( ونحها فروع ) والتبعية ( و تحنها فروع أيضاً) وهذه العلاقات 
فى الحقيقة قرائن معنوية على معانى الأبواب اللحاصة كالفاعلية والفعولية , 

> - ما يقدمه علا الصوتيات والصرف ٠‏ لمل النحو من قرائن صوتیة 
أوصرفية كالخركات و الحروف ومبافى التقسيم و مبائى لتصريف وما اصطلحنا 
من قبل على تسميته مبانى القرائن اللفظية . [ 

٥‏ ۔ القيم الحلافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق 
وين تة اقرا . 
إلااما بقدمه له ف من البای وهنا هو السب نے جر اه 
جدون نی أغبالاحیان آنه من الصعب أن یفصلو ا ہی الصرف والنحو 
فيعابكون كلا منم لا مصلا ومن هنا اث متون لقواعد مشتملة 


و تاء ات ۶ تلى الماضى إذا کان لائی کابت هند الأذى 





)١(‏ الصرف يستمي بالاصوات ایضا ثم یقدم العناصر الصوتية ال الحو باعتبارها 
عناسر صرفية ٠‏ 


۱۷۸ 


وهذا الكلام يفهم على وجهين أحده) صرق والآخمر نجوى ويمكن 
لیا أن نضع خطة هم سر على النحو الاتى : 

العی ای العلامة 

التأنيث ۱ الناء على إطلاقها التاء فی آبت 

فالتأنت معی صرق من معانى التصريف على عو ماأسلفنا ففهم بيت 
الآلفية على × ھذا النحو نهم صرق , ولکننا نستطیع آن شهم هذا البیت 
من زاو به النحو و شی زاو به اأملاقات ت ااسمافة و یکون ذلك ثم بای 

المعی ای اأعلا'مة 

المطابقة فى التأنيث بين الفعل والفاعل الناء على إطلاقها التاء فى أبت 

ویبدو آن ابن مالاك أحس ضرورة وزن الشعر فجعل كلمة «أنى » 
فى مكان كلمة «التأنيث » آو حتی «الونث » فالتأنیث هو العی والژنث 
مبی له ولكنتعته فروعا هى مبان فرعية أيضا فقد يعبرعن المزنث بالناء 
أو بالألف القصو رة و المدو دةآما نی فلا علاقة فا بکل خلاك لاف معناها 
الأكبر هو «الآنوثة ) و لیس التأنيث ول نهد ااذکو ر ة وهیاق الطبيعة 

والتأنيث ضد التذكير وهاق اللغة . أما قول بن مالاث ی مکان آخر : 

٠‏ أو مفهم ذات حر fi‏ فايس مرده إلى ضرورة وزد الشعر كنا كان الاحمال 
هنا ارہ 1۳۹ الوروت من تفكير انحا . وبتصح الفرق بی 

١‏ - اناجب پچ و الما الى يتكون 
مها ای الأكير للساق . 

٢م‏ أن المبانى لمتعددة فى السياق ه ی مفاهیم صرفة لا حویة ‏ 

۴ أن العلامة المنطوقة آو المكتوبة ليست جزءاً من نظام ااصر ف 
آو نظام النحو ولکہا جزء من الكلام . ويمكن توضيح ذلك كا يأتى : 


۹ 


المعنى الى العلامة 
وظيفة للمبى شكل مطلق نطق يعينه أو كتابة بعينها 


والغاية الى یسعی الیها الناظر ق التص هی فهم الاص ووسیلته ال ذلاث 
أن ينظر ف العلامات المنظوقة أو المكتوبة فيرى دون جهد كبير أن هذه 
اأعلامة من نوع بنى كذا فسیعام مثلا آن التاء نی وأبت هند الأذى , من نوع 
التاء المطلقة البى تذكر القو اعد آنٰہا تلحق بالفعل وسيعلم دون كبير عناء أن الألف 
فى « قفاح قفن ؛ غير الألف فى « قليلا » من قوله تعالى : « تم الليل 
الا قلیلا » وإن أتت كلتا الألفين قبل الو قف مباشرة وجاءت کلتاهما عن نون 
ساكنة فالألف الأو لى جاءت عن نون التوكيد الحفيفة والثانية عن التنوین ۔ 
وسیعلم الناظر ق « قام زید ؛ أنخصوص لفظ ازید » هنا بشمی إلى وم 
الاسم المرفوع فخصو ص اللفظ علامة و وم الاسم المرفوع مبی . و سیعل 
الناظر أيضاً أن خصوص افظ ها وى قولنا وها أحسن زيداً » ينتمى 
إلى مفهوم عام هو «ما ؛ على إطلاقها . 

فإدراك اللربى بواسطة النظر إلى العلامة لابعد من العمليات العقلية الکری 
فى التحليل وإتما تأنى الصعوبة عند إرادة تعيين المعنى بواسطةالمبى فلقدأشر نا 
من قبل إلى أن المعبى الوظبى متعدد بالذسبة للمرنی الواحد . فبالزسية لكلمة 
« قفا ہ الی آور دذاها منذ قليل يمكن للألف أن تكو نألف الاثنين أما بالنسة 
للاسم الرفوع فمن ا لمعائی ااصا حة لہ الفاعل ونائبه والبتد واس حر الخ 
و أما بالنسية بى «ما ؛ فقد رأینا من قبل أنما تصلح على اطلاقها للشرط 
والاستفهاموال مو صول والمصدرية وأن تكون كافة أو زائدة الخ بل1نها ‌هذا 
الموضع بالذات رأينا أن النحاة اختلفوا فيها بين أن تكرن : 
)١(‏ نكرة تامة بمعبى « شبىء » ( س) استفهاهية 
() معرفة ناقصة بمعنی و الى ي ( د ) نكرة ناقصة و بعدها صفة . 


وان کانوا اتفقوا علل ألما اسم و آنمامبنداً , و الغز ی من وراء کل ذالك 
أن ما یتسم به العی الو ظبی لامبی الواحد من التعدد و الاحیال مجعل الناظر 


۱۸۰ 


فى النص يسعى دائما وراءالقرائن اللقظية والمعنو يةوالحالية ليرى أى المعانى 
المتعددة لهذا المنى هو المقصود . ومن هنا نرى التفاضل بينالمعر بين للجملة 
الو احدة . 

والكشف عن العلاقات السياقية ( أو التعليق ۱5 بسمیه عبد اقاهر ) 
هو الغاية من الاعراب . فٍذا طلب لینا مثلا آن نعرب جملة مثل : « ضرب 
زيد عمراً » نظرنا فى الكلمة الأولى( ضرب ) فوجدناها قد جاءت على 
صيغة ( فعل ) ونحن نعام أن هذه الصيغة تدل على الفعل الماضى سواء 
من حيث صورتها أو من حيث وقوفها بإزاء (یفل وافعل) فهی 
تندر ج تحت قسم أ كبر من بين أقسام الكل سمى «الفعل » . ومن هنا نادر 
| ل‌القول بأن : « ضرب فعل ماض ۰ . م ننظر بعد ذلك ی زید فنلاحظ 


ما يأنى 
۱ - آنه ینتمی ای مبی الاسم ( قرينة الصيغة ) 
۲ أنه مرفوع ( قر بنة العلامة الاعرابية ) 
۴ أن‌العلاقة ہینە و بین الفعل ا ماضی ھی علاقة الڑسناد( قر ینة التعلیق) 
٤‏ - أنه ينتمى إل رتبة التأخر ( قرينة اارتبة ) 
ه أنتأخره عن الفعلرتبة محفوظة. ‏ ( ر« «) 
5 آن الفعل معه مبی للمعلوم ( قرينة الصيغة ) 


۷ - آن الفعل معه مسند ال الفرد الغاب ( وهذا |سناده مع الاسم 
ااظاهر داعاً ) ( قر بنة الطابقة ) و يسبب کل هذه القرائن نصل ال‌آن « زيد » 
هو الفاعل . شم ننظر پعد ذلاك فی « مرا » و نلاحظ : 


) ۔ أنه ينتمى إلى مبنى الاسم ( قرينة الصيغة‎ ١ 
أنه منصوب ( قربنة العلامة الاعرابیة)‎ - ۲ 


۳ - آن العلاقة بینه وبين الفعل هى علاقة التعدية 2 ( قرینة التعلیق) 
ىه أنهذهاارتية غیر محفو ظة کر )١‏ 


۱ 


وبسب هذه ألقراء ٿن نسار ع إلى القو ل أن مرا ۾ مفعول به ر 

ولا شلك أن أصعب هذه القرائن من حيث إمكان الكشف عنها هى 
قرينة التعليق لها . 

۱ - قرینة معنویة خالصة تحتاج إلى تأمل فى بعض الأحيان . 

۲ - آن التأمل فا يقود فى الأغلب الأع من الحالات إلى متاهات 
الأفكار ااظنية ای لانتصل اتصالا مباشر ا بالتفکر النحوی و نخرج هذا ٠‏ 
السیب عن طريعة الا لتز ام محدود المج . 

۳ - أن الكشف عن هه اد بته هو لا الكبرى من الٹحلبل الاعر ای 
وما دام الناس حسون ویعتر فون پالاحساص بصعوبة الاعراب أحیاناً فان 
معبى ذلاك أن من الصعب علیہم أحياناً أن يكشفواعن ن هذه القرينة المحنو ية 
( قرينة التعليق ) وهی أم القرائن النحوية جميعاً . 


و لقد سبق أن قلنا إن العی علی مستوی النظام الصو تی‌والنظام الصرقی 
والنظام النحوی هو معی وظیی أى أن ما يسمى العی عل ه«ذا الستوری 
هوق الواقع و ظیفة البی التحلیلی م ياتى معى الكلمةالمفر دة ( العی العجمی) 
ومايكون مجموع ھذین‌المعنیین مضافاً (لہما القرينة الاجماعية الك ری الی 
نر تی ما اصطلاح اللاغيين د المقام corre ۶ situation) ٠‏ و کل 
دلاث بصنم ۱ العی الدلال ) . 

۰ اتضح ١‏ لمعي الو ظيقى المذكور آمکن إعراب ا لحملة دون حاجة 
إلى المعجم أو المقام. ذللك بأن و ضوح المعنى الو ظيى ہو امرة الطبيعية لنجاح 
عملية و التعليق » . والذى يؤدى إليه هذا الفهم بالضرورة هو النسايم 1 
لو از لأنفسنا أن ننساھل قللا أه 3 باله‌ی العجمی نکن ق 
نطقيا من صور بنائية عربية لا معی ۲ من الناحية العجمية لأمكن لنا آن 
نعرب هذا النسق النطى. فمثلا یمکننا : | 

١‏ - أن نحافظ على أن شتمل النسق النطی اطرائی عل حرواف عربية 

۲ - وآن غرافظ على ظاهرة إدغام ما عاثل أو تقار ب الخ من هد 
احخروف على الطريقة العربية 


AY 


م« وأن مخافظ على أن نقلد البانى الصرفية العربية سواء مبانى 
التقسم و الاصر بف والقرائن . 0 

ء - وأن نحافظ بعد ذلك كله على مظهر العلاقات النحوية . 

ولكننا مع احافظة على كل هذا : 

۵ - نتجاهل الاعتبارات المجمية فنجعل امالی الی ابر ناها محققة 
بأنفاظ هرائية لا معی فا ی العجم . 

ومن ثم لا يكون النسق الاطى اذى « اقترفناه » جملة عربية 
بأية صورة من صور الحملة . 

انظر مثلا إلى ما یأنی : 
قاص" السجین" شمحالته بتتریسه ا ظ 

قاحيى فلكم سف بطناسية البت رن 

إن من حسن ا حظ أن ابن اسحق ( رضی الله عنه ) لم يتأخر به زعانه 

حبى يقرأ ما يبدو هنا أنه أريد به أن يكون من قبيل الشعر ولو قد حدث هذا 

لعده من شعر ابلحن أو نزعم أن آدم قاله قبل أن يعلمه الله الأسماء کلها > 
رما دون أن ير دف ذلاك بقوله : والله أعلم . 

و نلاحظ هنا آن کل الاشر اط البى حددناها منذ قليل هذا النسق ووضعنا 
لا أرقاماً من ۱ ری ٩‏ قد حققت تماما فی هذا السق النطی فحین حقق له 
ما وصفنا أصبح من الممكن أن نعرب النص بنجاح تام فنقول : 

قاص 2 فعل ماض مبى على الفتح لا حل له من الإ عراب 

التجين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 

شحال مفعول به منصو ب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة 

اء ٠‏ مضاف إليه مبنى على ام ف جل جر . 

الباء ‏ حرف جر مبنى على الكسر لال له من الإعراب 

تريس رور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهدرة 

الماء مضاف إليه مينى على الكسر فى محل جر . 


AY 


لفاخى نعت( لتريس ) مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة عل الياء 
منع من ظهورها الثقل . 

الفاء حرف عطف مرنى على الفتح لا محل له من الإعراب 

: حرف نو جز م و قلب مبى على اأسكو ن لا حل له من الاعراب 


یستف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزءه السكون . والفاعل 
هستیر جوازا تقديره ( هو ) . 

الباء حرف جر مى على الكسر لا عل له من الاعر اب . 

طاسية #رور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة 

البرن ‏ مضاف إابہ ‏ جرور بكسرة مقدرة على آخره منم ظهورها 
اشتغال امل يسكون اروی . والبیت من الکامل وہو مستوف لامطااب 
الشكلية حی من الناحية العروضية . ۵ 

هذا الإعراب الكامل التفاصيل يبين إلى أى حد نستطيع الاتكال فى 
التحليل اللغرى على ما أطلقنا عليه اصطلاح «المعبى الوظيى » . فهذا العی 
الو ظیفی بحددالفهم صوتیا من حیث إن الحرف مقابل استبدا یو صر فياً من حيث 
إن المبى إطار شكلى يتحقق بالعلامة ونحويا من حيث إن العلاقة السياقية 
تکذف لنا عن ترابط المبافى البى تحققت بالعلامات فى سیاق النص . آما ما فوق 
ذلاب من معبى الكامة المفردة أو معنی المقام ای ا معنی الدلا لی الكامل فدلاك 
مالا بو صل إأمة بواسطة المبى فقط . 

ولو كان الإعراب فرع المعى الدلالىما استطعنا كذللك أن نعر ب قول 
اخمنون بن جندب : 
حکوکة العین تین معطےاء القفسا کنا قدت على مین الصف. 
عشی على ممن شراك أعجفا كأنما تنشر فيه مصحفا 

فان أيا العلاء العانى لم بستطم تفسیر ذلاث ولم يستطع ذللك أبو عبيدة 
ولاالاصمعی ولا آبو زید و قال آبو زید إنه کلام مجنون ولا یعرف کلام 
امجانین الا جنون(۱) . 
سس __ 


)١(‏ ا مزھر للسبوطی جا ١‏ ص ۱۵۰ - بو 
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وها دام الاعراب بحاجة إ ی نتائج الصو تیات والصرف فإننا أن نستطيع 
إلا لأغراض البحث أن نفصل ف الفهم بين الصوتبات والصرف والنحو 
وهذا هو اانی آکدته عاما فى الفصل الأول حين عقدت تدرا 
لأنظمة الاغة يأجهزة الجسم الانسانى . كا أن وظيفة الأو تتوقف ى الحم 
الانسانی على جهاز الغدد الصناء وا لحھاز ا مضمی وجهاز الدورة الده‌وية 
والحهاز التنفسى وغير ذلك من الأجهزة الى يتعذر الفصل بين لها من 
الناحية العملية فلا يفمصل بين وظيفة وأخرى من وظائفها إلا للأغراض العلمية 
كذلك بتر قف إعزاب نص ما على وظائف الأصوات ووظائف المبال 
ووظائف القرائن ونظام العلاقات فلا يفصل فى الذهن بین کل ذلاث 
زلا لأغر اض التحلیل اللغو ى . أما فى التركيب فلا فصل . 
ولتّد أكثر النحاة الكلام عن العامل باعتار ه تفر ا لعلاقات النحو رة 
أو بعيارة أخرى باعتبارہ مناط ١‏ التعليق »و جملوه تقسیر آلا ختلاف العلامات 
الاعرابية وبنوا على القول به فکرتی التقدير وا محل الإعرانى وألفوا الكثير 
من الکتب ف العوامل سواء ماکان منا لفظا آو «عنویاً و وصل به بعضهم 
من‌حیث العدد إلىمائة عاما (۱) و تناول بعض النحاة کابنءضاء (۲) عذا 
افهم (طعة العلاقات السياأقية بالنقد و التفنید والتجر یم و لکنه بعد آن آبان 
فسادها بایجج النطقية ۸ بأت بتفسیر مقول لاختلاف العلامات ال عراییه 
باختلاف المعانى النحوية ولم يقم مقام العامل فھما آخر ذه العلاقات غر و له 
إن العامل هو المتكلم فجعل اللغة يذلاك أهر ا فر دا یتو قف على اختیار المتكلم 
ونفى علها الطابع العرق الا جماعى الذىهو أخص خصائصها . 
ولإبراهيم مصطفی (۳) محاو لة عشامة لتفسیر اختلاف العلامات الإعر ابية 
قال فا إن الحركات ذات مجان #ددة فالضمة علم الاسناد والكدمرة علم 
الاضافة والفتحة عام الیش و لکنه | کتفی مدا الفهم ام القاصر لطبيعة هذه: 
ال رکات‌و هر فهم یبدو قصوره و إببامه إذا و ضعناه یوضوء ھا ذکر امند 





رې انغلر العوامل المائة لعبد القاعر * 
(۲) انظر الرد على النحاة لابن عضاد * 
(ز۳) احاء السعر ٠‏ 


۱۸ 


قليل عندما ذکر نا القر ائن اغتلفة الى اُعانٹنا عل (عراب ل صرب زيك عمرآ 0 
حيث رأينا أن العلامة الإعرابية ليست أكثر من واحدة من قرائن كثيرة 
بثو قف علا فھم الاعراب الصحيح ٠‏ بل لقد عر فنا أيضاً آن الاسناد نقسه 
قر بنة من القرائن العنو بة فیعتبر دو نفسه كالضيمة صا حب دلالة معشية على 


الاعراب الصحیح : 


إلى الآن ھی ما ذهب إليه عبد القاهر ال رجانی: صاحب مطل االتعلرق 
وقد كتب دراسته الحادة فى كتابه 9 دلائل الاعجاز و تحت عنوان و 
1 ولكن عبد القاهر أورد قى هذه الدراسة أربعة مصطلحات هى 


۱ - النظم . ۲ - الیناء . 
* - الیر تیب . 4 التعلیق . 


فأما ۱ انظ ٤‏ ققد جعله عيد القاهر المعالى » أى أن النظلر یق معناه عند 
عبد القاهر هو تصور العلاقات النحوية بین‌الأٌبو اب کتصور علاقة الاسناد 
بین ا کسند ليه وائسند ونصور علا قه التعدية بين الفعل واو يه و تحور 
+ولذ قد عرفت آن مدار آمر النظم على معا عاق النحو وعل لوج ودر والفروق 
ی ابى من شأنها أن تکون فیه فاعلم أن الو جوه والفروق کر لیس ها غار 
تقف عندها و م‌اية لانجد شا از دیاداً بعدها . 


م اعلم أن ليست المزية بواجیة ھا فی نفسہا ومن حيث هى على الإطلاق 
ولکن تعرض بسبب العانی والأغراض أأبى يوضع ها الكلام ثم بحسب 
موقع بعضها من بعض و استعال بعضها مم بعض ؛ م یقول(۲) : « واعل 
أنه وإن كانت الصورة فى الذى أعدنا. وأبدأن فيه هن أنه لا معی انظم 


(۱) دلائل الاعجاز س 59 ٠‏ (خ) ص ۲۸۲ ۰ 


۱۸۹ 


غير أن تو معالى النحو فعا بين الكلم قد بلغت ق الوضوح والظهور 
والانكشاف إلى أقصبى غاية وإلى أنتكو ن الزيادة عليه كالتكاف ا لا حتاج 
إليه فإن النفس تنازع إن تتبع کل ضرب من الشبية .... .... الخ » . 


ولنا على ذلا تعلیفقات : 


۱ - آن النظم کا فهمه عبد القاهر هو نظ العانی النحویة فی نفس 
التکل لا بناء الكلات نى صورة جملة و عکن فهم ذلك من عبار تين ها ر أيه 
فى الاقتباس الأول : : أن مدار أمر انظ عل معای النحو » وق الاقتباس 
الثانی و أنە لا معی للنظ غير أن توق معانی النحو فا بين الكلى ؟ . 

۲ أشار عد القادر إلى ما مهاه : « الفروق » ودى إشارة ذكية 
رل ما شر حناه من آمر القم الحلافية أو المقابلات بين العی والمعبى أو بين 
الميبى والمبى . 

۳ - فى قوله : « موقع بعضها من يعض » إشارة إنى ما اشتهر ى 
عرف التحاة باسم لر الر تِة 4 . 

فى قوله : « واستعبال بعضها مع بعضض » إشارة إلى ما سنشسر حه 
من أمر التضام ودو تطلب إحدى الكلمتين لالأخرى واستدعاؤها إياها 
وسنعده من القرائن اللفظية فيها سيأنى إن شاء الله . 

وأما « البناء » فأنا أفهم من عرض عبد القادر للموضوع أنه جعله 
لمانی مسب العانی النحو بة ( الوظطفية ) کأن «تبی »لمی الفاعاية 
همبی » هو الاسم الرفوع ی بعض الواطن أوضمیرا متصلا ق مو ضع 
آنجر و ضمیر | مستيرا ق موضع ثالث . فاليناء لا آفهمه عنه هو اختیار 
الای ای یقدمها ااصر ف للتعرير عن المعانى النحوية و بوضع فکرة « النظی » 
بإزاء فكرة «البناء 6 يكون عد القاهر قد عبر عن الارتباط بين العنی والبی 
کا عرضنا فھمہ ی هذا الكتاب . 

۱A۷ 


و آما الہ مر یب فا به و صع العلامات المنطو قة أو المكتو رة ف سيا قهأ 
الاستعما ی حسب رب خاصه تظهر سپا فوائد التقديم والتأخير اللذین ٠‏ كانا 
عو ضع عناية فائقة من لدن عبد القادر و ژذلله «ظهر موذا المر تیب ما كان 


من اارتب فو ظا أو غير محفوظ . 


وأما أخطر ثیء تکلم فيه عبد القادر على الإطلاق فلم يكن انظ 
ولا البناء ولا العرئيب واا كان « التعليق ) و قد قصد به فز ی إنشاء 
العلاات بین العانی النحو بة بواسطة مايسمى بالرائن اللفظية والمعنوية 
واخالية . ولعل من الو سف حقا أن نغ وا ر اضطرار إلى آن مهم من 
مصطلح عد أأماه رما م ینص « و على معناه نشبا م مر حا 4 ذللك دا" 
م یتصد قصدا مباشرا إلى شرح ما يعنيه بكلمة « التعليق » ولكن إشارات 
عامه حاءعت فى سیاق نص ۰ کتايه تہ نشر عن يعد أو قرب إلى ما فهمناه عنه 
بهذا الاصطلاح . فمن ذلك عبار ته المشمورة الى یری با أن الكل ات 
ق‌النص و انح يعفا جز بعص ؛ و کیپ لاٹ قوله(١):‏ ۱ا ہو الس سبیل . 
فلست بو اجد شنا بر جع صو ابه ان کان صو ایا أو خحصژه ان کان خط(اً 
إلى النظم ويدخل حت دا الا سم 1 وهو م ن معان النحو فل أصيب ره 
مو صعه وو صم ف -جتے أو عو ملل غلاف و ده المعاملمة و استعمل یی 
ما بنیغی له , فلا" ترق کلاما فل و صف رصب حه نظم أو فسادہ مس 
گر به أو فصل فه إلا وأنت تد مر جم تللث اأ ية ودلاكثك اأفساد و تلا 
المزية و دلاۓ الفضل إلى معان الحو وا حکامہ وو حلي يدل ۲ اصل 

سس 
من صوله ویتصل باب من آیو ابه ۱ ٠‏ و إل عند عبد القاهر حين ينص على أن 
معانى النخو ( الى نسمى جمهورها آبوابا ) وأحکامه الیی هی ضوابط 

. دلائل الاعجاز ص 0ه‎ )١( 
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العلاقات السياقية » أو بعبارة خر ی : «التعلیق » هی مرجم الصحة والفساد 
والزية والفضل بشير إلى أهمية التعليق ويلى ضوءا ما على ما يقصده بهذا 
الاصطلاح"(1١)‏ . 

وى رأى كنا كان فى رأى عبد القادر على قوی حال أن التعليق 
هو الفكرة المر كزية فى النحو العربى وأن فهم ااتعليق على وجهه کاف و حده 
للقضاء على خرافة العمل النحوی والعوامل آلنحوية ‏ لان التعلیق بحدد 
بواسطة القرائن معانى الأبواب ی السیاق ویفسرالعلاقات بينها على صورة 
آوی و أفضل وأكثر نفعا ف التحليل اللغوى هذه المعانى الو ظيفية النحوية . 
ولیس بکنی فی شرح فكرة التعليق أن نقول ا قال عبد القاهر إن الكلمات 
ويأخذ بعضها بحجز بعض » ولا أن نرجع الفضل والمزية إلى معانى النحو 
وأحكامه یق عموم يشبه عموم عبار ته ٠‏ وإتماينيغى لنا أن نتصدى للتعليق 
انحوی بالتفصیل تحت عنوانین أحده| د العلاقاءتالسياقية » أو مأ دسميه 
الخر بیو ن relations‏ yntagmaticه‏ والثانى هو « القرائن الاعظیة ٤‏ . 
فإذا علمنا أن الملاقات‌السياقية الى تربط بين الأبواب وتتضح بها الأبواب 
هی یا ةَيقة « قرائن‌معنوية » فقد علمنا آن العنوائین الذ کورین جمیعا 
بتناولان القرائن من الناحیتین العنو یقو اللفظيةو ها مناط التعلیق مع ترك 
القرائن الحالية لو ضعها من هذا الكتاب إن شاء الله . فالتعليق إذاً هو الإطار 
الضروری للتحليل اأنحوى أو كا رسميه النحاة : و الاعراب ٢‏ . 

وفما بل جدول عثل النظام النحو كه و يبينالتشابك العضوى بين المعالى 
العامة ( معانی أسالیب احمل ) و بین!لعانی انفاصة ( معائی الا بو اب الفر دة ) 
وهو تشابك يم بو اسطة العلاقات السياقية ( القر ائن العنوية ) . 

)١(‏ یستممل این مشاء اصطلاح «التعلبقم بمعنى قريب مما نتصهد به ز الرد عل 
النحاة ص ۱۱۷ ) ٠‏ 
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١‏ قرائن التعليق 
القرائن العنو ية (۱) 

ذکر نا من قبل أن الغاية اایی بسعی [لیبا الناظر ق النص هی فهم آنض 
وأن وسيلته إلى ذلك أن بنظر فى العلامات المنطوقة أو المكتوبة فى النص 
لیصل بواسطتها إلى تحديد المببى وأن الو صول إلى المي بواسطة العلامة ليس 
أماملك فلا حتاج منك ذلك إلا إلى الاعماد فى النفهم على قرينة العهد االحضورى 
أو حضور العهو د . أما ما هو أ كس صعوبة من ذلاك دون شلك فهو القفز 
العقل من ا ہنی إلی المعنی لن ذذاك يحتاج إلى قرائن معنوية وآخری لفظیة 
ويصدق على کلیپما اصطلاح : «القرائی القالية » لآن هذین التوعین من 
افرائن بؤخذان ہ من القال » لامن « القام » ء وتأنى الصعوبة فى هذا 
ابال ما أشر نا إليه سابقا ء من آن البنی ااصرق ال احد یصلح لا کتر من معی 
وکانت هذه الاشارة تحت عنوان « تعدد العی الوظیی للمبی الواحد ٩‏ . 
فإذا تعدد المدنى الو ظيى لامدى الواحد على إطلاقه فلي معنى ذلك أنه پتعد د 
بالذسبة لعلامتہ بخصو صہا نی النص . فعلينا إذا عند النظر فى نص بعينه أن نقرر 
أى المعانى المتعددة.هو الى يتعين هنا إذ لابد ى. نص بعينه آن یکون العی 
محدداً . ووسيلة او صول | هذا العی العین هی استخدم القرائن الْتاحة 
ی القال سواء ما كان معنو يا وما كان لفظيا . فإذا كان الو صو ل إلى محديد 
إلا استخدام امُرائن فلا شلك أن العملية الثاية اصعب من الأول . 

والمعروف أن التحليل الاغوى ( الإعراب ) يحتاج إلى الأمرين جمیعا . 
و العلاقات السياقية فرائن معنوية تفید فى تخدید العٰی النحوی ( الباب 
الخاص كالفاعلية مثلا ) فعلاقةالإسناد مذلا وهى العلاقة الرابطة بين المبتدأ 





(1) انظر الرسم البيانى عل الصفحة السابقة الذى يتضح فيه مكان قرائن التعليق من 
بقية القرائن تم تفصیل علاقة کل منها بالاغریات ۰ 
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والخير كم بين الفعل والفاعل أو تاثبه تصبح عند فهمها وتصورها قرينة 
معنوية على أن الأول مبتدأ والثانى خير أو على أن الأول فعل والثانى فاعل 
أو نائب فاعل ويصل المعرب إلى قراره أن ذلاك كذلك عندما يفهم العلاقة 
اارابطة بين از ءین : ولكن علا قةالإسناد لاتكى بذانها للوصول إلى هذا 
القرار لانہا یمکن أن تكون إسناداً فى جملة اسمية أو إسناداً ى جملة فعللة 
ويمكن أن تكون إسناداً خبريا أو إسناداً إنشائا وهلم جرا ومن هذا تحتاج 
إلى فرائن اخرى أفظية تعيمها على نحديد نوعها فتلجأ إلى مرالى التقسيم اہر ی 
إن كان طرفا الاسناد اسمین آواسیا و صفة آو اسیا وفعلا أو فعلا و اما الخ 
ونلجأ أيضا إلى مبانى التصر يف انلمح الشخص والنوع والعدد والتعيين 
وإلى العلامة الإعرابية لرى ما إذا كانت الأسماءمرفوعة أو منصوية أو 
جرورة وال الر تبة لأرى من أى لوع ھی وإلى المطابقة بينالخزءين ما نوعها 
و کل جرا را یعتہر ھرائن لفظية و دللث ابصاح أظاهرة هامة حدا التعلیق 
هى ظاهرة تضافر القرائن لإيضاح المعبى الواحد . ومثال هذا التضافر 
ما ر آبناه عند اعر اب ١‏ ضرب زيد عمرا ۱ من قبل إذ آعر بخا ( رید 4 فاعلا 
بشهادة سبع قرائن و احدة مها فقط معنوية وهی الاسناد آما البقية فافظة . 
كا أعرينا «عمراً ؛ مفعولا به مس قرائن احداها معنوية وهی التعدية . 
وهكذا یکون الاسناد فی اللغة العربية ٍحدی القرائن آما ی اللغات الغریة 
فهو داعا له يهم الا ہو اسطة بو من القرائن اللفظيةالى يسمو موا الاقعال 
المماعدة ۵0118 وله 0 يدون هده الشر بنة أن هم علا فة الاسناد مهد ه 
الالغات وا كانت اللغة الاتجلیز بة مثلا غیر مشتملة ق تر كيبها على ما نسميه 
مبى اجلحملة الفعلیة بل تقع اج لحملة الاتجلیزیة فی صورة ما نعرفه تحت امم 
الحملة الاسمية جاعت هذه الأفعال المساعدة لتحمل ف دلالنها فكرة الاسناد 
والزمن وى رتبما الفرق بين الإثبات والاستفهام . انظر مثلا إلى الأمثلة 
الاتبة وثر جمم! باللغة العربية : 


. الارض كروية‎ earth is round 
هتامم طاعوه هذ هل الأرض كروية ؟‎ 7 
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والواضح أن الحملة الاسمية فى اللغة العربية لا تشتمل على مععى الز من 
تھی حملة تصف المسئد اله را مسند ولا لشير إلى حدث ولا إلى زر من دا 
آردنا آن نضیت عنصرا زمنیا طارثا إ ى معنٔی هذه الحملة جئنا بالأدوات 
المنقولة عن الأفعال وهى الأفعال الناسخة فأدخلناها على الحملة الاسمية 
فيصبح وصف السند لیه بالسند منظورا لیه من وجهه نظر زه‌نبه معینه. 
فهذه النو اسخ ی دلالتها عل الزمی تشبه ما آشر نا لیه من الافعال الساعدة 
ف الاه الا مجلیز به ولکہا لا تشمبها فعا وراء ذلا ومن سنا کات تر حمة 
earth ie round‏ بعیار ه و الأرض تكون كروية » تر جمة خطاً لافتئاتها 
الاسناد دون حاجة إلى مساعد بل وو دای شمسا قر ده على معی البات 
الممرد . 
ولقد حاول يعض الباحثين بالنظر إلى استغناء اللغة العربية عن هذه 
الغمام الز منية بالاسة للجملة الاسمية وعدم الحاجة إلى النواسخ إلا حين 
إرادة إدخال معنى الزمن على الحملة الاسمية أن يصور ذلك بصورة الميزة 
الى تمتاز بها اللغة العر بية على لغات أخرئ أجنبية من حيث يمكن للمتكلم 
مهمه اللغة أن يلمح العلاقة نا عقليا وتعتاج اللغات الأخرى إلى کلات 
خاصة للدلالة على الإسناد . ولست أحب أن أدخل فق مجال حصر تواحى 
عيقرية اللغة العربية وامتياز ها على غير ها من اللغات لأن هذه القضية یق 
نظرى تعتير تما.وراء مہج اللفغة metn linguistic‏ ولأمر ما كانت هلده 
القضية مما اشتمل عليه كتاب لفياسو ف معاصر )١(‏ . آما مااهم له اهماما كدير | 
فهو التأكيد على علاقة الإسناد باعتيارها قرينة معنوية لغبیز السند إليه من 
السند ی الملة ی ظل ظاهرة كبر ى حكم استخدام القرائن جمیعا هی 
ظاهرة « تضافر القرائن » وهی ظاهرة ترجم ی أساسها ای أنه لإ عکن 
لظاھر ة واحدة أن تدل عفر دها عل معی بعیثه و لو حدث ذلاث لكان عدد 





(9) فلسفة اللغة المربیة للدگٹور عثمان أمين ٠‏ 


۱۹ 


الوظيفية للمببى الواحد . وعلاقة الإسناد هى علاقة التذاً بالخبر والفعل 
بفاعله والفعل بنائب فاعله والوصف العتمد يفاعله أو نائب فاعله وبعض 
انلوالف بقماگها . - 

والملاحظ أن النحاة كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طری ا لملة 
الاسمية والفعلية والوصفية كنا كانوا يلمحونه أيضا بين العانی النحوية 
ق داخل ابقملة الواحدة و هذا هو العیی الذی نلاحظه .ای اعراب جملة 
مثل (يؤلى الحكمة من يشاء ؛ حين نعرب «من » مفعو لا أو لا عی‌ر غرتأر ها 
والحكمة مفعولا ثانيا على رغي تقدمها و يكو نذلك بإدراك ما بينهما منعلاقة 
شبيهة بفكرة الإسناد إذ نقول إن :من 6 هى الأخذ و «الحكمة » هى 
المأخوذ . والحلاصة أن مراعاة الاخحذية والمأخوذية هنا هى الاعتبار الذى تم 
إعراب المفعواين طبقا له وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد . ويم كل فهم 
للقريئة معنوية کانت آو لفظية فی حدو دما تسمح به نمطية اللغة . 

و التخصیص علافة سياقية کبری و ان شثت فقل : قرينة معنوية كبر ى 
تتفرع عنها قرائن معنوية أخص منها على النحو الاتى : 





القريئة المعنوبة العی الذى تدل عليه 





١‏ - التعدية المفعوال به 
۲ - الغائية ( وهی تشمل الفعول لاجله والضارع بعد اللام 
غائية العلة و عانيه المدى ا( و کی واانماء و لن وادن الخ 


۳ المعيك المفعول معه والمضارع بعد الواو 

2 الظرفة المفعول فيه‎ - ٤ 

٥‏ من التحدید و التو كيك المفعو ل الطلق 

5 ل الملاسة ٠‏ احال 

الدفمسير العبيز 

حم الا عراج الأاستثناء 

8 الخالفة الاختصاص وبعض العانى الأخرى 





٤ 


0 وهنه القرائن اس حاصة کلھا نجتمع ها سبق ق قرینة معنو رة کر ی 
اعم منْها تشملها جميها و تسم تسمى قريئة التخصيص . وإئما سميت هذه القرينة 
الكبرى قر ينة الكفتخصيص 1 لا لته من‌آن کل ما تفرع عہا من‌القرائن قیو د 
عل علا قه الاسناد ععی آن همه الفرائن المعنوية ا متفرعة عن‌التخصیص دسر 
كل مما عن جهة خحاصة ق فهم معی الحدث االمى تشر إليه الفعل أو الصفة . 


فإذا قلنا ضرب زید مرا أو يضرب زيد عمرا أو زيد ضرب عمراً أو 
زيد يضرب عمراً أو زيد ضارب عمرا أو أضارب زيد عمرا أو فليضرب 
زيد عمراً أو اضرب عيراً أو ضربا عمرا فإن إسناد الضرب إى المسند إليه 
كان فى كل مثال بما سبق مخصصا بو قوعه على مرو أى أن الو قوع على رو 
كان قيدا فى إسناد الضرب إلى من أسند إليه و كان أيضا جهة ق الضرب 
حالت بينه وبين أن يفهم على إطلاقه فطوعته لأن يفهم من جهة و قوعه 
عل عرو وهذا هو العی الذی فصدت إليه بقو لى إن المفعول به هنا یعتبر 
تعبيرا عن الحهة وأن التعدية مخصرص لعلاقة الإسناد النى بين ااضرب 
وبين من أسند إليه . يقول عبد القاهر )١(‏ : و کذلك [ذا عدیت الفعل إلى 
الفمول فقلت ضرب زید را کان غر ضاث آن تفید التباس الضرب الواقع 
من الأول بالثانى وو قوعه عليه 1 . ومعی هذا ق تفسیر نا اقول عبد القاهر 
أن التباس الضرب بالثانى جهة فى إسناد الضرب إلى الأول . ويذبغى هنا أن 
نشير إلى أن ااتعدية إذا كانت معنى أحد مشتقات مادة ما فهى مععى أبقية 
المغتقات من هذه المادة کا یتضح فى مشتقات اأضرب اأى أور دناها مدل 
قليل إذ وجدنا التعدية فى الفعل والصفة والمصدر على اأسواء . وأو د أيضا 
أن أضيف أن المهة هنا قيد یق اللحدث لا ف الز من . وسترى تفصيل الكلام 
ف النوعين عند الكلام عن المهة وهو آت إن شاء اللہ . 
وإذا قلت : أتيت رغية فى لقائلك أو كى ألقاك أو لألقاك الخ . فإنك 
قد أسندت الإتيان إلى نفسلك مقيداً بسيب خاصوهذا القيد وهو الغائية 
یعتبر جهة ق‌فهم الاتیان‌لأن‌هذا الاتیان بدون سبب أعم منه وهو مسيب فالاتيان 


ز۱) دلائل الاعجاز ص ۱۱۸ ۰ 


هنا مفهو م من جهة كو نه مسببا عن اأر غة فى القاء وتكو ن الغائية وهى قريئة 
معنوية دالة على المفعو ل لأنجله أو على معبى المضارع بعد الأدوات المذ كورة 
ومقيدة للإسناد الذى لولاها لكان 9 وتكون اہضا سبي تقيدها هلما 
للإسناد دالة على جهة فى فهم الحدث الذى يشير إليه الفعل . و يقال الشى 
شمه ق : آنا آت رغبة ق لقائاث ؛ وأنا آنی رغبة فى لقائلك وسآنى رغبة قى 
لقائاث و أآت أنا رغية قى اقائلك وهلم جرا . و هی آیضا فرينة نصب الضار ع 
بعد الفاء واللام و کی وحی 


وأما المعية فهى قريئة معنوية تستفاد منها المصاحية على غير طريق 
العطف أو ا ملابسة ا حالیتموالعطف و اللارسة معليان أخدران يعبر عنهما بالواو 
کا بعر ا عن المعية ولسنا هنا بصدد الكلام عن الواو لأن الواو قرينة 
لفظیة و کلامنا ہنا یالفرائن المعنویة وق قرينة معنى المعية بصفة خاصة . 
واصطلاح المعية مقصو د على قرينة المشعول معه والمضارع بعد الواو أى أنه 
حاص بين البابين ومن أمثلة المضارع المذكور نحو ولا تأكل السملك 
و تشرت اللبن 4 ومع آن معی لو او هنا هو نفسه معی الزاو ای ف الفعول 
معه ها یتشابه العی هنا والمعى هناك أحب النحاة أن يفرقوا بين معنيين 
منشامرین بسیب الاختلاف ف التضام بین الواو وما یتیمها فالذى يضام الواو 
ف المعية اسم منصوب والذى يضام الواو فى المصاحية مضارع منصوب 
ومن هذا يتضح أن نصب المضارع بعد الواو على المعية من نوع تنصب 
القعو ل معه بعد الواو ذاها , 


واأظرفية قرينة معنو ية على إرادة معبى المفعو ل فيه . فلقد سبق آن ذکر نا 
أن الظروف ق الاغة العربية قسم من أقسام الک تام بذاته وأن بعض 
ما ينتمى إلى الأقسام الأخرى من الكل ينقل إلى معنى الظرف فيستعمل 
كنا يستعمل الظرف مفعولا فيه ويسمى معظمه متصرفا و ذلك کالصدر 
و صیخی الزمان والمكان وبعض حروف الحر كلذ ومنڈ وبعض الضمائر 
الاشارية کهنا وم وبعضص الهمات مثل کم والاعداد والحهات و آمماه 
الأو قات المبمة وأسماء العلاقات الفتقرة ال الاضافة کقبل وبعد ونحت 


۰۹٦ 


وفوق وآمماء الأو قات الحددة المعينة كالآن وأمس وسحر وبكرة الخ . 
کل هذه العلات لست ظر و فا و لکما تشیر لك مع اظرو ف یق آمر هام ی 
أنها تنقل إلى الظرفية فتفید معی الفعول فیه فتخصص زمان الحدث 
ومكانه على معنى الاقتران . والظرفية هذا غير الظرفية اابى يفيدها حرف 
الحر ( دف » أو ما يأتى ععناها ) لأن الظرفية دنا قرينة معنوية على باب 
حو یو لکا ی حرو ف ابر علاقة احتواء بين معنى االحدث المستفاد منالفعل 
وبين الاسم انا ی حرف ابلدر أو بعبارة أحرى يكمن الفرق ف أن الظرفية 
هنا لتخصیص أى لتقييد زمن الإسناد أو مكانه والظرفية هناك [نسبة الحدث 
ال ظرف بحتویه فالعنیان من القرائن المعنوية وه على ما بيهما من تشابه | 
شديد جدا لا بثبغی اعتبارھ| معنی واحدا لما بِيْهما من اختلاف. الببى 5 
یتضح فی ا لقابلات الاتیة : 

۱ - صحوت إذ تطلع الشمس ظر ف نخصيص 
صحوت ق طلوع الشمس حرف نسبة 

۳ - أصحو مى تطلع الشمس ظر ف تخصیص 

٤‏ - صحوت وقت طلوع الشمس مم منقول إلى نسبه 

الظرف 

0 - آصحو ق وقت طلوع الشمس حرف تس 

فظر فیة ااظر ف وما نقل اه أشيه شىء بعدى الاقتر ان الز مافی أو المكاق 
اما ظرفیة ا حرف فهی عل معیی الاحتواء الزمائی و الکانی 

فالنی آراه آن هناك طائفتين ما يستعمل مفعولامهه إحداه) الظرو ف 
الحامدة الى يقو ل النحاة إلا تضاف إلى الحمل وهى الى جعلناها جديرة 
پام الظرف عند تقسيم الكلام وهلدمه ظرفيها ظرفية اقئران حددين فإذا قلت 


۳ 


۱ 


حضر زيد إذ حضر رو فان و اد 1 تەر ل کرک الصو ربن , والطائهه 
الأخرى هى ما ينقل إلى معنى الظر ف هما ليس ظرفا وهذا قد يدل على ظر فية 
احتواء حدث واحد فإذا قلت جاء زيد يوم الجمعة فلك معناه أن ايوم 


هو ظرف الجیء ولا دلالة دنا علی الاقتران . وأحب أن أضيف هنا أن 


۱۹۷ 


ااظرو ف الدالة على الا قران ہیی ها معناها عند استعها آدوات شر ط 
وتتحول عن هذا العی ال معی الاحتواء عند استعها أدو ات استفهام 
وأماحرف ابدر «ق »فهو أصل معی الاحتواء وتکون ظروف‌الاحتو اء 
معناة و من هنا شاع فى محديد معبى الظر ف أنه _ععی ا ۲ .۱ 

و أما التحدید و التوکید فهی القرینةالعنوية الدالة على الفعول الطاق ‏ 
والمقصود بالتحديد و التو كيد تعر ير ا مٰعی الذى نعيدة الحدث ف الفعل و داش . 
بایر اد الصدر الشتر ك مم الفعل فى مادته لأن الصدر ہو اسم الحدث فی 
ذکره مفر دا متو نا على سبيل التأ كيد أو مضافا لمعين لإفادة النوع أو مو صوفا 
لافا دة النو ع ارضاً أو ھا لعدد فيكو ن اأعدد نفسه مفعو لا مطلمًا و الصدر 
والذى بجمنا من كل ذللك دو أن التقوية بالتأكيدأو التحدید قرينة معنوبة 
على معى المفعول المطاق أما كو نه يلزم فيه أن يكون بواسطة صيغة المصدر 
فذلك قرینة لفظیة سنشير إليها ما بعد إن شاء الله , 


وأما الملايسة لهيئات فهى قرينة معنوية على افادة معی « الحال ي 
بواسطة الاسم المنصوب أو الحملة مع الواو وبدو نما . فإذا قلت ١‏ جاء 
زہد راکآ ' فالعی جاء زید ملایساً حال الرکوب وکذلك إذا قلت جاء 
زيد وهو يركب فاحال هنا عبر عنها بالحملة والواو ؤ وتسمى هذه أأواو 
وام الحخال وواو الابتداء وقدرها سيبويه والأقدمون بإذ ولا یریدون أہا 
معناھا إذ لا یرادف حرف الاسم بل نما ومابعدها قيد لاعامل السابق(١)‏ : 
ول على هذا الاقتباس من شر ح الأشموق ملاحظات : 

) أن تقدير سييويه والأقدمين هذه الواو المعبرة عن الملازسة و بإذ‎ - ١ 
یبرر ما رأبتہ منذ قليل أن معنى ظرفية الظرف أقرب إلى الاقتران » ومعنى‎ 
۵ ٠ ظرفية الحرف أقرب إلى الاحتواء‎ 





۰ شرح الاشمر نى ص ۲۵۸ تحقیو محيي الدين‎ )١( 


۱۹۹۸ 


۲ - قوله : «إذلايرادف ا1 رف الاسم #مبنى على التقسيم التقايدى . 
وفيه أن الظرف من الأمماء أما محسب فهمى آنا المشکلة فاو ی للعبارة 
أن تكون : إذلابرادف ا حرف الظرف 6. وی اتير آخر لا ز عمته 
مزل قليل من المغايرة بين ظر فبة ااظر ف و ظرفة ا حرف . 
٠‏ "م ل قوله : « بل إنها وما بعدها قید للعامل‌السایی » ینسجم تام 
و التفسیر للذوات قرينة معنوية علی باب القییز. وواضح آن التفسیر 
يكو ن عند الحاجة إلى الإيضاح ولا تكون هذه الحاجة إلا عند المبهموالمبهم الذى 
بفسر ه الییز ما آن یکون : 
١‏ - معی الاسناد : نحو طاب محمد نفسا 
؟ ‏ معنى التعدية ‏ .: زرعت الارض شجرا 
۴ 07 رد دال على مقدار مہم : اشتريت مترين -تريراً ( فهذا 
۵ ولا شلك أن الإبهام عموم وأن التقييد تخصيص هذا الع وم وما دام 
الانمسہر يزيل الایبام فهو خصيص يزيل العموم. و کون الییز خصیصاً هو 
ما نسعى إلى إثباته هنا مع دعو ی آن کل النصو بات حصصات لعمو م الدلا لة 
فى الإسناد أو فى نطاق الإسناد وهى من ثم دالة على و جهة » معينة ق فهم 
علاقة الإسناد . ومن هنا يصدق على الأمماء المنصوبة أنها تعبير ات عن 
:ا لحهة 6 . وسمر ی ذلك فى حيئه إن شاء ألله . 
وعلافة الإخراج قرينة معنوية على إرادة ١‏ باب المستثتى » فالمستثنى يحرج 
من علافة الاسناد حدس تم هده القر بنة المعنوية من السياق , فاذا قلنا سحاء 
القوم إلا زیدا فإننا قد آسندا انجیء إ می القو م وأخر جنا زيدا من هذا الإسناد. 
وکا آن العية و الصاحية واللايسة والعطف وغيرها من القرائن المعنوية 
تتضافر معها الواو لبيان إعراب ما بعد هله الواو فيكون ذلك من قبيل 
ما آشرنا إليه من قبل حت اسم و تضافر القرائن » فتسمی الواو واو العة 


۱۹۹ 


أو المصاحية أو | ال أو اأعطن فكذلاك تتصافر « الا و هی فر نة لدلية 
مع معی الإخراج و و قرينة معنوية ليفهم من كايهما ومعهما «النصب » 
و خرره من القرائن معنى الاستثناء وكذلات تتضافر « أو ومع الإخمراج لنصب 
المصارع فیکون نصبه على معى نصب المستئى 1 وق الاخراج ٠‏ تقييد 
للاسناد و محصیص له ومن «ذا ساغ لى أن أضع المستئى » بين الأبواب 
العبرة عن معنی ا حھة . وأن أطلق علی ما تفیده هذه القرائن العنوية مجتمعة 
عنو انا شاملا هو « التخصیص 4 . 


و ما اخالفافهی مظهر من مظاهر تطبیق استخدام القیم الحلافية يمعلها 
قرائن معنو ية على الإعرابات ا ختلفة . ومن فبیل اعتبار امحالفة‌قر ينة معنوية 
أننا لا حس ارتياحا إلى تفسير النحاة لعنى باب الاختصاص إذ بجعلون 
الاسم المنصوب.على الاختصاص هفعولا لفعل #ذوف تقديره و أخص » 
أو دأعی ) ومع أن تقدير ( اعصی امذسجم مع اعتبار الا سم انححتص من 
قبیل مایدخل تحت عنوان ۵ التخصيص 2 الاأننى أحس عز وفا تاما عن هذا 
التقدير الذى ينقل مبدأ و جوب الاستتار من الضماثر [ ی الاأفعال . والذی بدو 
لى هنا أن القیمة ا خلافیة المراعاة ى نصب هذا الاسم هى المقابلة بینه وبين 

الخبر الواقع بعد مہتداً مشابه ل قبل الاسم المنصوب دنا . وانظر إلى الحملة 
الاتية : 0 

تحن العرب نكر م الضيف ونغيث الملهوف . 

حن المرب نكرم الضيف ونفیث اللهوف . 

فالعر ب فی ا لحملة الاو ںی خر وما بعدہ مستأائف واأعر ب فق الحماة 
نية محتص وما بعده خبر . ولو اتحد المعبى لا تحد المبى فأصبحت اسلےرکة 
واحدة فیہما ولکن ارادة ہ ا خالفة ؛ بينهما كانت قرينة معنوية تتضافر 
مع اختلاف الحركة لبيان أن هذا خبر وهذا حتص . و قرينة اخالفة_عکن 
استخدامها ى عدد آخر من أبواب النحو فتكون مثلا هى التفسير للا برد 
هن تعدد حر کة انضار ع ی محو ولا ,اکل السمك وتشرب اللبن» وكذالك حركة 


۲٢٠٣ 


المستئى المتقطع فى ما قام القوم إلا حارام 6(١)ونصب‏ الاسم بعد ما افعل 
فى التعجب وبعد الصفة المشبية . ولکننا لسنا هنا بصدد تفصیل التول فيا 
فلنكتئ بالإشارة إلى اخاذها قرينة معنوية على اطلافها . 

وكذلك المنصو بات الى يتغير المعنى بر فعها ق نحو وعد الله حقا وسقيا للك 
ورعيا ورأسك والسيف واليدارَ البدارٌ وندلا زريق الال الخ وكذلك نصب 
نمبيزكم الاستفهامية وعدم الاستثناء أو العطئ بلا بعدها فى مقابل ما يرد 
من ذلك مع کے انہر یھ . 

وبقول الفراء فی معانی القرآن عند إعراب هذا زيد أسدا : إن أسدا 

منصو ب لعدم و جو درافع . ظ 

قلنا: إن ا خالفة من قبيل القيم اللحلافة ونضيف هنا أن اغالفة قر ينة 
معنو ية فقط و لکن القم انللافية آع من أن تكون معنو ية فقط , فک) تلاحظ 
لقم اللحلافية بينالمءنى والمنى نلاحظها كناك بین ا ہی والبی و حین تکون 
بین العی والعی تصبح معنوية كنا رأينا منأمر ا خالفة وأه) حين تكو ن 
بین البی والبی فلا تصبح قر ينةلفظية لان ای یتحقق بالعلامة والعلامة 
لفقل . وسنری فما بعد تحت عنوان خاص ما القرائن الافظية وكيف تدل 
کل مما على مدلوغا وکیف تتضافر فما بيا و تتضافر مع القرائن المعنوية 
الدلالة على المعانى الو ظيفية . 

وأما النسية فهى قريزة كبرى كالتخصيص وتدخل تحما قرائن معنوية 
فرعية كنا دخلت القرائنالمعنوية المتعددة نحت عنوان التخصيص . والزسية 
قيد عام عل علاقة الإسناد أو ما و قع نی نطاقها أيف] وهذا القيد حعل علاقة 
الإسناد نسبية . وواضح أن معنى الأسبة غير معنى التخصيص لان معی 
التخصيص تضييق ومعبى النسبة إلحاق . والعانى الى تدخل نحت عنوان 
النسبة وتتخذ قرائن فى التحليل والاعراب وق فهم النص بصورة عامة هی 
ما نسميه معانى دروف الحر ومعها معبى الإضافة . لد كان الكو فيو نيطلقون 
لفظ الإضافة على المعانى الملكورة جميعاأ ولكن ما يوقر مصطلح «الإضافة ؛ 





}۷ رالثال للمتقطع ص القام المنفى وبحمل نصب المشست لىك + 


ہی 


من تقاليد العر ف ا حاص قی استعماله يجعلنى أفضل للدلالة على ما يشمل معانی 
اشرو ف وال ضافة مصطلح « النسبة » . بقول الاشمونی ق باب الاستثناء(١)‏ : 
4 ولعا ۸ تعمل ( أى ۶ ) اطر لژن عمل ار حروف تضیین سای 
الأفعال إلى الأسياء وتنسہا إلیہاے و و الا ؛ ليست کذلاث » فا لا تفسب 
إلى الاسم الذى بعدها شيئاً » بل خر جه من هذه الزسية ؛.وأود أن أشير هنا 
بصفة خاصة إلى الكليات الآثية : 

تضیفف - تفسب ‏ مخرج - النسية . 

ٹھی تذكرنا بقرائن « الإضافة (٠‏ وهى داخلة فى النسية ) و «الإخراج ؛ 
(وقد سبق الكلام عنها نحت عنوان التخصیص ) ٠‏ و والنسية ؛ وعی القرائن 
الى نتكلم فى تفصيلها هنا . 

وحروف اپھر حی فی اصطلاح النحاۃ القدماء « أدوات تعلیق و 
ومن عباراهم المشهورة قوم : ١‏ واج حار واجرور متعلق ۰ ۰ فكامة 
و متعلق ؛ هنا تفيد أن النحاة کانوا حریصین علی شرح ما تفیدہ معانی لخر 
( أى القرائن المعنو به الخفهومة من حروف النسرة ) من تعلیق على أن التعلق 
بین اجار وا حرور وبين ما تعلق به إنما يكون بمعتى ا حدث لا یمعنی الزمن . 
فإٰذا قلنا : جلس زيد على الكرسى فان الکرسی تعلق با لحلوس بواسطة حرف 
اجر وم يتعلق بالمضى كا يتضح من الشكل الآتى . ٠‏ 

7 زی على الکرسی 
اج 

= مه‌ی = جلوس ٰ ظ 

والحملة هذا تعبى مضى جلوس زيد على الكرمى فلا صلة للکرسی . 
بالضی و[نما تقوم الصلة بينه و بین ای حلوس وأما العلاقة المباشرة للمضى فهى 
بالحاوس لأن معنى الفعل يشتمل عليهما جميعاً . 





(۱) فیح الاشمولی ص ۲۲۸ رمحلى الدين) . 


° 


وأما معنى الاضافة فيكى لبيان قوة التعليق فيه أن النحاة لم يغفلوا النص 
على أن المضاف والمضاف إليه كالكامة الواحدة . غير أن هناك فرقاً بين 
النسة التى يفيدها حرف التسبة والنسبة اابى تفيدها الإضافة فالنسبة مع 
حرف النسبة أنها على حد تعبير الأشمونی: « تضرف معانى الأفعال إلى الامماء 
وتنسبها إليها » وعل حد تعبیر نا حن أنها تجعل علاقة الإسناد نسبية سواءكانت 
هذه ااعلا قة دس ميتدأ وخبر ه أو فعل و فاعله أو غير دلاك على حین تکون 
النسبة ی الاضافة بین التضایفین الواقعین ی نطاق الاسناد . و لکل حرف 
من حروف النسبة عدد من العانی التباينة علی آساس ما ذکرنا من ظاهرة 
يعد د المعاتی الو ظيفية للہہی الواحد 1 والذى بلتمس معا هدفه الحروف 
كنا حددها الئحاة فسرجدها فق عمومها كا يأق : 


١‏ س انبتذاء الغاية 
٣۳‏ الرعضية 
م التعليل 

۷ .- الاستعانة 
۹ - الصاحة 
۱ القسم 
۴۳ - بيان انس 
۵٥۵٥‏ الملاث 
۷ ۔۔ الاسب 
۹ ۔ القايسة 
۱ - التعسی . 
٣۳‏ ۔ التبليغ 
هما البعدرة 
/الا ‏ العندية 
4 ب الزيادة 


۲ س انہاھ اأغاية 
4 - الظرفية 
٦‏ احاوزة 

۸ ۔ الاستعلاء 
۰-۔ الالصاق 
17 النشبيه 
4 ۱- التوکید 

5 الاستحقاق 

۸- العاقة 
٠6‏ التعو يض 

۲- الاستدراك 
45 التبيين 
5 أأبدلية 
۸- التعدية 


فإذا زدنا مذه القرائی العنوية قرينة « الإضافة » صارت هذه القرائن 


الداخحلد ممت مفهو م لس تللائین قر بنك معنو به ۰ ومعی النسية واضح فى كل 


هرده القرائن .على نحو 4 نری فا یل : 


° 


القرینة الاس ةة 


ابتداء الغاية الطرف الأول : الحدث (ملابس الابتداء) الطر ف الثائى : الغابة 


األبعضية ۱ احدث (ملابس البعض) و الكل 
ااظرفة ۱ الحد ث ( المظروف ) ١9‏ ظرفه 
التعليل ۱ الحد ث ( ا معلول ) اہ العلة 
احاوزة ۱ الحدث ( ا جاوز ) انجاوز 


وكذلك الأمر فى البواق . فالتعلي بواسطة ما يفهم باطر ف من فسة 
هو ى حفیفنه [جاد علاقة نسبية بين ا#رور وین معی الحدث اانی فى 
علا فة الإسناد وھد م من ن التعليق می ی مرف 2 حل تليق 
۴ هذا 1 تعليق . 
وأما التبعية فهى أيضاً قرينة معنويةعامة یندرج تما أرہع قرائن ھی 
30 والعطت والتوکید والایدال وله الما دُن العنو بة تتصاقفر مها قر ان 
أخرى لفظية أشبرها قرينة المطابقة ثم إن أشهر ما تكو ن فيه المطابقة بين التابع 
۰ ابرع هو العلامة الإعرابية 5 أن هناك قر دة أخرى تو جد فا جميعاً هى 
۱ رثبه اد ر تة لیم ه ال والتأخر ء عن المت بوع دا ماکان لو عهما . 
فأما النعت فهو دیف النعوت‌ورکو ن مغر دأ حة بو سیا و جملة و شه 
جملة وأما ا تو کید اسه لهغلی ومعلوی فاللفظى بتكرار المؤْ كد والمعنوى, رألفاظط 
م4 . وأما عط المیان فلیس یہ مم ہواسطة ا خر ف و اعا یه مه ر التابع ره ماکان 
ف مسبو ترك فا ن اام فهو عم قبله فى و ضع يقير ب وع اقعراب ٭ن‌معی المفعو ل 
المطا اىن انوع من ديه 8 م ن‌معی الهمیز ٠‏ و اللعت م. نهد أخرى إلا أنه متاز 
عہما دشر ده 4 اأتبعية و برعت ں‌القرائن اللفظية: ٠و‏ هسر مو تر يكون رتب ر 4ے 
اذا کا ال نكره وتو ضيحه إذا كان معرفة . والفسق تتضافر ىك فر دة 2 التبعيةٌ وقربنة 
الأداة ومطادقة الجر 25 وال دل اما مطابق آو اشمال أو بعص أو إضراب 
وكل ما صح أن يكون عطف بیان صح أن يكون بدلا إلا عند امتناع إعاده 
بناء الحملة مع سح ف الميدل منه و إقامة 3 معامه فْاذا امتنعت هده الجر ره 
فالتابع للبيات ايا للأبدال . 


؟ 


( ب) القرائن اللفظية 
ذكرنا عندالكلام ق المبانى الصرفية أن من البانى ما هو تقسيمى و ما 
ما هو تصريى ومنها للقراثن اللفظية ولم يكن معى ذلك بالطبع أن مبانى 
التقسم أو مبانى التصريف لا تتخذ قرائن لفظية على المعبى لأن مبانى التقسيم 
( والصیغ الصرفیة فروخ علیہا ) تم:حنا قرینة ااصیغة ما أن مہافی التصریف 
( واللواصق فروع عليها ) تمنحنا أ كثر المظاهر التى تظهر بها قر ينة ا مطابقة. 
و عکن آن نعد القرائن اللفظية ق السیاق علی النحو التای : 


٩‏ العلامة الإعرابية ۲ - الرتبة 
م ل الصيغة ٠‏ ء الطايقة 
۵ ۔۔ الر بط ٦‏ ہہ التضام 
۷ الأداة هم الأزغمة 


وستحاول فما یی آن نتکل یکل واحدة من هذه القرائن على حدة : 

١‏ العلامة الإعر ابة : لقد كانت العلامة الإعرابية أو فر القرائن 
حظاً من اهتام اانحاة فجعلوا الاعراب نظرية كاملة سموها نظرية العامل 
وتكلموا فيه عن ا حرکات ودلالاتہا والحروف ونيابتها عن ا حرکات 
ثم تكلموا فىالإعراب الظاهر والإعراب المقدر وا حل الاعرانی مم اختلفو! 
ف هذا الإعرابه لكان فكلام العرب أم لم يكن وكان لقطرب ومن تبعه 
من القدماء وا حدثین کلام فى إنكار أن تكو ن اللغة العربية قد اعتمدت حقيقة 
على هذه العلامات فى تعيين المعانى النحوية , حدث كل ذلاك فى وقت لم تكن 
العلامات الاعر ابية آکر من نوع واحد من أنواع القرائن بل هى قرينة 
يستعصى القييز بین‌الابواب يواسطها حین یکون الاعراب تقدیریا آو حلیا 
أو بالخذف لأن العلامة الإعرابية فى كل و احدة من هذه الحالات ليست ظادرة 
فیستفاد منبا معی الباب . حى حين ننظر إلى مطلق العلامة قطاق الضمة 
أو مطل الفتحة آو مطلق ااکسرة فسنجد مها لا تدل علی باب و احد و ما تدل 
الواحدة مها على أكثر من باب كنا شرحتا من قبل . وفما یی تحطیط 
الملاهة الاعر ابية و استخدامها فى اللغة العر بية الفصحى؛ كما حدد ذلاك الئحاة : 


۲۰۵ 


2 الحو چم 
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ولا آکاد أمل" تردید القول : إن العلامة الإعرابية بمفر دها لا تعين 
على محذيد المعنى فلا قيمة لها يدون ما أسلفت القو ل فيه نحت اسم ١‏ تضافر 
القرائن » و هذا القول صادق علی کل قرينة آعری عفر دها سواء أكانت 
معنوية أم لفظية و ببذا يتضح أن « العاملالنحوى » وكل ما أثير حو له من ضجة 
۱ يكن أكر من مالغة آدی الا النظر ااسطحی والخضوع لتقليد السلف 
والأخذ بأقوالم على علاتا . 


٢‏ الرتة : أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حين صاغ اصطلاحه 
والر تیے ۾ قصد به إلىشيئين أو ما يدرسه النحاة نحت عنوان دہ الرتبة ؛ 
( وإن کانوا م يعنوا ما تماما و إنما فر قوا القول فيها بين أبواب النحو ) وانیہما 
ما بدرسه اللاغرون تحت عنوان التقدیم والتأخیر . ولکن دراسة التقديم 
والتأخير ف البلاغة دراسة لأسلو بال ركيب لا للتركيب نفسه أىأنها درامة ثم 
فى نطاقين أحده) جال حر ية الرتبة حر يةمطلقة و الآخر مجال الرتبة غير ا مفو ظة 
و ذاً فلا یقناو ل التقدم و الآخیر البلاغی ما بسمی ی النحو باسم الرتة الحفو ظة 
لگن‌منه الر تة انحفووظة لواختلت لاختل ال رکیب باختلاا ومن هنا تكونالر تبة 
احفو ظة قرینة لفظية حدد معی الأبواب الرتية محسبها ومن الرتب ا حفوظة 
ی ال ركيب الع ربى أن يتقدم ال موصول علٍى الضلة و الموصو ف عل ىالصفة ويتأخر 
ايان عن المبين والمعطوف بالنسق عن المغطوف عليه والتوكيد عن المركد 
والبدل عن المبدل والقييز عن الفعل ونحوه و صدارة الآدوات ف أساليب الشرط 
و الاستفهام والمرض و التحضیض و حوها وهذه الرتبة ( صدارة الأدوات ) 
ھی الی دعت اأنحاة إلى صوع عبار م الشہیرة ولا يعمل ما بعدها فيا قأها ؛ 
على العطو فب وأداة | لااستثناء عل الستشی و حرف ااقسم على ا سم يك 
وو او العیةعلن الفعول معه و الضداف عل الضاف یه و الفعل علی اماعل 
آو ناب الفاعل وفعل الشرط علی جوابه ومن الرتب غير المحفوظة ف آلنحو 
رتبة التداً و ابر ور تبةالفاعل و الفعول به ورتبة الضمیر و الرجع ور تبه 
الفاعل و العييز بعد نع ور تبة احال والفعل المتصرف ورتبة المفعو لبه والفعل . 


۲ ۰۷ 


وتوم الر 7 ف كل ذلك قرینة من القرائن ا لمتضافر ة على تعيين معبى 
الباب وقد سبق فى إعراب « ضرب زيد عمراً ؛ أن كانت الرتية فعلا بين 
القرائن الستخدمة نی تعیین معیی الفاعل لانه بعد الفعل بحسب الرتبة بل إن 
الرتبة غیر ا حفوظة قد تدعو الحال إلى حفظها إذا كان أمن اثلبس يتو قف 
عاما و ذاث فى نحو ضرب مومی عیسی ونحو آخی صدیق إذ يتعين فى 
مومى أن يكون فاعلا وفى أخى أن يكون ٠.تداً‏ حاوناۃ على الرتبة لانہا تزیل 


وفيا يبل محطيط يبين الرتبة : 


ا ا 
۱ ۱ ۱ 
محفوظة غير محفوظة 20 محفوظة غير محفو خلة 
الادو ات الى لدا مثله الفاعل مثلا المفعول مغللا 
ها ااعبدارةمتله 0 


ويظهرأنبين ار تبه النحو 3 و بن الظوا هرالمو فعیذ رح مو صولة لڈنالر تبه 
حفظ الوقع والظاهرة الوقعية هی تحقیق مطالب الموقع على رغم قواعد 
لنظام كما سيكون شرحه فما يأنى فى موضعه إن شاء الله . واالاحظ أننا 
لو استعرضنا آقسام الكلم وربطنا بينها وبين قرينة الرتبة فسنجد أن اارتة 
تجاذب مع البناء اکر ما تتجاذب مع الاعراب و تتجاذب من بين البنیات 
مع الأجو ات وااظروف أكر ما تتيجاذب مع أى مہی آخجر ومع أنى 
آنفر من التصدى لتعليل ااظو اهر اللخو بة اجدنی مدقو عا ما ال مان دة 
أن عدم وجود قرينة العلامة الإعرابية فى البنيات قد جنح بها إلى قرينة 
الرتبة وجعل الر تبة عو ضا ها من العلامة الاعر ابية . 


۲۰۸ 


وقد يطرأ عل الرتبة غير المحفوظة من دواعى أمن الابس ما يدعو 
إلى .حفظها كا أشرنا إلى ذلك بمثالين ها ضرب مومى عيسى و أخى صديى 
وقد يطرأ علیہا من ذلك ما بحم عكسها کالنی نراه ءن لزوم تقدیم ابر 
عل البتداً أحيانا وى ذلك يقول ابن مالل : 


و حوعندی در هم ول طر ملتز م فيه تقدم ا ہر 
کذا |ذا عاد عليه مضمر ما به عنه میثیا ګر 
لذا إذا ستو جب التصديرا كأين من علمته نصيرا 
وخبر المحصور قدم أبداً کالنا إلا اتباع أحمدا 


ويتضح مما تقدم ما يأ : 

۱ - آن اارتبة قرينة لفظية وعلاقة بین جزعین مرتبین من أجز ام 
السياق يدل مو قم کل منهما من الاخر علی معناه . 

۲ - آن الرتبة آکتر ورودامع البنیات منها مع العر بات و آن و رو دها 
مع الأدوات والظروف من بین ا بنیات أ کر اطر ادا منه مع غير ها . 

۳ - آن اارتبة بكونمها قريئة لفظية مخضع لطالب آمن اللبس و قد 
يؤدى ذلك إلى أن تنعكس الرتبة بين الحرعين الرتبين بها . ويكون ذلك 
أيضا إذا كانت الرتبة وعكسها مناط معنيين يتوقف أحده) على اأرتبة 
والاخر عل عكسما نحو 

ما أمر سجاء بك و أمر ماججاء بك 

هذا الفارس ( شجاع مثلا) و الفارس هذا 

رضى أخى( مطلوب مثلا ) و آخحی رضی ( حبی مثلا ) 


قام زید و زید غام 

أو زيد قام و و «آزیدقام » 

أعر ف كيف حدث هذا ( كيف 

مفعول به ) وأعرفهذا كيف حدث ( كيف 
بدل ) 


السلام عليكر ( نحية ) و علیکی السلام ( ردالتحية ) 
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والذى یبدو ی آن اارتة فرع على التضام ععناه العام(۱) وذ لارتبة 
أغير متضامين . ظ 

۳ - مبی الصيغة : لقد سبق لنا آن ذکر نا آن الصيغ فروع علىمبانى 
ااتقسم فللایاء صیغها و الصفات‌و الافعال‌صیغها كذلك و العرو ف آن الفاعل 
والمبتداً وائب الفاعل يطلب فيها أن تكون أمماء وأن الفعل نواة الحملة 
الفعلية والو صف أوالصفة نواة ابحملة او صفية التی تکون بوصف معتمد 
عل نی أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو نحوه ما يسبق الأفعال فإذا 
وليته الصفات دخلت فى علاقات سياقية شبيهة إا يكون للأفعال من هذه 
العلاقات » والمصادر من بين الأ«ماء تكون مفعو لامطلمًا و مفعو لا لاجله 
وتنقل إلى معى الفع لأيضا والمطلوب ف الخبر والخالوالنعتالمفردآن تكون 
صفات ويكون الخبر والخال والنعث هى العناصر اأتى اعتمدت عليبا الصفات 
والطلوب فى ابر أن يكون امما نكرة جامداً وى بدل ضمير الإشارة 
أن یکون اما و فا بعد حرف ابر وق الضاف والضاف زلیه آن یکون 
اءما كذلك وق المفعول فيه أن يكون ظرفا أومنقولا إلى الظرف من بين 
الپمات وق صدر كل جملة عربية ما عدا الحملة المثبتة أن يكو نذا أداة 
كنا فى النى والتأ كيدو الاستفھامواللہی والعر ض و التخصیص وا٭نی والٹر جی 
والشرط والتعجب والقسم والنداء الخ . ولكن الأداة سئستقل بعلاج خاص 
فما بعد إن شاء الله . ١‏ 
وهكفا تكون الصيغة قرينة لفظية على الباب فنحن لانتوقع للفاعل 

ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل أن يكون غير اسم ولو جاء فعل نى هذا الموقع 
لکان بالنقل امیا محکیا کنا محدث عندما نعرب عبارة مثل « ضرب فعل 
ماض ؛ إذ يصير ضر ب مبتدأ وقعل خبرو ماض نعت لان ضر ب هنا حکی 
وقصد لفظه فصار اسیا کالاماء الاحری وتحقق للمبتداً أن يكون امما . 
عل آن معانی الصیغ الصرفية تکون وئيقة الصلة بالعلاقات السياقة 
فنحن نعلم أن الفعل اللازم لايصل إلى المفعول به بغیر و اسطة و نعل آیضا 





(۱) الظر التضام نیما یل بعد قلیل > 


۳۹۰ 


آن بعض الصیغ معناها الز وم و ذلك کالطازع و البی للمجهول من التعدی 
لواحد و أفعال السجايا مثل فعل يفعل بضم العین وغير ذلك فمعى الصيغة 
الصرفية ينبىء عن علاقانہا السياقية . ونحن نعل أيضا أن المتعدى من 
الأفعال ما وصل إلى المفعول به بلا واسطة ومن نعل أیضا آن الئلائی 
اللازم الذى يهمز أو يضعف يصير متعديا ومن هنا تصیر الصيغة و دلالما 
ذواق أثر محوى يتمثل فى علاقالہا۔السیاقیة . ومن قبيل ذلك أن الأفعال 
اابى تدل بصيغتها الصرفية على المشار كة تتطلب فاعلا غير مفزد أو مفر دين 
متعاطفین بالواو ومن هنا تکون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل فلوجاء 
الفاعل مفردا ليس بعده معطوف بالواو لأحس السامع فى نفسه ترقيا هذا 
العطوف لأن ما دلت عليه القرينة لم يتحقق . ومن قبيل ذللك أن التوكيد 
اللفظى يكو ن بر ديد ال كد بصيغته ولفظه وأن التو كيدالمعنوى يكون يصيغ 
وألفاظ بعینها فلو أكدت بغير ذلك لم يكن توكيداً . ومنه أيضا أن الفرق 
بین اانواسخ الفعلية وشبیهانها من الأفعال التامة نحو زال و دام الخ هو فرق 
الصيغة أيضا لأن إحدى الصيفتين فى كل يأتى مها المصدر لدلالتها مع 
الزمن على الحدث ولأن الأخحرى لايأتى منها المصدر لأا تدل على الزمن 
دون الحدث وإذا كان المصدر بحكر تعريفه هو اسم الحدث فلا جرم أن 
ما زال وما دام لابا نہما الصدر فلا توق أن زرى جملة مثل «زواله 
قاتما ه . 
٤‏ - المطابقة : مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفيةوالغمائر فلامطابقة 
ى الأدرات ولا فى الظروف مثلا إلا النؤاسخ المنقولة عن الفعلیة فان _ 
علاقاتها السياقية تعتمد على قرينة المطابقة وآما الموالف فلا مطابقة نيا 
إلاما يلحق « نم » من تاء التأنيث . وتکون الطابقة ت فما یی : 
١‏ - العلامة الإعرابية . 


۳ 


۲ - الشخس ( التكلم وا حطابِ والغیبة ) 

۳ - العدد (الإفراد والتثفية وایلمع ) 

4 - النوع ( التذكير و التأنيث ) ۱ 

۵ - التعبین ( التعریف وااتنكير ) 

فالعلامة الإعرابية تكون للأسياء والصفات وللفعل المضارع فيتطابق 
بها الاءمان والاسم والصغة والمضارعان المتعاطفان وأما الشخص فاله تهايز 
الضماثر حسیہ بين التكلى والحطاب والغيبة ومن ثم تتضم المقابلات بحسبه 
فى إسناد الأفعال وإذا كان الفعل مسندا إلى الاسم الظاهر فهذا الاسم نی قوة 
ضمير الغائب أما إذا كان الفعل نواة جملة خبرية ميتدؤ ها ضمير فان الفعل 
لابد أن يطابق من حيث الشخص ما تقدفه من ضمير . وأما العدد فانه 
میز بين الاسم والاسم و بين الصفة والصفة وبين الضمير والضمير ( سواء 
کان الضمیر للشخص أو للإشارة أو الموصول ) ومن هنا يتطابق الاسم 
و الاسم والصفة و الصفة > والامم و ااصفة ؛ والغمميرالمتدا وإسناد الفعل 
الذى فى جملة خبر ه من حیث الاف راد والتاية وابحمع ۱ ما یعو دعل کل 
ذلك من الضماتر یکون مطابقا له فى العدد . وأما النوع فانه يكون أسانا 
للامماء والصفات والضاثر ( بأنواعها ) ونتطايق الأفعال مع هذه الأقسام 
عند إسنادها إليها أو إلى ضمائر ها العائدة إليها كنا تتطابق هذه الأقسام فى ذللك 
ی مو اضع التطابق . و أما التعريئف والتنكير فلا يكو نان إلا للأسماء فاذا للحت 
أل بالصفة کانت « آل » موصولة والصفة ااصر حة صلنها وتکون «أل ؛ 
فى هذه الحالة من قبيل الضمائر المو صولة لا أداة للتعريف ومع ذلك تتطابق 
بها الآسماء مع الصفات . وأما غير ذلك من أقسام الكلى فلا يقبل « أل» . 

ولا شك أن ا مطابقة فی آرة و احدة من هذه امحالات احمسة تقوي 
اأصلة بین ا متطابقین فتکو ن هی نفسما قرينة على ما بینهما من ارتباط ی العی 


AY 


وتكون قريئة لفظة على الباب الذى يقع فيه و يعبر عنه كل منهما . فبالمطابقة 
تتوثق الصلة بين أجزاء ال كيب اأبى تتطلبها و بدونها تتفكك العرى وتصبح 
الكلات المأراصة منعزلا بعضها عن بعض ويصبح المعنى عسير المنال . انظر 
مثلا فما رای 
١‏ - تركيب صحيح المطابقة : الرجلان الفاضلان يقومان 
؟ - مع إزالة المطابقة فى الاعراب: الرجلان الماضاين يتمومان 
م« مع إزالة الطابقة فى الشخص : الرجلان الماضلان تقومان 
4 مع إزالة المطابقة فى العدد : الرجلانالفاضل يقومود 
۵ - مع إزالة المطابقة فى النوع : الرجلان الفاضلتان يقومات 
5 مع إزالة المطابقة فى التعيين : الرجلان فاضلان يقومان 
۷ سا مع إزالة المطابقة فى جميع ذلك : الرجلان فاضلات أقوم 


فقد رأبنا من إزالة المطابقة من جهة واحدة أو من جهات متعددة 
ما أوردئا من ٠‏ أمثلة أن هذه الإزالة تذهب بعلائق الکلات وتقضى على 
الفائدة من التعبير أى أمها تزيل المعنى المقصود كا رأينا أن وجود هذه 
المطابقة يعين عل إدراك العلاقات الى تر بط بين المتطابقين ومن هنا نصل 
إلى فهم طبيعة المطابقة و كو مما و قر بنة لفظية » على المعبى المراد . 

ىه الربط : وهذا أرضا قرينة لفظية على اتصال أحد الترابطین ‏ 
بالآخر . والمعروف أن الر بط ینیغی آن م بين الموصول وصلته وبين المبتدأ 
وخصيره ورين ا لحال وصاحبه وبین الاعوت ونعته وین اقم وجوابه 
وین الشر ط وجوابه الخ . ويم الربط بالضمير اأعائد الذى تبدو يه المطابقة 
كنا يفهم منه الر بط أو بالحرف أو باعادة اللفظ أوإعادة المعبى أو باسم 
الاشارة أو أل أو دول أحد الممرابطين فى موم الاعر . وعکن أن 
نو ضح ذلا ما بآتي : : 
۳ 
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ودين بعود الضمير يكون عو ده على مذ كورمتقدم لفظا ورتبة أولفظا 
دون رنبه 2 أو رتبة دون لفظ و بعود بعضص بعض اضماثر عل متأخدر لفظا ورتبة 
کہ مر الشأن وقد يعود على مفهوءءفاذا عاد على مل كور طابقه من حیت 
الشخص والعدد والنوع ومنهنا كان الضمير ق قوله تعالى ٠:‏ ها سبعة 
آبواب لکل باب مهم جز ء مقسوم » عائدا عل‌الکافرین لاعلی الابواب 
ولو أعاده على الأبواب لقال وما » وأما عو ده على مفهوم من الکلام 
السابق فنحو قوله تعا بی : ون تاع مثمّلة إى حملها لا حمل منه شى ء 
ولوکان ذا قربی » فالضمیر الستتر ی کان ما بقول النحاة عائد مفهوم 
من الفعل « تدع » آی و لو کان لدعو ذا قر یی . وقد نکون عود الضمیر 
على مرجعه مباشرا نحو « هذا الذی آعر فه » وقد يكون بواسطة سيبى نحو 
و مدا ای أعر ف زجلا بعرفه ۾ أو داخلا ىق حر جملة معطو فة على 
الحملة المراد ربطها نحو والذى يبكى فيضحلك الناس منه هو المثل » 
ویکون العطف هنا بالفاء فقط ومن م تعتبر الفاء هنا رابطا حرفا 
و تتضافر ق الربط مع الضمیر العائد ۔ وقد ستثر الضمی العائد كما فى 
د هذا الذى قام » وقد يحذف إن لم يكن رکن إسناد نحو قوله تعالى : 
٣‏ وانقوا یوما لا نجزی نفس عن نفس شيئأ » أى فيه . ومثله قول طرفة : 
وتقصریوم الاجن والاجنمعجب ‏ بهکنة نحت الحجاء العمد 
كأن البرين والدعالج علقت عل عشر أوخروع لم بخضد 
أ كأن البرين والدمالج علمما علقت على عشر الخ 

والربط با حرف یکون کوقوع الفاء فى جراب الشر ط ( و لها إذا 
المفاجأة ) فتكون قريئة لفظية عل أن ما اقترن بها هو جواب الشرط فاذا 
قلنا مثلا : إن رجل مہم کلمك فکلمه » فاذ‌الفاء هنا رايطة بين الخواب 
والشر ط ولو أزيلت لصح فى إن اأبى فى صدر الحملة أن تكون مخففة من 
ائقیلة وأن یکون فعل الأمر بغيراافاء على سبيل الاستئناف ولكن وجود 
الفاء أزال هذا الليس الممكنء ولا شلك أن الفاء حين تزيلهذا اللبس تكون 
قرينة لفظية عل‌العنی بربطها بین الشرط و ابلواب(؟) . ومثل ذلك يقال فى 
اللام الواقعة فى جواب لولا والواقعةی جواب القسم و الغاء او اقعة ق‌جواب 


0ن الاشبولی ص ارد ٠‏ 


آما و من هلا يبدو أن الاجو بة عتفر إلى هله اثر و ابط احرفة حی يعلم 
بهذه ار ائن اللفظية آم) أجوبة . 

واأربط يكون أرضا باعا دة اللفظ نحو قول القائل : ١‏ الشرق شرق 
والغرب غرت ولا بلتقبان ؛. وقوله تعالى : والحاقة ما اللحاقة 4 فاعادة 
المرجع بلفظه رابط آقوی من اعادة ضمیره عليه لأن لفظه آقوی من 
الکذاية رگ ويخثر ذلك ی الشعر مثل : ۱ 

عم ملل وونل تہ م باحر علق من لاتہے(١)‏ 

و کذلا یکون الر بط باعادة معى اللفظ وقد مثل اين مالك لكسر همزة 
إن بمثال يصلح اذلك دو جملة « خير القول إنى أحمد » ومن ذلك أيضا 
و شعاری لا إله إلا الله » و ( دیدنی لا جاح بلا تعب ا ومثل : عمد 
شفیعی نی الله » و كان الكلام الذى قبل البيان على نية الام ثم جاء البيان 
للإيضاح فكان من قبيل الربط ويكون الربط آیضا بالعهد الذ كرى نحو 
زید نم اارجل ! و « اعطیت سائلا فا قنع السائل ۾ و آل هنا یق قوة 
الضمير أى فا قنع ذلك أو المذكور أو دوەوالذی ببدو نی أن إعادة اللفظ 
و (عادة العی و المهد الذکری جمیعا من واد و احد ۰ 

ومن استعال امم الاشارة ی الر بط قوله تعالى ۰ يوم جمعهم ليوم 
الحمع ذلاك يوم التغابن ٤‏ وقوله تعای : « والذین كغروا وكذبوا يآباتنا 
أو للك أصحاب النار ... ؛ 
فى حقل ا مطابقة إلاأن يكون الظادر منادی فیکون فی قوظ ضمير الطاب 
حو ويا زيد يشراك ) فان الكاف «نا تقف بازاء زيد أو مختصا فيكون 
فى قوة ضمير التكلم حو « تمن العرب نكر م الضيف »إذأن حرف المضارعة 
هنا هو النون للمطابقة کا بقف الاس الظادر دنا بازاء شن . 

: التضام : مکن فهم التضام على وجهين تلخصيما ذما بأ‎ - ٦ 
الوجه الآول أن التضام دو الطرق الممكنة قر صف جملة ما فتختاف‎ )1 ( 

طريقة نپا عن الاخری تقدعا وتأخير!ا وفصلا ووصلا وهلم جرا 
و عکن آن نطلق على هذا الفرع من التضام اصطلاح « التوار ده 

(۲) البیت مثال صتمه المؤلف ٠‏ ) 

٦ 





وهو ببذا المعنى أقرب إلى اههام دراسة الأسالبب التركيبية البلاغية 
الحالية منه إلى نراشة العلاقات النحوية والقرائن اللفظية . ومن ثم 
نتخطاه ونتركه من شاء أن يوغل فيه . 
(ب)_ الوجه الثائی آن القصو د بالتضام أن يستلز مأحد العنصرين التحليليين 
النحو یین عنصر | آخخر فیسمی التضام هنا « التلازم ) آو رننافی معه 
فلا بلتی به و بسمی هذا « التناق » وعند ما يستلز م أحد العنصرین 
الآخر فان هذا الآخر قد يدل عليه بمينى وجودی على سبیل الذ کر 
أو يدل عليه عببى عدمى على سبيل التقدیر بسبب الاستتار أو ا حذف 
وهذا هو المعنى الذى نقصد إليه بہذہ الدراسة . 
قلنا : إن التلازم زما آن یکون بالبی الوجودی و هو ااذکور و ما آن 
یکون بالبی العدمی و هو لاتحتق بعلامة, و اللاحظ آن الا کتراق أمن 
الليس أن یکون نثيجة الذ کر فیکون الذکر قرينة عل العی الراد 
ويم ذلك الذكر على طريق الافتقار آحیانا كما فى تلازم الموصول صلته 
و تطلب كلا و كلتا مضافا إليه معرفة ه؛هى و يطلب العائد مر جعاء والتلازم 
رين حرف ادر ومجرورة واليهم وتمييزه وواوالخال وجملة الحال وحرف 
العطف والعطو ف والنواصب واب حوارم و الفعل الضارع واخواب اانی 
لاپصلح شرطا وا حرف الرابط ودام جرا . ویم الذكر أحيانا أخرى على 
طريق الاختیار فتذ کر الضمیمة [ڈا لم تعن القرائن الآخری علىی تقدبرھا 
وتسئثر أو تعنف عند وجوداأقرينة الدالة علہا لقصد الاجاز والانصراف 
عن إطناب غير مطلوب یقول اپن مالاث : 
وبعد فمل فاعل فان ظهر فهو و الا فضمير استر 
ولا يكو ن استتار ااعلامة اللی یتحقق بها البنی اذی یشم [لیه التضام 
إلا ہقرینة فتکون القرینة فی الماضی ھی وضع صورة الفعل الذى استار فيه 
الضمير بازاء صور الأفعال الأخرى ذوات الشمائر المتصلة فتكون المقابلة 
( أى القيمة الحلافية أو الخالفة ) أساسا لفهم خصو ص الضمیر المستر 
نو اسطة صورة فعله دون حاجة إلى ذ كر الضمبر ٭و دلالة الفعل بصورتھ 
الاستا دية یی نطاق الحدو ل على ضمر ما هو التفسير المضبو ط لا قصده 


نی 


النحويون باصطلاح « الاستتار » فلیس فى المسألة ما يشبه الكلام ى الغيبيات 
والظنيات كا زعم البعض . على أن الاستتار ف السياق لايتكل على الصورة 
فى الحدول فحسب وإثّما يعززه أيضا وجود مرجع فى اللحملة يدل على 
خصوص المستتر . فالفاعل یذ کر اختیار آ مع بعض صيغ الماضى لدلالة 
الفرائن عليه عند الاستتار أما فى المضارع فان حرو ف المضارعة تفید العانی 
التصریفیة الی تؤخذ ق ا اضی من الغمائر ا متصلة فاذا است6ر الضمر 
فى المضارع فإن حرف الضار عة إحدی قرائن تقدیره بل ام هله القرائن . 
والاستتار فى الأمر فى صورة واحدة ھی اللاطب المفر ددفو قو فها بازاء بقية 
. الصور يدل من طريق القيمة الحلافية على خصو ص الضمير المستتر وهكذا 
تعين القرائن كالقيمة الخلافۃة والربط بالمرجع وحروف المضارعة على 
حدید معی الضمیر المستٹر . ویکون الاستتار فق ضمب الفاعل و ثائب 
الفاعل وامم كان وقد سيق عند الكلام عن الإلصاق أن بینا می بکون 
" الاستتار مطردا ( واجب) ومی یکون غبر مطرد ( بجائز!) فلا حاجة 
ينا إلى تكرار ذلك هنا . ذلك أمر الذکر والاستتار . ٠‏ 

أما اذ كر والحذف فامهما يكو نان فيها عدا ذلك من الغمائر وغيرها 
من أقسام الكل جميعا على أن يكو ن الحذف دائما مم وجود القريئة الدالة 
علی احنوف . فالضاف والضاف زلیه بتطلب آحدها الاخر وحنف کل 
منهما مع وجو د القرينة نحو «واسأل القرية » و « لله الأمر من قبل ومن 
بعد » والمبتداً والحبر متلازمان و حذف کل منهما بالقرينة . ظ 
وحلف مايعلم جائز کا تقول زید بعد من عند کا 
وق جواب كيف زید قل دنف فزيد استذنى عنه إذ عرف 

والموصوف وصفته متلازمان ولكن كلا منهما يحذف فتدل عليه القريئة 
عند حذفہ نحو « صليت بالجامع والمراد المسجد الجامع ونحو وولیدخلوا 
السجد ما دخلوه أول مرة » والمراد المسجد الأقصى . والضمير اأعائد 
يذكر فيكون قريئة دالة على الارتباط بين جملة فرعية أو نحوها وبين بقية 
أجزاء ابلهملة الكبرى ولكنه إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده هلها الضمر 
أو تل على هذا الضمير العائد أمكن حذفهہ حو و ما هذا النى صنعت ؛ 
IA‏ 0 0 


وقوله تعالى: و واتقوا بوما لا تجزی نفس عن‌نفس شیثا » . ومحذف هذا 
العائد إذا كان أول مفعولى ظن نحو « زيد ظننت قائما » لوجود القرينة ‏ 
الدالة عليه وهى المبتدأ والڈی هومرجع ھذا الضمم . ؤ 

والفعل يذكر أو محذف إذا دلت عليه القرينة بالتفسير نحو « إذا السياء 
انشقت »© أو دخعول الأدوات التى تتطلب الأفعال على الاسم النصوب تحو 
و اس ولو خاعا من حدید ۾ آو آن یذ کر ما بطلب ا لوف من غبر ذلك 
بھی و إن زیدا هلك أو كاد » فالحذف لا يتم إلا بقرينة ندل عل اخذوف 
ولا مانع فى كل ذلك من ذکر ا حذوف . وأما ما یسمیہ النحاة « وجوب 
حذف الفعل » فاللعنی فی جمیعہ على غير تقدير الفعل . لقد قال النحاة 
محذف الفعل وجوبا فى النداء ولا يستقم معنى النداء وهو إنشائ مع تقدير 
لفعل لأن الكلام مع تقديرة سيصبح خبرا والأوضح فيه أنه من اشمل الى 
تعتمد عل الاداة و معناها و قال النحاة محذف الفعل و جوبا فى الاختصاص 
والأوضح فيه أن نصب الاسم انختص عل الخالفة آی آن النصب فيمة 
خلافية تفرق بينه وبين اللبر ق لعو « نحن العرب نكرم الضيف © . 
وقال النحاة بوجوب حذف الفعل مع الصفات المقطوعة والبين فيه أن 
القرائن الأخرئ دلت على الربط بين الصفة .واو صرف حى ل تعد الخركة 
الاعرابیة مناط المعى فصح الاستغناء عنٰہا اتكالا على بقية القرائن وهذا 
شبیه عا ی و حرق الثوت الممار )و و جحر ضيب خرب ۾ و قال النحاة 
بوجوب حذف الفعل فى التحذير والأوضح فيه أن ضمير النصب اللفصل . 
يتعد د معنأه بع التعدية وهی معی المفعو ل به وبين می الا داة فير جم ذلك 
إلى ما درسناه تحت تعدد العانی الو ظيفية للمبی الواحد ودا كان و إباك » 
منقولا إلى معنى الأداة هنا فلا سبیل ال فهم: معی الفمل احذوف . 
و آما « إن زيدأ ضريته ۾ فأراها من‌مسائل‌الرتبة والفصل و الربط بالضمیر 
ولیست من مسائل حذف الفعل وجویاء_ 

و آورد النحاة عبارات مفوظة قالوا إنها على حذف الفعل وجوبا 
وأكثر ما برد من هذه المنصوبات يمكن تفسيره على مع انخالفة فتکون 
لفنحة قیمة خلافية تفرق بين معنى هذه المنصوبات فى حالة النصب وبين 

۹ 


معناها ی حالة الرفم حو : شأنك والحج »امرأو نفسه » أدللك والليل 
- عذيرك هذا ولازعماتك كلهما وتمرا » کل شیء ولا شتيمة حر . 
انهوا خيرا لكم ؛ الأسد الأسد » سقيا للك ورعيا و يبك > حمدا وشکرا› 
ما نت سرا سرا » له صوت صوت حار » دو عبد الله حقا » له آلف 
عر فا : حنا نیا ٤‏ ہنیٹا مریئا : اما و قد قعد الناس الخ . 


وأما الآأدوات فبعضها بتطلب الامیاء کلیها و ٍذا المجائية وان و آخوانها 
والنواسخ الأخرى الداخلة على الحملة الإسمية وبعضها يتطلب الأفعال 
كإن ولو ولولا ولوما وألا وهلا وكذلك تنقسم بحسب الدخول على المفر دات 
والدخول على الحمل ولکل أداة معناها ق التعلیق النحوی ولذلٹ تعتر 
الأداة قرينة من هذه القرائن على حو ما ستری بعد قلیل ولككن قرينة الآداة . 
ككل قرينة أخرى لا تفن وحدها فى نظام إفادة القرائن وإنما تكون إفادتها 
فى إطار مدا عام سبقت الإشارة إليه هومبداً تضافر القرائن» فاذا كانت 
القرائن الأخرى بحیث تفی عن ذكر الأداة فلا تكون الأداة تفر دها 
مناط المعی فان الخص حینیذ عکن آن یژمن فیه اللبس بدون ذكر الأداة . 


2 


فمن ذلای آن لتلاز م النى بس همز ة السو رة وب و آم ٢‏ ععل ہ ام ؛) هره 
,قرينة على الهمزة فيستغبى آحیانا عن الهمزة بقرينة ذكر «أم » نحو وسواء 
على فمست 1 فعدت » و الامر کل لاۓ مع همزة التعيعن و 5 قم زيد ام 
قاعد » وپذا یکون الاستفهام قد تم بدون الاداة وقد تغبى النغمة عن ' 
الأداة اف قولاث عند عر ضاف الطعام على مخاطب : د تأ کل ۱ وا لی 
المراد « ألا تأكل ؛ وقد پستغیی عن آأداة النداء بقرينة قصده ولغمته 


أيضا . 


واحمل الفرعية کذلای تعذف عند أمن الابس أى عند إغناء القرائن 
عن ذ کرها وذلای کحذف جملة جواب الشرط نی و قوله تعالى : 
۾ فان استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض » الخ وكذلك قوله تعالى : 
۱ وأنم الأعلون إن كنم مؤهنين ٢‏ . بل قد حذف الحملة الشرطية جز ءا 


عند دلالة القرينة إذ يؤمن اللبس نحو : 


° 


قالت بئات لم باسلمی و إنن کان فقرا معدما قالت وإنن(') 


وإذا دلت القرائن عل جملة ابر وم ن الإيس مع حدذفها فمن الممكن 
أن ذف نمو الحواب على قوله : من الذى حفظ الدرس. ؟ بقولك : 
« على » . أى على حفظ الدرس و#ذف ابلملة االبى قطع عنها الظرف 
بةرينة دالة علها کسبق اذ کر وتنوین الظرف اقطع كةوله تعالى : هو آنم 
حف تنظرون » أى د حين إذ يلغت الروح الخحلةوم وقد جاء تقدير هذه 
الحملة على هذه الصورة بخصوصہا بقریثة سبق الذکر فی قوله تعالى : 
و فلولا إذا بلغت الةو م ا 

فالل كر قرينة 2 لفظة والحذف إثما يكون بقرينة لفظلة آرضا ولابکون 
تقدیر احذوف لا عمونة هذه القرينة وأهم القرائن الدالة على ا#ذوف 
هی الاستاز ام وسبق اا3 کر و کلاهبا من القرائن اللظة الداخلة ق مفهو م 
التضام ۱ ظ 

والتنای عکس التضام وإن أدخلناہ تحته باعتبارہ قسما لتلازم . وهذا 
التنانی قربنة سلبية عل المعى عکن بو اسطنها آن نستبعد من العنی آحد التنانین 
عند وجو د الآخر .فاذا وجدنا أل استبعدنا معنى الإضافة اضة وإذا وجدنا 
التنوين استبعدنا معنى الإضافة بقسمها وإذا وجدنا المضمر استبعدنا نعته 
وإذا وجدنا إن المكسورة ا ھمزۃ مخففة من الثقيلة استبعدنا المضمر أن يكون 
اسها لما وإذا وجدنا كلا وكلتا استبعدنا ۴ أضيف إلبما أن يكون مفردا 
أو جمعا أو لكرة و ادا و جدنا « ذو ‏ استيعدنا 5 أضیف إلمها أن يكون 
ضميرا وإذاوجدنا حر ف اسر استبعدا فم بتلو ه أن يكون جملة محمكية وإذا 
وجدنا أداة || اانذاء لم قوع بعد‌ها الام مرن رأل الا بواسطة رای 
و [ذا و جدنا لو لا استیعدنا آن یکون مبتدمها خبر و هام جر ا.وهكذا يكون 
التناق قرينة لفظیة سلبیة لا امجابیه . 


ونم بل خطيط للعلاقة بن القر ان الداخلة نحت عنوات التضام . 





* انظر شرح الاشمونی : باب جوازم الفعل‎ )١( 
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لازمین فمن اأفصل مثلا ما حدث من : ۱ 


۱ - لفصل بضمیر الفصل بین البتداً وانلبر وبین جزلفی ابحملة 


المنسوخة . 


؟ ‏ الفصل بكان الزائدة بين ما والتعجب 


؛ - الفصل بان الز ائدة بین ما النافية و منفیها 


. . الفصل عا بین لیت و مدشوضا‎ - ٥ 

5 - الفصل بالقسم والظرف والجرور بين إذآ والضارع . 

والملاحظ أن الفواصل هنا أكثرها من الأدوات فلا حرج عن ذلك 
إلاضمير الفصل وجملة القسم وشبه االحملة و هو اأظرف أو الخحاروا#رور. 
آما عدم الفصل فیتصح من منعه ق الحالات الآتية 7 


١‏ ب منع الفصل رین لا و مدخو ضا 


۲ ۱ 1 
۳ ل ل 8 
٤‏ سه "۳ 0 
۵ بت و 7 
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وما سبق دو أشهر 


و الصفة والموصوف . 

و العاطف والعطوف 

و النواصب ( إلا إذا) والمضارع . 

و الموصول وصلته 

۱ الحار و ارو ر إلا ما شذمن الفصل بکان الز ائدة 


الأمثلة اظاهرة التضام علی وجه استخدامها قرينة 


لفظة فلا بنبغى أن يؤخخذ كا لو كان استقصاء لكل حالات التضام من هذا 


لنوع فحسبنا آن نشرح 


الظاهرة هنا و أن نتر ك الاستقصاء لمناسبة أخرى مقبلة : 


ومعی آن التضام قرينة لمظية هنا أن الموصول مثلاقرينة على أن ابدملة 
نی بعده صلة و آنه لو بتندمها الوصول لصلحت بصور نبا انم ية آن تکون 


۳۳ 
/ 


صفة إذا تطلبها الموصوف أو حالا إذا تطلبها صاحي الخال أو خيرا 
إذا تطلما المتدأ أو ف محل جر بالاضافة |ذا تطلبها الظرف فالنی يتطب 
هذه الحملة هو ااذى يحدد معناها » ومن‌مظاهر قرينة لتضام أيضا أن الاسم 
الواقع بعد الأدوات النى لاتدخل إلا على الأفعال فى الاشتغال لا بکون 
الا منصوباً علی الفعو لية لفعل #ذو ف مقدر یفسرہ المذکور لأنه لو ارتفع 
لكان مرتدأ و لعدت هله الأدوات داخلة على الاسماء على عکس حظھا 
هنالتضام . وى ذلاك يقول الأشمونى : #ولايحوز رفع الاسم السابق على أنه 
مبتدأ لأنه لو رفع والخحالة هله الحرجت هذه الأدوات عما وضعت له من 
الا ختصاص بالفعل( )۱‏ . 

و لا شك آن التضام مبرر قبول التقدیر سواء عند الاستتار , آوعند 
الحذف فالاستتار والذف إتما يكونان للعناصر البى تتطلبها عناصر أخرى 
فیکون هذا التطلب آساساً لقبول تقدیر اللسٹئر أو ا حذوف أو متعلق الظرف 
وایغار واجرور و تتضافر معه بالطبع قرائن أخرى كسبق الذكر عند الحذف 
و کدلالة الصيغة عند الاستتار و قد سبق لنا أن أشرنا إلى ظاهرة « تضافر 
القرائن » . 


۷ - الاأداة : وهذه القرينة اللفظية المستخدمة فى ااتعليق تعتبر 





من القرائن اهامة ق الاستعال العر.نی و لقد سبق آن ذکرنا أن الأدوات ى 
مجموعها من المنيات فلا تظهر عليها العلامة الإعرابية ومن ثم أصبحت كلها 
دات رتية شاا 5 ذلای شأن النیات الأخرى الی تعيمها اأرئبة على الاستغناء 
عن الإعراب . 
وهذه الأدوات على نوعين : أحده) الأدوات الداخلة على احمل 
والثانى الآدوات الداخلة على المفر دات .فأما الأدوات الداخلة على احمل 
فر تا علىی و جہ العموم الصدارة ہو أما الأدوات الداخلة عل الفر دات فر تَا 
دا ۶ار تبة التقدم .و مثال آدو ا تالحمل النواسخ جميهاً و آدوات النی و الا کید 
والاستفهام والنهى والآنى والتر جى و العرض و التحضیض والقسم والشرط ‏ 





٤ 


والتعجب والنداء» ومثالالأهوات الداجلة علىالمفردات دروف الحر والعطف 
والاستثتاء والمعية والتنفيس والتحقيق والتعجب والتفلیل والابتداءوالنواصب 
والحوازم الٰی جزم فعاد ا . ولكل أداة من هذه الأدوات ضمامها 

اسلواصة فهی تتطلب بعدها شتا بعينه فتكون قرينة متعددة جواب الدلالة 
حیث تدل ععناها الوظریی و عوفعها وبتضامها مع الکلات الاخری و عا قد 
یکون متفقاً مع وجو دها من علامات إعرابية على ضمائمها . وهذا التعدد 
فى جوانب الدلالة بقرينة الأداة يجعلها فى التغليق النحوى قرينة لفظية هامة 
جداً . 0 

ومن الأمثلة الى عكن آن نضر با هنا للتعلیق بقريئة الأداة ما بمكن 
أن يستفاد مثلا من واو ال معية من التفريق بين المفعول به الذى تدل عليه أساساً 
قريئة التعدية و بين المفعول معه وهو تدل عليه أساسا قريئتان إحداد) المعية 
والآخری الواو . لاحظ مثلا الفرق بين الحملتين الآتيتين : 

نهمت الشرح ق مقابل فهمت والشرح 

و کذلاث غنیت ز بدا أغنية دو ۱ غنيت و ؤيد] أغنية 

فلا امفتحة مفتردها آغنت فتیلا فى غییز العنیین ولا هی والرتبة معا 
لاتادھ| فی البابین و ما یکون التفریق بیپما بأمرین : 

( 1 ) القیمة ا خلافیة الناتجة من مقابلة التعدیة بالمعية . 

( ب) القیمة اخلاففة النانجة من مقابلة وجود الواو وغدمه . 

ولاکانت الواو هی مطیة ا معیة دنا فلا یفھم معنی العية بغیر الواو اجتمع 
فى الواو أمر التفريق بين المعنيين فصارت هى القرينة الوحيدة الدالة على المفعول 
معه و أضبح عدمها قرينة الفعول به . ومثل ذلاك ما تفده أداة الاسئناء 
من فرق بين البدل والمستثى فى و القابلة الانیه : 

حييت القوم زيداً فى مقابل حبيت القوم إلا زيداً 

والننى والقصر قل اقام‌زید ه و« ماقام إلا زيد 

ومن اعترف بقيمة الآداة اعترافاً ضمناً ابن مالاك حيث يقول نى 
أدر ات الشرط : 


۳۲ ۵ 


فعلن رمتص ہن / قدما بتلو احزاء وجوابا وسا 
فقص قصة التضام فيبا صراحة وقصة دالة: الأداة ضمنیا حیث جمل. - 
ضمیمًہا الأولى فعلا للشرط والثانية جواباً وجزاء ۱ 


هم أأنغمة ٠‏ 


ومن قرائن التعليق اللفظية ق اأسياق التنغيم وهو الاطار الصو بیااذی 
تقال به الحملة فى السياق ولقد ذكرنا من قبل کیت تأق الكليات العربية 
على مثال صيغ محددة تعتبر قوالب ها . وتحب هنا آن نعقد شما بين هذه 
اصیغ الصرفية ای للکلیات و بین صیغ آخری تنفيمية تتصل‌بالعانی النحوية 
نی الجملة لا باب الفرد . فابشمل العرية تقع فی صیغ وموازين تنغيمية 
هى فيا كل من الأنساق النغمية ذات أشكال محددۃیفامیکل التنغیمی ااذی تانی 
به الحملة الاستفهاهية وجملة العرض غير الميكل التنغيمى لحملة الإئيات 
وهن بحتلةن من حیٹ التنغيم ء ن ا حملة اللؤکدة . فلكل جملة من هذه صيغة 
تنغيصة خاصة ڈاڑھا وعثا و لا مها و زوائدهاوملحقامها نغیات مسنة بعضہا 
مرتفع وبعضہا منخفض وبعضہا یتفق مع النبر وبعضما لا يتفق معه . وبعضہا 
صاعد من مستوى أسفل وبعضها هابط من مستوى أعإ » فالصيغة التنغرمية 
مندى نغمى خاص بالحملة يعين على الكشف عن معناها النحورى كنا أعانت 
الصيغة الصرفية على بيان المعنى الصرق للمثال . وأنا أتصور أنك لو طلبث 
إلى أحد المتكلمين أن حاو ل نطق بعض ابلحمل وہو مقفل الشفتىن لاستطعت 
فى هذه الالة أن تستمع امیکل التنغیمی للجملة الرادة دون أن تسمع ألفاظ 
الجملة نفسها وسيكون فى مقدور ك ق هذه الحالة أن تقول ماإذاكانت الحملة 
المرادة ۳ م تسمع م ألفاظها استفهاما أو زثاناً آو تا کید . تقعل ذلاك دون 
حاجة ی تفکیر أو استذتاج لآن سياق النغهات فى كل جملة له من الطابع العر فى 
اللشروط انحددما للکلمة فى دلالتها على معناها وما لاحركة أو الرتبة ف دالا 
على اباب انحو ى ا خاص . 

والتنغم فى الكلام يقوم بوظيفة العرقم فى الكتابة غير آن التنغي أو ضح 
من الر قم ف الدلالة على المعنى الو ظيى لاجملة . ور بماكان ذلك لأن ما يستعمله 


۳۳۹ 


التنغم من نغيات أكثر مما يستعمله التر قى من علامات كالنةطة والفاصلة 
والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر ورعا کان ذلك لسبب آخر ء 
ولك الذى لا شلك فيه أن الكتابة إذاكان لها على النطق ميزة الدوام وامکان 
الاستحضار مرة أخرى وإعادة التجرابة و تخطی حدود اازمان و الکان فان 
النطق له علها ميزة الحياة و الحركة والمو قف الاجعاعی ور عا آصبحت له قدرة 
مشارکہا عنصر الدوام وإمكان الاستحضار مرة أخرى وإعادة التجرية 
و خطى حدو دالز مان وا !کان بعد ار اع أشرطة التسجيلو الإذاعة والتليفزيون 
وی کل دذه انحمر عات بحنفظ النص بدلالة النعمة و بالمو قف الاجماعیٰ و بز ید 
التليفز يون علا الاحتفاظ بتعبير ات الملامح وحركاتأجزاء الجسم كالرأس 
واليدين ما جعل المو قف أقرب شىء إلى الحياة . 

لقد وصانا التراث العربى مکتوباً فغقد بذلاك عنصر القام الاجماعی 
ولذلاك أصبح ازام على الكاتب قبل إيراد أى نص أدبى أن يعيد تکوین 
هذا المقام بوصف الأحداث كالذى نلاحظه فى التقديم لحطبة ا حجاج 
فى أهل العراق مثلا . 

ول يكن لدى العرب نظاءللر ق م كالذى نعر فه الآن. لقدكا نت اللغة اأعر بية 
الفصحى فى عصرها الأول ككل لغات العالم ر عا آهملت آن تذکر الادوات 
فى الحملة اتكالا عل التعليق بالنغمة فكان من الممكن مثلا أن نفهم مععى 
الدعاء من فوهم ولا وشفاك الله ) » بدون الواو اتكالا على ما ف تنغم اخملة 
من و قفة واستئناف.ومع ذلك لم یکن عة مفر لمن دو نوا المراث من الا حتفاظ 
دام مہہ الأدوات رسبب عدم وجو د ذلاك لبر قم أو التنغجم ق الكتاية 
فکان لابد شم من همان من الابس ی العیی؛ پو اسطة اطراد ذکر الادوات . 
و لکن شاعر آکابن ی ر بيعة استطاع آن عزف الآداة بلا لیس حین قال : 
مم قالوا : ہا ؟ قلت : ہر ا ا عدد انجم وا خصی و البر اب 

فقد أغلت النغمة الاستفهامة فى قوله : « نحبها ؟ ؛ بما ا من صفة 
وسيلة التعليق عن أداة الاستفهام فحذفت الاداة وبی‌معی الاستفهام مفهو ما 
من البیت . وانصافا للحق هذا لابد أن نشير إلى أنه مكن فى بيت ابن أنىر بيعة 


YY 


عھ د 


هذا مع تغير النغمة أن یفھم منہ معنی التضریر للتانیب أو التعیر أو الالحام 
إلى الاعثر اف وإن مجرد قبول احمالمن هذا النوع ليبرر موقف الأقدمين 
حین حافظو | عبل ذکر الأدو ات باطر اد لأن ارات مکتو ب‌تتضح فیه العلاقات 
بالادو ات و لیس منطو فا تتضح فیه العلاقات بالتغیات . 

وم یتصل بقولنا ی « لا و شفالك الّه » ما أخطأ النحاة التوفيق فى فهمه 
من قول جميل بن معمر : 
لا ۔ لا آبو ح حب بثنة زبس أخذت على موائقا وعهودا 
فلو اصطنع النحاة لأنفسهم علامات للر قم لوجدالقاریء نقطة للووقف 
بعد ( لا 0 الأولى ولأدركوا أن ولا و هذه بنفسها تكون جملة مفيدة 
بستحسن فى تنغيمها أن نقف علہا نمام الفائدۃ, و ما تور طوا فی اعتبارھا حرف 
نی مژکداً توکیدا لفظیاً حرف على مثل صو رته قال له . و من الواضنح آن هناله 
فرقأ بين أن تكون ولا , الأولى حرف نى مؤكداً أو جملة كاملة الافادة 
يستحسن السكوت عليها مو يتطلب التنغيم فى حالة التوكيد.وصل الكلام 
وق حالة املة الفيدة وقفة واستئناذ؟ . 

وللنغمة دلالة و ظيفية على معانى لحمل تتضح فى صلاحية امل التأثرية 
exclamatcry‏ انحتصرة و لا ! » نم ۱ء با سللام ا الله ! اللخ ۱ 
لان تقال بنغات متعددة ويتغير معناها النحوى والدلالى مع كل نغمة بين 
الاستفهام والتوکید والائبات لمعان مثل ا حزن والفرح والشاث والتأنيب 
و الاعبر اض و التحقر و هل جرا حيث تکون النغمة هى العنصر الو حيد الذى 
تسیب عنه تباین هذه العانی لأن هذه بحملة لم تتعر ض لتغبر فى بؤيتها ولم يضف 
إليها أو يستخر ج مها ثى ء ول يتغير فما إلا الننغيى و ما قد يصاحبه من تعبير ات 
اللامح و اعضاء الحسم ممایعتبر من القرائن ا حالیة . 

والتتخيم فى الغة العربية الفصحى غير «سل ولا مدروس ۔ ومن تم 
تحضم دراستنا باه ی الوقت احاضر لضرورة الاءعاد عل العادات اانطقة 
2 الهجات المامية . وی دراستی للهجة عدن و قفت بواسطة اللاحظة ای 
ایدنہا نجار بے المعمل فى بعض نتائجها على نظام التنغيم'فى اللهجة ثم حاولت 


TA 


أن أقارنه بكلامى أنا باللغة الفصحى فوجدت الفروق طفيفة جدا محیث 
يمكن مع قليل من التعديلات أن يمثل هذا التنغيم کلامی بااعر بية الفصحی . 
وعکن وصتف هذا النظام التنغيمى بواضطة تقسیمه من وجهی نظر 
مختافتین : |حداها شکل نغمة آحر مقطم وقع علیه النبر قی الکلام والثانية 
هی الدی ااذی بین آعل نغمة و أحفضها فى ألصوت سعة وضيقا . فأما من 
حيث وجهة اأنظر الأرلى فینقسم نظام تنفم ااغصحی ال ین : الأول 6 
ويننهى بنغمة هابطة على آخر مقطع وقم عليه النبر » والثانى ودو يذتهى 
بنغمة صاعدة على المقطع المذكور . وأما من حيث وجهة النظر الثانية 
فينقسم إلى ثلاثة أقسام ھی : الواسع ء وا لمتوسط ؛ والضيق . ومن جميع 
الناذج التنغيمية الستة الآتية : 


الاو ل الواسع اثثانى الواسع 
الأول المتو سط الثانی ا لمتو سط 
الأول الضيق الثانی الضیق 


والواسع ما كان نتيجة إثارة أقوى للأوتار الصوتية بواسطة امواء 
الندفع من الرثتین فیسبب ذلاث اهتزازا أكبر نى الأوتار الصوتیة ومن م 
يعلو الصوت . ومن أمثلة استعاله اللحطابة والتدريس لاعداد كبيرة من 
الطلاب: والصياح الغاضب ونحو ذلك . والمتوسط يستعمل للمحادثات 
العادية وهو أقل تطلبا لكمية الهواء وما يصحبها من علو صوت . وأما الضيق 
فهو المستعمل نى العبارات اليائسة ا حزینة وف الکلام بین شخصین باولان 
ألا يسمعها الث عللى بعد قلیل منهما . فالسعة والتوسط والضیق تتصل 
باصطلاحات علو الصوات وامخفاضه هنا . 

وأما الاصطلاحان : والأول »و «الثانی » قلا يصفان إلا نغمة آخر 
مقطع وقع عليه الئبر فى الحملة من الكلام فاذا كان هذا المقطع منحدراً 
من أعلى إلى أسفل فذلك هو الشکل الأول للهدن العرنى وإن كان صاعدا 
من أسفل إلى أعلى فهو الشكل الثانی ومع آن الشکل الأول هو المستعمل فن 


۱۹ 


الالبات والنى والشرط والدعاء وجمیع الحمل حي إنه ليشار ك الثاني ف 
مجاله و هو الاستفهام والعرض فيشمل الاستفهام باأظروف ونحوها دون 
الاداتین ( هل واهمزة ) نری الشکل الثافی قاصر | على الاستفهام بالاداتین 
فقط و دو النوع الو حيد من انواع الاستفهام الذی ینمی بنغمة صاعدة , 


قار ن العبار تین : 
هل جاء زید ؟ می جاء زید ؟ 


تجد اختلافا فى النغمة الأخيرة فى الحملتين .ولا تصعد اانخمة الاخیر ة 
مع اأظروف إلا-عند إرادة التعرير مجملة الاستفهامعن معان إضافية كالدهشة 
أو التعالى أو حو هیا وفی هذه احالة نجد جملة « مى جاء زيد ١‏ السابقة 
تنهى بنغمة صاعدة . وينيغى لنا أن نشير دنا إلى أن هروط النغمة أو صعو دها 
أو تحوها عن المستوى السابق فى وسط الكلام أو فى آخره لا يكون إلا متفقا 
مع موقم النبر فلا تتحول التغمة هذا التحول إلا على مقطع «نبور وهذه 
الصلة الو ثيقة بن اأثير ودين ن التنغيم لایمکن انفکكاکھاولذاۓ بکثر أن شف 
المرء عند اأحد المعانی با خا مما إذا كان هذا المدنى وظیفة ابر يمفر ده أو 


التنغيم کر ده 9 لابستطیع الحرم أنه وظمة احددا علی انفراد ۰ 


و ادا و #ف انكام قبل عام ا معی و قف على لھ ك 4ھ مسطيدة لا هی با(عبا عدةه 
و لا بافابطة و من أمثلة ذلاك الو قف عند کل فاصلة مکتو بة ی الایات الائية : 


8 فاذا برق البصر وہ و خسف القمر ووجمع اشمس والقمر ٠‏ یقول 
الإنسان يومئذ أين المفر ٤‏ . 

قالو قف على « اليصر )و و القمر اولاو و اأقمر ٤‏ تاا و قف 
على معى لم يم فتظل لغمة الكلام مسطحة دول صعو د أو هبو 1 و قف 
عند ( المفر ) فالنغمة فيه هابطة لاله و قف عند عام معی الاستفھام بغير 
الاداة أى الا ستفهام بااظر ف J.‏ كثير | ما بر ی المتكلم آن العی يتطاب 
تقسيم الحملة تنغيميا بحسب الاعتيارات الالقائية إلى فهر تنفسية تتصل بوجو د 


° 


مفاصل من الألفاظ كأدوات العف وغير ها فقف التکل عند كل فقر و 
تنفسة مہا بنغمة ھ مسطحة على نحو ما حدث فق الآيات اذى أوردثاها . 


وق كل من هنه الأشكال الستة للحن التنغيمى العربى يمكن أن يكون 
الكلام عاديا أو مؤ كدآ . ويأنى التأكيد أيضا من زيادة نسبية فى كية 
ا مواء المسلط على الاوتار الصوتیة عند النطق بالمقطع الذی و قم علیه النبر 
وأريد تأكيده فتأى النتيجة فى صورة نير" آفوی ومدی تتفیمی أوسم 
فمثلا تقول لمن يعر ف أنه حدث قیام ویٍشك قی شخص القاتم × محمد قام » 
بتو كيد المقطع المور من « محمد » و هو « حم ؛ بحيث يصبح المقطع أقوى 
نطقا وأعلى صوتا منه فى الكلام ألعادى . أما إذا كان يعرف أن حمدا قد 
فعل شیٹا و يشلك یق أنه قيام أو قعودفکل ما تقدم إجراؤه بالنسبة للمقطع 
( حم ) يصبح ضروريا بالنسبة امقطع دقام ). 


ج - القرائن تفنی عن العوامل : 

بعد أن بينت طنيعة القرائن المقالية معنوية كانت أو لذظية ىق للها 
على المعى الوظيى النحو ى أحب آن ضیف الیها کلمة انعر ی نه ۔ل باغناء 
فھم الفرائن المقالية عن فکرة المامل النحوی آلذی قال به النحاة . لد انجه 
اانحاة موم بالعافل الٰنحو ی إلى ایصاح فر بنه له و اسجدخ فمعل ھی قر بئة 
الإعراب أو العلامة الإعرابية فجاء قوط بالعامل لتفسیر اختلاف هذه 
العلامات بحسب المواقع فی الملة فكانت ا حر کات عفر دها قاصرة عن 
تفسير المعانى اانحویة لأمور 

١‏ - إن المعربات النى تظهر علیہا ا حر کات أقل بکٹیر جدا من جموع 
ما پھکن ورودہ فی السیاق من الکلات . فھناك الاعراب با حذف والاعراب 
المقدر للتعذر أو للثقل أو لاشتغال الى وهناك اهل الإعر الى امبفیات وا حل 
الاعرابی لاجمل و کل هنه الاعرابات لاتم بواسطة الحر كة الاعرابية 
الظاهرة ۱ 


۲۳ 


؟ ‏ أنن لو افترضنا أن كل الإعرابات تمت على أساس الحر كة 
الظاهرة افلم يكن هناك إعراب تقدير ى ولا إعراب #لى فائنا سنصادف 
وبڈ آخری تذشا عن ٠‏ أن اله ركة الواحدة تدل على أ كير م ناباب واحد 
ومن هنا تصبح دلالها بمفردها على الباب الواحد موضع لیس 


و من هنا كان الاتكال على العلامة الإعر ابية باعتبار ھا كبرى الدوال على 
ا معہی م إعطاؤها من الاههام. ما دعا اأنحاة إى أن ببنوا وه کله علا 
عملا یتسم با بالكثير عن المبالغة وعدم 2 حیص وقد سبق لنا مثل هذا القول 
عند بداية لکلام عن القر ان اللهظية ويكى لاظھار اھمامھم ذه اأعلامة 
الإعرابية أن أطلقوا على تحليل النص تحليلا نحويا اسم «الإعراب ع 
(ودو ۔۔ کا علمو نا امم يطلق على تفسير أو اخخر الكليات بحسب العوامل) . 


وإذا کان العامل قاصرا عن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات السيافة 
جميعها فان فكرة التمرائن توزع أههامها بالقسطاس بين قرائن التعلِى 
النحوی معنویها و افظیها و لا تعطی للعلامة الاعرايية نپا آکر ما تعطه 
لأية قرينة أخرى من الاههام . فالقرائن كلها مسئولة عن أمن اللبس وعن 
و صوح العی ولا نستعمل و احدة مہا تممر دعا لادلالة على ممیی م واغا 
. جتمع القرائن متضافرة لتدل علی المی النحوی وتنتجه لا کا یی حاصل 
الحمع من اجعاع مفردات العدو دات بل کا ین الر کب الكهاوئ من 
عناصر محتلفة أى أنه إذا صح أن تسمى مغر دات القرائن عند إرادة التحلیل 
فان الاستعمال الاغوى لا يعرف من أمر ذلك شيئا ولا يعرف إلا قريئة كبرى 
و احدة دسمما «وضوح الی ) و بسمہہا اللو بوك ۾ آمن الاپس ٤‏ تقوم 
هذه القر بنة الكبر ی من قرائنها الفر عية مقام تاتج التفاعل الکیمیانی من العناصر 
الى نتج عنها اذ لایشبه ما واحداً عفر ده 

وفائدة ااقول بالاءاماد على القرائن فى فهم التعلیق النحوی آنه بنی 
عن النحو العربى : ۱ 
(1) كل تفسير ظى أو منطق اظواھر السباق . 


۲ 


(ب) كل جدل من نوع ما لج فيه النحاة حول منطقية هلما ٠‏ العمل ١‏ 
أو ذاك و حول أصالة بعض الكليات فى العمل و فرعية الکلیات الاعری 
وحول قوة العامل وضعفه أو تعليله أو تأو بله ما از دحمت به کتب 
النحو دون طائل يكون تحته . ويكئى للاقتناع بحسن محليل اأنص 
حسب قرائن التعليق #تمعة أندًا نستطيع بواسطة ذلك أن نلمح 
الصلة أو اأرابطة أو العلاقة إن شئت بين کل جزء من أجزاء السياق 
ودين الأجزاء الأخرى من حيث الى ومن حيث المى ق الوقت 

نفسه . أ ويستتيع القول بالقرائن واختياره بديلا للقول بالعواءل 
أنن منکتی ف غايل الخلات المعربة بەو لنا مر فوع أو منصوب أو 
جر ور أو جز و م فقط دون قو لا مر فوع يكذا أو ٭نصوب بکذا الخ 
بل يمكننا إذا أر دنا أن نقول مثلا وهر فوع على اأفاعلية ٠»‏ و ««نصوب 
على المفعر لية » و هلیم جرا ۱ 

وأخيرا أحب آن أضیت أيضا لما يترتب على «تضافر القرائن » من‌آن 
بعض القرائن قد يغفى عن بعضى عند أمن اللبس . ولقد کررنا القول الق 

العرية ¬ وکل لغة آخر ی ی الو ود ۔ تنظر إى أمن اللیس | باعتبارہ: 

غاية لابمكن التفر يط فيها لأن اللغة المليسة لاتصلح واسطة للإفهام والفهم . 

وقد خلقت اللغات آساسا للافهام والفهم وإن 'أعطاها النشاط الانسانی 

استعالات آخری فنية و نفضية . فاذا کان من المکن الوصول ای ای 
يله لیس مع عدم توفر إحدى القرائن اللفظية الدالة على ھذا ا معی فان العرب 
كانت ارحص حا نا فى هذه القرينة الافظية الاضافية لان امن اللیس یتدقق 
بو جو دها و بعدمه . و امد وجدنا ق مأثور الثراث العر فى الكثير من الشواقد 
والأمثلة على هذه الظاهرة . وسنحاول فيا بى أن نضرب أمثلة تطرق هذه 

الظاهرة عل القرائن اللفظية كل على حدة : 

١‏ س العلامة الإعرابية : لقد وقم اأنسحاة ضحایا اھ ام الشد ید 
بالعلامة الاعرابية حين رأوا النصوص العربية بمل الاعماد علی قرينة 


TY 


ا حر ک2 أحانا فتضحی بہا لن ا مەنی واضح بدونہا اعُادا على غير ها 
من القرائن العنوية و اللفظية . ومن أمثلة ذلاك ما بأتی „ . 

- قالت العرب : خرق الثوب الدمار فاعتمدو! على القرينة المعنوية 
وهی « الاسناد ۽ وأھملوا الخر كة إذ لا رصح ان بسند اخرق إلى اأثوت 
وا پسند إلى المدمار فعلم أيهما فاعل وأيهما مفعول . 

- قالت العرب : و جحر ضب خرب م فأغنت عندهم قريئة التبعية 
وهى معنو ية عن قرينة المطابقة فى العلامة الإعرابية وهی لفظية وکان 
الداعى إلى ذلاۓ داعيا موسيقيا جإليا دو المناسبة بين المتجاورين فى اللدركة 
الإعرابية وقد مياه النئحاة واخجاورة » . 

- العرب تقطع النعت فتختلف حر کته الإعرابية عن حر كة متبوعه 
ويستبدل السیاق بالمطابقة فی ا حر کة قرینة التبعیة و قد قال الشاعر : 

فد سالم الحيات منه القدما لأفعوان والشجاع ااشجعما 

۔- قال الله تعالى : ( عاليهم ثياب سندس خضر »© بجر ہ خضر : 
على قراءة وق هذا يقال ما قيل فى إعراب الجاورة من قبل وهو إعراب 
تدعو إليه أسباب جالیة خالصة لا صلة بینہا و بین مطالب ا عنی الو ظینی 
و مثله « [ن هذان لساحران » . 0 





(#) قال الشاعر : 
پالیت آم الصا رواجسا 
ان العچوز حية جزورا 
كان . آذئية اذا تشوفا قادملظ أو قلما مص فا 
فال على الله عليه وسلم : ان لعر جهلم لسبعين خرپفا 
روسمع بعضهم يقول : لمل زیدا !خانا 
و آورد امن سیف : اذ! اسود جنح اللیل فلتات ولتکن خطاك خفاقا ان حراستا اسدا 
رثال ذر الپة كأن جلودھن مموهات على أبشارها ذهبا زلدبه 


فى قولنا « ما قام الناس الا ژید » اغنت قرینة الأداۃ عن قرينة الاعراب وساغ آن 
يكرن هناك ملاسبة صوتےة ومدله فى وما مررت باحد الا زيد» . فالانتصراف عن النصب هنا سا: 
ايفاء للمناسبة وهى مطلب من هطالب الأداه ٠‏ 

قال تعالى : «فامسصوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكمبين» - 

لال امرڑ الفیس : كان ثبيرا فى عرانين وبله کبیر آناس فى تجاد مزمن 

حکی " [بحیانی أن من العرب عن يجزم ب (لن) وینصب ب رل ۰ 


£ 


۔- قال الله تعالى : «ن الله برىء من الشر کین ورسوله (۱) » 
بجر المعطو ف على قراءة و دو إتباع ف الموسيى اللفظية لا ف العی ۱ 
قال تعالى : « ولکن البر من آمن بالّه والیوم الاخر و اللانكة 
والکتاب والنبیین وآنى المال على حبه ذوى القرلى واليتامى والمسا دين 
وابن السبیل والسائلین وف الرقاب و أقام الصلاة وآنی الز كاة والموفون 
بعهد هم (ذا عاهدوا والصابرین نی البأساء والضراء وحین البأس (۲) » 5 
فالوفون معطوف علی من" بقرينة الإسناد والتبعية واأرفع وءوصولية «أل» 
فکان ذلاث عطف مو صو ل على مو صول .و لکن ماذا نقول ی «الصایرین : 
إن قريئة الإسناد والتبعية وهیا معنوینان بقولان ان « الصابرین » معطوفة 
أيضا على « من آمن » و لكن القرينة اللفظية و هى الواو غير موجو دة إذ حلت 
علها الياء . فكيف عكن فهم ذلاث إلا على أساسإغناءبعض القرائن عن 
عن بعض ؟ فالقرائن تتضافر تھا ذکرت . 
۔_ قال الله تعالى : « لکن الراسخون ق العلم مہم والمؤمنون یژمنون 
مما أنز ل إليك وهاأنز ل من قبللك والمقيمين الصلاة والمؤتو نالزكاة والمؤمنون 
اللہ والیو م الآخرأو لثك سنو تیہم أجرا عظما » (۳) . ماذا عکن آن نقول 
فى ٦المقیمین‏ ؛ إلا آن قرینة التبعیة اللی نحققت بوضوح التعاطف 
قد أغزت عن العلامة الإعرابية ؟ 
- تال تعالی : ہ إن الذہن آمنوا والذين هادوا والصابئون واانصاری 
من آم ن باللہ والیوم الآخر وعمل صالا فلا خوف علہم ولا هم محر نون )٤(‏ 
فما اأذى رفع و العابثون » ؟ ا لحواب أن قررئة التبعية لو ضوحها أغنت 
عن قرينة العلامة الإعرابية . 
-. قالت العرب « ما رأيته مذ يومان » فأغذت قرينة التضام وما تضافر 
معها عن قرينة الاعراب النی تکون فيا جاء بعد حرف اج حر . 


۰ ٣ براءع‎ )۱( 

۲( المقرة ۱۷۷ ٠‏ 
)٣(‏ النسا: 159 ۰ 
ری المائدة هد ٠‏ 


۳۳۵ 


ہس وهم نلاحظهجميعا حين نستمع إلى نشرة الأنياء مثلا أو إلى خطيب 
آو متکلم آو معلق أننا على رغم ما نسمعه فى النشرة أو الخطبة أو الكلام 
أو التعليق السیامی من أخطاء فى الإعراب فاننا نفهم الكلام الذى يقال . 
ویستتبم ذلاث بالضرورة آننا نفھم علاقات الکلیات بعضها مع بعض لافرق 
فی ذاث بین آمی منا ومتقف فتعلم من قول المذیع مثلا : « أجمعت وكالات 
الأنباء على أن الصين الشعبية أجرت اليوم تفجيرا نوویا » ندرك العی 
العام الذى ينبى. على صلات الکلمات بعضہا مع بعض دون ا حاجة إلى التحليل 
و دون الحاجة إلى دلالة العلامات الإعرابیة لأن قرائن أحرى قد أغذت عنها . 
ومن هذا نرى فداحة اللحطا الذى يكمن فى اعتبار الحر كات الإعرابية 
آهم ما ى النحو العر ی . 
۰ - ارتبة : یتضح الترخحص فی ارتبة آولا عدم حفظها 
والاعتراف بوجو درتبة غیر حفوظة فی النحو و کذاك عندما تغفی عها 
القرائن الاخری فى قول الشاعر : 
عليك ور حمة الله اأسلام 
فالذى أغنى عن رتبة المتعاطفين هنا : 
( أ) ما بين المتعاطفين هن شهرة التعاطف عل نسق خاص حتّی أصبحا 
كالمثل و ذللك هو التضام ۰ 
(ب) حفظ الرتیة بین حرف العطف والمعطوف . 
( ح) توسط ا لعطوف بین اظہر المقدم والبتدا المؤخر مما جعله لا يزال 
فى حيز الحملة فكذللك تغی القرائن حين تتضافر عن قرينة آحری 
یتضح العی بدو ما . 
ومن قبيل إغناء القرائن الأخرى عن الرتبة. ما نراه أحيانا من: عود 


وو خاف ربہ عمر وزان ورہ الشجر وف بيته يؤتى ا حکم 


وذ 


ومن ذلاك أيضا قول الشاعر : 
لعن الإله وزوجها معها هند المنو د طويلة البظر 

ومشنوء من يشتوك وتميمى أنا 

۳ - مبی الصيغة : ويبدو الترعص ف الصيغة فيا نجده كثيرا ى 
الرجز من محو فقو له : 

الحمد لله العلى الأجلل > ( والقصودالاجل) 

أو قوله : أو الفا مكة من ورقالحمى (والمقصودالخحام) 

ومن ذلاث أیضا عجیء امال جامدة والنيابة عن المفعول المطلق بغير 
مصدر أو بمصدر فعل غير فعاه وإضافة المتفرةين إلى كلا و كلتا . 

وکل ضرورة شعریه فهی تر خص ف قرينة ما وإغناء غيرها عنها و كثير 

من ذلاك يندر ج نعمت عتوان ااصیغة مثل قصر الممدو د وحذف اأنون من 
اللذين و اللتین و حنف الألف من لفظ ا حلالة وواو هو ویاء هی وحذف 
الالف من ضمير التکام و حفیف الشدد ی القوای وابدال حر کة من 
حر كة وحرف من حرف آو حذف حرف ابر نحو « نمرون الديار 
وم تعوجوا »وهلر جرا .)١(‏ هذا عل المستو ىالصر ف أما على المستوى اأنحوى 
فقد تأنى الال جامدة والنعت كذلاكوالحبر وقد يأتى المفعول المطلق بغير 
صينة الصدر وغیر ذلاث . ظ 0 

٤‏ - الطابقة : سبق آن ذکرنا آن الطابقة تکون ق‌الشخص‌والنوع 
و ااهدد وااتعیین والعلامة الإعرابية وقدمر بنا التر خصی فق المطابقة فى العلامة 





الاعر ابية بین التابع ومتبوعه وأما ترك المطابقة ق ااشخص فما : 
أن ضمير الموصول دال عل الغيبة فيعود إليه من ااصلة رابط ف 
صورة ضمیر الغائب .و لکنا لوصو ل|ذا كان خيرا ف مير متكا أو عاطب 
فقد سمع عن العرب تر المطابقة بين العائد والمو صول كقوله : 
و آنا ااذی سمتن آمی حيدرة » 





٠ ارجع ال الشرائر للالوسي‎ )١( 


رد 


وقوله : 
ات اهلا لى الدی كنت هر ۵ معنا يه والار ی المعاى 


فهنا حمل العائد على ا معنی لا على اللفظ كا بقول النحاۃ ( ويمكن أن يفهم 
باعادة الضمیر علی وأ , لا على «الذى» ) وی ذلك إہال للمطاءقة 
وهى قرينة لفظیة لوضوح المعنى بدونها . وأما إهال المطابقة فى النوع فمنہا : 

أن الصفات الى لايوصف بها إلا المؤنث يترك تأنينا لعدم :وهم 
أنها لمذکر ومن ذللك حائض وطالق وناشز ومرضم الخ . وقد تحذف الناء 
عند أمن اللبس ١‏ کاقام اصلاة »و « عد الامر ؛و ١من‏ بعد غابهم ؛ 

أن بعض الصفات على وزن فعيل تصدق على المذكر و او نٹ 
كقتيل و جر بح . 

- آن الفعل لا یطابق فاعله ا مؤنٹ إذا فصل بینہما ہ نحو أتی القاخی 
بنت الفاضل ٢‏ . 

ومن الترختض فى المطابقة فى العدد قول الشاعر: : 

- فمن يك أضبحى بالمدينة رحله ‏ فانى وقيار بها لغريب 

إلا أن تجعل جملة ٠‏ وقيار بها » جملة حالية حذف منہا ااعائد اھر فة 
أن قواراً هو جمل الشاغر فكأنه قال وجملى بها ويكون البيت حینۂذ شامدا 
على إسقاط الرابط لا على اسقاط المطابقة فى العدد . 

- قال تعالی : « ولا تکونوا آول کافر به » فاتفكت المطابقة دين 
الواو وبين كافر دون أن يتأثر المعى لان القرائن الحری صمتت هذا العی . 


° أأربط : يعتبر عود الضمير من الروابط الهامة فى الحملة ولكن 
الارتباط قد یم بقرائن آحری فیصیح العی واضحا دون حاجة ای الضمیر 
الرابط ومن لا قوله تعاں 8 واتقوا یوما لا بجزی نفس عن نفس شیئا ‏ 
أى ذفیه » وقول بعصہم 2 هررت بالير ففیز بدرہم .»آي «منه » 
فار حص ف ار ابط لضيان اأر بط بدونه أى بقرائن اسر ی ۰ 


۴۸ 


> التضام : من أمثلة التر خص فی التضام باعتباره قرينة ما ی : 
-- كل ما دلت عليه قرينة أمكن حذفه وقد رأينا من قبل كيف يمكن 
حذف الضاف وا لموصوف والمبتدأ وا بر والفعل الخ . والحذف إسقاط 
قرينة أغفت علها قرائن أخرى . 
- ورداسقاط صلة الوصول فى قول الشاعر : 
من الأو لى فاجمع جمو عك ثم وجههم لین 
_ وردحنف البتدأ من ال لحملة الحالية فى قول الشاعر : 
فلا خشثیت أظافير هم وت وأرھنہم مالکا 
__ قد تسقط الضميمة ای بعد ااظرف وینون ااظرف و « حناد » 
و قول ااشاعر : ۱ 
فساغ لى الشر اي و کنت قبلا. آکاد آعلی با اء الفرات 
۔ قد تسقط ضميمة. المرجع کا فى ضمير الذبىء شعو و أنه لايفلح 
ااظالون 4 . 0 
بو - الاداة : سقط حرف النداء ویبی انداء مفهوما بواسطةارائن 
أخرى ويسقط حرف العطف وییق المطف مفهوما بقرية النغنة کقواث : 
بستمر الامتحان فى الأيام الآتية : 
السيت ‏ الأحد ‏ الاثنين ‏ الثلاثاء الخ . وتغى نغمة اكلام عن حرف 
آلعطف . وقد تسقط «رب » ویفهم معناها لاغناء الر او عنها أى أن قرينة 
العضام ( بين الواو ورب ) قد أغنت عن قرينة الآداة وقد يتزع الحافض 
ویبی العی مفهوما . و قد سيق أن ذكرنا أن أداة الاستفهام قد أسقطت من 
بيت عمر بن ألى ربيعة الذى يقول فيه : 
۰ قالرا پا ؟ قلت بهرا ٠‏ عدد النجم وا حصی والتراب 
لان قرينة النغمة أغنت عن قرينة الأداة ومن قبیل حذف الا داة حذف 
ولاه ف قوله تعا لى : ونا لله تفتاً تذ کر بو سف » . حیث دلت قرينة التضام 
على المءنى فأمن معھا اللیس . 


۹ 


۸ - النفمة : قد تسقط قرينة النغمة لوضوح الكلام بدونها كحالاك 
جن بد رأقوله تما : «أأنت قلت لاناس امخذونى وأمى إهين من دون الله » 
زنلک لو و فشت عند لفظ لاله : فناك لاتمت ق التلاوة یدغمة 4 الا ستفهام 
ولكن بنغمة الى تيل العادى ولا ے س الساهم غرابة فى ذلاث كنا مسا 
لو سمم منلگ جملة ١‏ علر ات عحمد+ ؛ بنغمة التقرير الى فق ١‏ قد رأدرت 
مدآ » مثلا . 

فالقرائن تتضافر على ایضاح المی‌الوظیی السحوی . والقرينة تسقط 
عند إغناء غير ها عنما وق إدراك هله الحقيقة تفسیر لکینر ما عده النحاة 
مسموعا محفظ ولا يقاس عليه أو عده شاذا أو قليلا أو نادراً أو خط . 

و کم بدا النحاة و آعادوا فى قوله تعایی : «ن هذان الساحران» وحن ندرك 
من فهمنا لظاهرة ة تضافر القرائن وإغناء بعضها عن بعض أن المناسية المو سيقية 
الصوتية دعت إلى إهال العلامة الإعرابية لأن الرتية واقتران انلیر اللا 
" أوضحا أن لفظ وهذان لا يمكن فيه إلا أن يكون اسم إن ٠‏ و يعد للعلامة 
الإعرابية بعد ذلك من الاهمة ما مم الاحتفاظ ما ول سما أمام إرادة 
المناسبة الموسيقية بين أصوات المتلازمين . 


۲ - الزهن واخهة (۱) 
ينبغى عند هذا المنعطف فی يثنا هذا أن نفرق بين الزمن النحوى 
والزمان على النحو التالى : 

۱( الزمن النحو ى وظيفة فى السياق يؤديها الفعل أو الصفة أو ما نقل إلى 
الفعل م من الاقسام الأخر ى للكلم کالمصادر وا حوالف . والزمن بہذا 
المعی مختلف جما يفهم منه فى الصرف إذ هو وظيفة صيغة الفعل 
مفر دة خارج السیاق فلا يستفاد من الصفة البى تفيد موصوفا بالحدث 
ولا يستفاد من المصدر الذى يفيد الحدث دون اأز من . وحن بستفاد 





٠ انظر الجدول فى آخر الكتاب‎ )١( 
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صيغة فتعل وقبیلها تفيد وقوع الحدث ف أأزمن الماخضى 


- هم يفغل ۱ تفید وقوع الحدث فی ا حال أو الاستقبال 
7 افعل ‏ ۱ و ۱ و % j}‏ 


أما فى الساق النحوى فسئرى أن الزمن كا ذكرنا منذ قليل هو و ظیفة 
فى السياق يؤديها الفعل وغيره *ن أقسام الكلم التى تنقل إلى معناه . 
( ب) زمان الاقرانالذى يكو ن بين حدثين و ھذا الز مان يستفاد منالظرو ف 
الزمانية البى ذ کر ناہا فی أقسام الكلم وهی : لذ ‏ وإذا » ولا 
وأيان » وهی . ومذا العی وظیی کالزمن النحوی ولکن أفرق 
بنیما هو ژفادة الاقران وعدمها . 
( ) زمان الأوقات و هو الستفاد من الأمماء الى تنقل إلى معی اأظرو ف 
وتستعمل استعرالها فيكو ن ذلاث ها من باب تعدد اله‌ی لامبی الواحد 
النی شرحناہ محت عنوان تعد د المعى الوظبى فا سبق ومن هله 
الأسماء ما بأ من جملة ما سبق إيراده عند الكلام فى الظرف من 
أقسام الكلم و 
۰ " الصا در السوقة لبیان الاو قات نحو آتيك فدو م احاج . 
٠‏ صيغة اسم الزمان 2 محو آنيلك مقدم ال حاج 
. بعض الأدماء المبهمة الدالة على أوقات أو ما أضيف إليها كأدماء 
المقادیر مٹل ہ کے ساعة بقيت هناك ؟ ۾ وأمماء الأعداد نمو و نخمسة أيام 
وئلاٹ لبال »وأدماء الأوقات کحین ووقت وساعة ویوم الخ . و كذلك 
قبل و بعد ودون ولدن وعند وبين ووسط . 
بقض أمماء الأزمنة المعيئة كالآن وأمس وسحر ومساء و صحوة 
وعشية وغدوة » وواضح أن الذى يرتبط بالحدث ارتباطا وثيقا من هذه 
الفاهم البلائة هو الزمن النحو ی ااذی هو زمن وفوع الحدث والزمات 


۱:۱ 


الافتر انی الظرف الڈی هو زمان اقتر ان حدثین والمعنی فی کلتا ا حالئین معنی ‏ 
وظیی . آما ل الطائفة الثالثة فالزمان مستفاد من اسم الوقت وا ہنی ھنا 
معجمی لانه معی اسم مغر د كامل الاسمية عنى الرغم من أن بعض ما ذ کر ناه 
من هذه الأماء مفتقر إلى الإضافة لأن هذا الافتقار غیر مۃأصل . فاذا أر دنا 
أن ندرس الزمن النحوى إذا فيذبغى أن نفهمه كما شرحناه فى النوع الأول 
وق مقابل ما نراه ی زمان الاقتر ان والاوقات . ئ 

و آوضح ما يغرق بین الز من و الز مان آن الزمان كية رياضية من كيات 
التوقيت تقاس بأطوال معينة کالثوانی والدقائتی والساعات واللیل والهار 
والایام والشهور والسنین والقرون والدهور و اقب والعصور فلا پدخل 
ق تحدید معنی الصیغ اللفردة ولا فی تحدید معنی الصیغ فی ااسیاق ولا يرتبط 
بالحدث ها يرتبط اأزمن النحوی إِذ يعتبر اأزمن النحوى جزءأ من معبى 
الفعل . فز مان ااظر ف کا قلنا هو زمان اقتران حدلئی فعلین لافعل واحد 
و زمان ما نقل إ ی استعمال الظرف من الأ ياء هو مفهوم الاسم على طريق 
المطابقة وليس مفهوم الفعل على طريق التضمن إن صح أن نلجأ إلى 
مصطلحات النطق . | | 

وإذا كان النحو هو نظام العلاقات فى السياق فمجال النظر ق الزمن 
النحو ىهو السياق وليس الصيغة المنعزلة وحيث يكو ن الصرف هو نظام 
المبافى والصيغ يككون الزمن الصرى قاصرا على معنى الصيغة يبدأ ها ویزتهی ‏ 
ا ولا یکون ها عندما تدخل فى علاقات السياق . فلا مفر ذا من النظر 
إل اأزمن ف السياق نظرة ملف عما يكون للزمن فى الصيغة لأن معنى الزمن 
انحوی مختلف عن معنى الزمن الصرفى من حيث إن الزمن الصرق وظيفة 
الصيغة وان الز من النحوى وظيقة السياق تحددها الغماثم والقرائن .0 

وحيين نظر النحاة العرب فى معى الزمن ف اللغة العربية کان من السہل 
عليهم أن يحددوا الزمن الصرق من أول وهلة فقسموا الأفعال بمسبه إلى ماض 
ومضارع وأمر تمجعلوا هذه الدلالات الزمنية الصرفية نظاما زمنيا وفرضوا 
تطبيقها على صیغ الأفعال فى السیاق كا يبدو من تسمیة الاضی ماضيا 


EY 


حی حين يكون معناه فى السياق الاستقبال . وواضح أن كل نظام .مهما 
افترض لنفسه من الاطلاق لابد أن يصادف من مشكلات التطبيق ما يتطلب 
حلولا من نوع ما . فل] نسي النحاة المضى ذاتّما إلى صيغة « فَعّل ؛ وقبيلها ٠‏ 
ونسموا الال أو الاستقبال داتما إلى صيغتى ١‏ يفعل » و ١‏ افعل » وقبيلهما 
نظروا 'ق الحملة اللدبرية المابتة والمؤكدة فلم بحدوا هذه الدلالات ااأزمئية 
تتأثر تأثرا كبير! بعلاقاتها فىالسياق . ولكنهم عند نظره, إلى الحملة المنفية 
وجدوا المضارع ا اتی قدابدل عل‌الضی وحن نظروا فی اج مل الإنشائية 
' وجدوا صيفة «فعتل » تفید الاستقبال فى التحضيض والدعاء والشرط مثلا 
ولا کانت قواعدهم الی و ضعو ها عز يز ةعلى أنفسبو لم مخطر يبام أن يعيدوا 
النظر ق نظام ااز من ى ضوء مطالب السیاق وساغ تی حر صهم على القواعد 
أن ينسبوا اختلاف الزمن إلى الأدوات فقالوا إن « ل »حرف قلب وإن 
وإذا » ظرف لا يستقبل من الزءان ولست أدرى لم أحجموا عن نسبة 
مثل هذا المءنى إلى « إن» الشرطية الى تتحول بعدها صيغة «قتعل ١‏ إلى ' 
معنی ‌الاستقبالء وا خلاصة أناانحاة م بحسنوا اانظر قی تقسرمات اازمن :فی السیاق 
ااعر بی إذ کان علیہم أن يدر كوا طبيعة الفرق بين مقررات النظام و مطالب ‏ 
السياق ثم أن ينسبوا الزمن الصرق إل النظام الصرقی وینسروا الزمن النحوی 
إلى مطالي السياق . وهذه المطالب هى الى اصطلحنا على تسميتها بالظواهر 
الموقعية . وما دام الز من النحوی و ظیفة فی السیاق یؤ دیہا الفعل والصفة اخ : 
فلا بد أن تلع القرائن الخالية و المقالية دور ها كاملا فى تحديد هذا الز من 

وإذا كان الزمن النحوی و ظيفة فى الساق فان علینا آن ننظر ی هذا 
الساق لتكشف عن الز من وإن الذى يمكننا أن ننظر إليه من أنواع السياق هو 
أنواع مبافى الحملة العربية . فالحملة العربية تنقسم إلى قسمين رئيسيين ها 
الحملة ار رة وا لحملة الانشاثیة و حت كل مهما تفريعات على حو ما يبدو 


فا یل : : 
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وأول ما مخطر ببالنا هنا أنالحملة المثيتة: حتفظ لصیغی فعنل ویفعل 
بز مهما اذى أعطاہ إیاھ| النظام ااصرفی فیظل «فحل و ماضيا ویظل «یفعل » 
حال آو استقبالا حسب ما یضامه من‌الادوات كالسين وسوفء ثم بحسب 


ما ,عرض للز من فى هاتین الصیغتہن من معانی الهة ای تفصح عمها 
اصطلاحات الرعد و القرب والانقطاع والاتصال والتجدد والا نهاء والاستمرار 

القار بة والشروع والعادة واليساطة آى الحاو من معى ا هة او بعبارة 
أعرى عدم الجهة . فيكو نمعنى الحهة هنامعنى عدميا. ویتضح طلاش فیا بای : 


الز من 
الاضی 


البعيد المتقطع 
القریب النقطع 


المتحد د 
المنهى بالححاضر 
المتصل با حاضر 
الستمر 


البسيط 


المقارب 
الشر و عی 


اامادی 


التبعد دی 

الا ستمرار ی 
ایس ط 
القريب 
اليعيك 


الاستمرار ى 


كان فعل 


كان قد فعل 
كات يشعل 
قد فعل 

ما زال یفعل 
ظل یفعل 
فعل 

كاد يفعل 


فالاختلاف یت زمن وزمن دنا دو ی الواقم اختلاف فى البهة لا فى 
الضی و الوال والاستقبال فهناك نسم جهات محتلفة لیاشی وثلاث االحال 
و آر بم للاستقبال و بدلاث یکون زمن اخملة ابر ية الثبتة فى اللغة العربة 
یقم ی ست عشرة دورة يظل ١ئعل‏ 4 فيها على مضیه دائما ويدل ایفمل » 
فيها على امال أو الاستقيال دا ومحسب القرينة أو الضميمة . ومن اللاحظ 
أن تعبيرات اللحهة فى معتى الزمن هنا تأنى من الأدوات سواء أكانت هذه 
الادوات حرفية كنا فى قد وااسرين وسوف أم نواسخ کا ق كان ومازال 
وظل و كاد وطفق أو بجون ااز من‌مصحوبا بعدم ابلهة کا نی فعل‌ویفعل 
الوار دین ۲ بعض احالات . 

أما فى الحملة الخبرية المؤ كدة فیظل الفعلان علی معناہ) الز منی ااصرف 
ولکن أدوات التو كيد تطر أ على الحملة على النحو الاأنى : 


کس ہتس سی سسجت 


الاضی البعيد المنقطع لقد كان فعل 
۱ الغریب المنقطع انه كان قد فعل 
١‏ المتمجدد لقد کالایفعل 
۱ امتهىبالحاضر | لقدفمل 05 
1 المتصل بالحواضر إنه ما زال يفعل 
9 ا مسٹمر لقد ظل یفعل 
1 األبسيط إنه فعل 
۱ المقارب ٠‏ امد كاد يفعل 
1 اأشرو عى قد طفق یفعل 
اخال العادى انه يفعل 
, التجد دی ۱ | إنه يفعل 
۳ الاستمرار ی ظ إنه يفعل 


الستفیل البسيط ليفعلن 
۱ القریب لیفعلن 
۱ الرهید 1[ 2 اسو ف يفعل 
و الاستمرار ی السوف يظل يفعل 


وی 


وبہذا نرى أن تأعيد الإثباتيمكن أن بم باللام فقط أو بها مع قد نبل 
الفعل أو بوضع إن وإسمها الضمير قبل الفعل المراد :أ كيده أو باللام قبل 
الأمل ونون التو كيد بعده . وینضح من ذللك أن الحملة الحبرية الموكدة 
والحملة اللدبربة المثبتة لا فرق بينها منحيث الزمن: وإثما يكون الفرق ى 
التأكيد وعدمه أما صيغة و فعل » فتظل داعا اغى و أما صيغة يفعلفامها 
تظل دائما وسيلة للتعبير عن انال أو الاستقبال بحسب ما :دين عليه القرائن ؟ 

و آما ا حملة اطیبر ية النفية فان الغالب فیها هو استمال الضارع للدلالة 
على اللضی لأنہ هو اذى يضام أكر آدوات النی (۸ ول ولیس‌وما ولا و لن) 
فکل هده الأدوات ۳ لنى ااضارع ولا ینی صمغة (فعمل ٢‏ ميا إلا «ما » 
وإذا دخات دلا » على ١‏ فعل 0 تكن للنى وإئما تون للدعاء كنا يمكن 
أن يرى من الفرق فى المعنى بين : « فلا نامت أعين ابلبناء ٤‏ و د فيا نانت 
أعين ا لبناء ہ و كذلك بين قولنا « لافض فوك »و «ما فض فوك» فإذا 
عرفنا ذلاك سبل علینا تصور آن نی ا ماضی لایکون لصیغة دفعّل : إلا ى 
حالة و احدة فقط هی نی د قد فعل ۾ ااذی بکون ۱ ما فصل ۲ وأما فيا ظ 
عدا ذلك فتی الاضی یم دا ما بو اسطة دخال الأداة علی صيغة «یفعل » 
كنا يتضح بالحدو ل الثالى : 


از من ا حدوة یفمل 
الماضى اليعد المنقطع | یکن فعل 
القر يب المنقطع م يكن قد فعل 
۱ المتمجدد ما كان يفعل »© ثم 
يكن يفعل أو كان . 
لا يفعل 


۱ المنہی با حاضصض | مافعل 

۰ ا لمتصل با حاضر ۵ لا يفعل ‏ 

۵ لستمر لم يععل . 
و اليسيط ظ ۾ یفعل 

ہے المقارب لم يكد يفعل 


غ 





ما یفعل 
لایفعل 
ان يفعل 
ما كان ليفعل 
لن یفعل 

بهذا نرى أن الزمن وظیفة ق السیاق لاثرتبط بصیغة معینة دانما وانما 
تختار الصيغة ای تتوافر فا الضمام و القر ائن ای تین ع ی نحمیلها معی از من 
ا لمعين المراد فى السياق. فلا جم إن كان الزمن الماضى آنيا من صيغة « فمل » 
أو صيغة «يفعل » مادام ممكن بالتفريق بالضماتم والقرائن بي نالأأزمنة الختلفة 
أن ختارمن بين الصيغتين أصلحهما للدلالة عبى المعوئ الزمنی المراد فى سیاق 
بعینه . وھکذا نری أن احملة اہر رة المثبتة والمؤ كدة لا فرق فا رين دلالة 
الصيغة على الز منقى نظام الصرف و بین‌ھذہ الدلالة فی السیاق ولعل هذا هوما 
غرر بالنحاة فلم يعنوا برصد الفروق الزمنية الدقيقة إلا فى أضيى الحدود م 
آما ی ابحملة ابر ية النفية فقد رآینا آن اکن ما یکون یی الاضی نما یکون 
بو اسطة الضارع ولعل دلاث أيضا هو اذى جمل النحاة پنسرون معیی الز می 
إلى آدوات الى مع أن الآداة لا يمكن أن تفيد زمنا وإنما بمكنها أن تفيد 
سبهة ) و هی تفیدها فعلا ی حالة الحملة المنقية . 

وبعد الفراغ من الکلام ف الحمل الخبرية النلاث أحب آن آلی نظرة 
على جمل الإنشاء و أن أبدأ ما بالحملة الاستفهامية. و لعل اللحملة الاستفهامية 
ھی الو حیدة بین اہجحمل الإإنشائیة ای تتوافق فیہا دلالة الصیغة صر فیا 
و نويا علی طول الط فیدل فیها و فمل ‏ على الماضی ویدل ہ یفعل ء 
على الحال أوالاستقبال بحسب الف مائم والقرائن على نعو ما يبدو ف الاستفهام 
فى حيز الإثبات فها بلى : 


YA 


2 پر 
الماضى اليعيد المنقطع هل کان فعل 

2 | القریب المنقطع هل كان قد فعل 

3` المتمهدد هل كان يفعل 

: التبی بالحاضر | أقدفعل 

۱ ۱ اللۃصل با حاضر ما زال يفعل 

8 السته‌ر هل طل یفعل 

$ الط هل فعل 


5 ا مقارب هل کادیفعل 
۱ "| الشروعی هل طفق يفعل 
الحال العادى دل يفعل 
, التجددی 000 ] هل يفعل 
1 الاستمرارى هل يفعل 
الاستقبال ‏ ] اابسیط دل يفعل 
9 ۱ القريب آسیفعل 
البعيد أسو ف يفعل 


9 الاستمراری ۱ اسيظل بفعل 


والملاحظ أن اللحماة الاستفهامية دنا قد بيت على الاثبات ععیی مها 
انت الحملة المابتة نقطة ابتداء ‏ ما فکٹر فیہا استعمال ہ دل : لالہا تدخل 
على الفعل و قل فيها استعال الهمزة لأنها تدخل على الأداة كالسين و قد وما . 
ومن الاستفهام ما يبنى على جملة اانى فیکون للانکار و نحوه وتكون الأداة 
فيه هى الحمزة ما يبلو ذا يلى : 


۲۹ 


رن __ يفعل 
الاضی البعيدالحقطع ٠‏ ا یکن فعل 
۱ القريب المنقطع آم یکن قدفعل 
۱ نہیں | یکن یفعر 
۵ الممی باطاضر 8 فعل 
٠‏ ]| التصل باطاضر ألما يفعل 
و الستمر 1 3 
, البسیط بفعل 


١‏ المقارب بکد یفعل 

الشرو عی آلیس بفعل 
الال العادى ٠‏ آما یفعل 

۱ التجددى أما يفعل 

۱ | الاستمراری | آمایفعل 
الاستقبال البسيط ألا بفعل 

۱ الثر یب آلن يفعل 

۱ البعيد ان فل 

۱ الاستمرار یئ ألن بفعل 


فالاستفهام من جملة الإثبات ینم ہو ضم الاداۃ قبلھا والاستفھام من جملة 
لنی یم بوضع الاداة قباها کذلاث دق کل هن اباملتین بعدآن توضع 
الأداة على حاله الى كان عايها قبل وضع الأداة وذلاث من حيث الدلالة 
الزمنية وتوزيع الصيغ عليها . 

وجمل الإنشاء فما عدا الاستفهام قاصرة على إفادة الحال أو الاستقبال 
بحسب ااقر ائن ولا دلالة فيها على المضى .فا بال أو الاستقبال ها عنى الأمر 


۲0۰ 


بالصيغة و الأمر باللام‌واامی والعر ض و التح«ضیقی والدّى والأئرجى والدعاء 
والشرط . ومع آن الفی لا يتخطر ی ممی هذه الحمل جد صيغة ١‏ فعل ) 
تستعمل باطراد لتدل على الحال أو الاستقبال ی التحضیض نمو هلا فعلت 
ولولا فعلت ولو ٠١‏ فعلت و ألا فعات وف الى نمو «تهنيت أن أو قدحدث 
کنا ۾ غبر ان و نعل ء بعد لیت ریما دل على زمن ماض نحو ١‏ ايته فعل 
ون ,. و كذلك يدل دفسسّل 6( عسى) ف العرجى عل الخال أو الاستقبا ل 
) مع الاعيراف بأن عسى قد حول عن معی الفعل لی معلی الأداة ) . 
ويدل دسل » أيضا فى الدعاء على احال أو الاستقبال حو ورحو الله فلانا ) 
و ولا آصاب ااشر زلا ۾ . و کنلاث القول نی جملة الشرط 3 بدل «فعدل ) 
على الحال أو الاستقبال بحسب القر ينة شحو : 

إن قام زيد الآن قمت 

إن قام زيد غدا قمت 

إن يقم زید الآن 2 

إن يتم زيد غدا 2 


و ينضح ذلك مما يلى : 


وعبضة [لرن [مة اس ا يفل | شل 
الأمر بالصيةة] الحال | كل ابلتهات ظ افعل (الآن) 
الاستقبال | ٠‏ افعل (غدا ) 
الأمر باللام أ الحال ۱ ایفعل ( الان) 
الامتقال| ۹؟ ليفعل (غدا ) 
هی الخال ۱ 1 لانفءل (الآن) 
الاستتال ا 9 لا تفع (غدا) 


۳۰۱ 


E 


فوع الحملة | اون فمل 
العرض | الا ...]کل هار ألاتفعل ( الآآن) 
الاستقبال | م الاتفهءل (غدا) 


التحضيض الال د |هلافعلت(الان) 


الاستقبال 2 دلا فعات ( غحدا) 


ای الحال | و إنمنيت أن ی آن .... 
الاستقبال 1 3 ۱ 0م 
الرجی | الال ٠‏ اعساہ یفمل(الان) ألعاہ يفعل(الآن) 
الاستقبال ۱ : و«(غدا) | و و (غد) 
الدعاء الال j‏ رحمه الله بر حمه الله اللهم ار حمه 
الاستقبال ۱ 1 8 د 8 1 5 
الشرط الحال د انقامزبد(الت) إن يقوز بد (الان) 
الاستقبال | ر او و(غدا) و (غدا) 


على أن مءنى المفى قد مارآ على التحضيض والعى بواسطة النواسخ 
فيكون اأزءن هنا و ظيفة الناسخ أكير نما هو و ظيفة میاق التحضیض آو الیی 
و ذلك تحو : 
هلا كنت قد فعلت ! 
تمنيت أن لو كنت قد فعلت ! 
ولیس منه « كنت أتمنى أن لو فعلت :ولا ه كنت أنمى أن تنعل » 
لأن ذلك خبر لا إنشاء . 
لقد سبق .أن ذكرنا فى الكلاء عن تقسيم الكلم أن از من جز ء من معیی 
الفعل و لکنه لیس جزءا دن «عی الصفة فالفعل «صمرب » مثلا فیه عنصر ان ؛ 


الضرب الستفاد من الاشتقاق والضی ااستفاد من الصينة فاذا علمنا أن 


Yo 


ااضرب حدث وآن ااضی زمن فقد علمنا آن «ضرب » فعل ماض . 
أما وضارب فهى تدل على موصوف بالضر ب على معنى صفة الفاعل أى أن 
الكلمة لا تدل على والضرب » نفسه فلا تدل على «حدث » وهی أیضا 
لاندل على «زمن »۲ وإعا قصارى ما تفيده هوالمو صوف بالحدث على مەی 
صفة الفاعل کا ذكرنا . و لکنتا نلاحظ أن هله الكلمة ذاتها صالحة لآن 
تدخل فى علاقات سياقية كعلاقة الإسناد والتعدية فی قولاك : و آضارب 
أخوك زميله » حيث أخوك فاعل وزميله «فعول به لضارب » فکلمة 
ضارب فى هذا الث كيب عتملة الحال والاستقبال دون تعيين لأحده) 
بواسطة قرينة لفظية . ولکا لابد آن تتعین لاحدها هنا بقرينة حالية 
وإلا كان فى الكلام ليس . فالذى بعين هذه ا حملة الو صفیة للحال ما يألى : 
١‏ - قرينة حالية : أن تقال الحملة أثناء وقوع الضرب فتكون 
القريئة هى المقام . 
أو ۲ - قرينة لفظية : بواسطة الظرف كأن يقال: د أضارب أخوك 
.زميله الآن ؟ ء فتكو ن القرينة فى ا مقال . 
و الذی یمن هذه الحملة الاستقبال أمران أيضا : 
١‏ - قرينة حالية : كأن تقال الحملة وقد شاع فى الاس أن 
الأخ عازم على ضرب زميله ولكن الفرب 
ل يقع فالمقام دنا قرینة حالیة . 
أو ”؟ ‏ قرينة لفظية : بواسطة ذكر الظرف كأن يقال : « أضارب 
و له زمیله غدا؟ » فتکون القرينة ق‌القال 
ومن هذا القبيل قوله تعالى : :ولا تمولن 
اذىء إ نی فاعل ذلك غدأ إلا أن بشاء الله , 


Yo’ 


أما إذا أضيف الوصف إلى ما بعدہ فئی معناہ من جهة از من احنالان + 

: س إلدلالة على الماضى : بفرینة حالية أو مقالية کقولك‎ ١ 

1 آبو بكر قاهر ا لر تدین ٤‏ أو هلا 

۱ ضار ب ز ید أمس ١‏ على اأمر تیب . 

۲ -- اادلالة على «طاق الو صف ولاث فى الله تعالى : و و اهب النم ۱ 

وق ازید +ن فولاث : «قام زید » 

إنه وفاعل الفعل .٠‏ وى هذه الخحالة 

يكو نالوصف خاوط من معنى الزمن . 

و محلو الوصف من معی ااز من عند امتعاله علا 1 ف «طادر » 

و «صالح » و «حالی»» و کذلك اذا دخل فى إضافة وصفية غو و ساحر 

النظرة » و وطويل الحيد» أو إضافة الحزء إلى الكل مثل : «قاتم اأسيف » 

و «مرفوض الکلام ؛ و «مماعة الهاتفءو دبلااعة الحموض » . والمقصود 

بااوصف دنا ما آحصیناہ من قبل عند تقسم الكل ودو : صفة الفاعل 

وصفة المفعول وصفة الجالغة وصفة التفضیل والصفة المشہة فکل‌هنه 
الصفات مخضم للقرينة فى إفادة الزمن . 

والصلر كذلك حين يدخل فى علاقات سياقية کالاسناد والتعدية بشید 

معى الزمن محسب القر بنة وحين يدخل المصدر فى هذء ااعلاقات السياقة 

۵ فإما أن يكون على معنى الإنشاء و إما أن يكون على معبى الاضافة . فاذا كان 


معی الانشاء هار شبیها بالامر من ما دیه الا شتها قبة فص پر 2 صر با 


زیدا » شبیها بولك : « اضرب زيداً ) ولکنه لیس دو هو . فهو یشب 


من حب ۽ 
١‏ - إسناده إلى محاطب 
۰ ولا احاطب ا بظهر ف الكلام ۰ 
۳ - والصدر صالح للحال آو الاستقبالن ویتعین آحدهیا بالقر بنة 
الحالية أو المقالية . ولكن المصدر فى هذه الحالة ختلف عن قعل الامر ن 
۲ 0 


سای 


مادته بأن الأمر الطاب انض وهذا المصدر للإفصاح فهو قريب الشبه من . 
نرال؛ و ہترالٰ الخ .ما اعتر اه على تم خو اأ الاخالة . فحین 
قال الشاعر : ۱ 
فندلا زریق المال ندل الثعالب 
یکن العٰی اذذی قصد البه مساو با ماما معی و اندل ٤‏ وإنخا أراد ٰ 
بدلك معی افصاحيا آغدر الفعاليا فيه من الحث والحضن على الععجلة و الحفة 
فى محاولة المرب ما عززه الشاعر بقوله : « ندل الثعالب » وهی معان 
لا تو جد ی صيغة الامر اجردة 
أما عل معی الاضافة فزن الصدر بحتمل الاضی واعحال والاستقبال 
جميعا و يتعين أحدها له بالقريئة الحالية أو المقالية أيضا فتقول ١‏ أعجبى 
ضرت زید نیرآ » فيدل على الضی بقرينة « أعجبنى »وتقول : ٠‏ يعجبى 
ضرب زيد عمرآ الان أو غشدا فحدد ااظ رف معی اأزمن با حال أو 
الاستقبال وتقول «ضنرب زيد مرا شديد » فتحتاج إلى القرينة الخالية لتتدل 
على الزمن فاذا كان هذا الضر ب قد حدث فالزمن ماض و إذا کان حادثا 
فهو الحاضر أو متوقعا فهو المستقبل ... 
بهذا نعلم أن الصفات والصادر ایست ها دلالة صرفية علی الزمن. 
كنا يدل الفعل أى أن النظاء الزمنى فى الصرف يأخذ فى اعتباره الأفعال 
دو ن الصفات و الصادر ما نی الاستعمال حیث یکون النص مسرح القرائن 
فإن القرائن الحالة والمقالية تضيف إلى الصفات والصادر معالی جدیدة 
لم تكن فا نق الصرف وحن نری ذلك مظه رآمن مظاهر تعدد المی الوظیی 
لل.بنی الواحد وهو موضوع سبق آن شرحناه فى الكلام عن النظام الصرق . 
وبأنى التعدد هنا من آن الصفات و الصادر تکون أحیانا من قبیل السند الیه 
وأحيانا من قبيل المسند ثم هى أحيانا من قبيل المتعدى و أحيانا من قبيل المفعو ل به 
اأذى بتعدى المتعدى إليه وتكون أحيانا حالا و آححیانا آخعر ی نعتا و هی مع کل 
هذا التقلب فى المعنى باقية على مبناها فتظل الصفات صفات والمصادر 
مصادر لامختلف النظر الما ۱ 0 از 


o00 


خلص من كل ما تقدم من كلام فى الزمن النحوى إلى النتائج الآتية : 

١‏ - الأزمنة فى اللغة العربية الفصحىئلائة ولکنها تتفرع عند اعتبار 
ا حھة إلى ستة عشر زمنا نحويا كنا رأينا من قبل و کا یبدو من الحدول 
الذی تراه آدنی هذا الكلام . ۱ 

؟ - تظهر الفروق الزمنية الدقيقة فى احمل اللبر ية الثلاث (الإثبات 
والنی والتأکید ) وتظهر كذلك فى جملة الاستفهام من ابحمل الانشائة . 
فهذه الحمل تشتمل على الز من الاضی معبرا عنه بصيغة فعل أو صيغة 
یفعل كنا تشتمل على الخال والاستقبال أما بقیة ا حمل العربیة فلا تحتمل 
إلا الخال والاستقبال فقط م 0 

٣‏ بدو أن استعال صيفة «یفعل » للدلالة على ااضی مقصور 
على أساوب النى سواء أكان ھذا النی فی ابر أم ی الاستفهام . 

٤‏ س ويبدو أيضا أن استعمال صيغة «فعل » بمعبى الخال أو الاستقيال 
ایکون ف التحضيض و ای و البر جی والدعاء والشر ط . 

۵ - تأتى تعبير ات الحهة ( الى تتفرع الأزمنة على أساسها ستة عشر 
فرعا كما ذكرنا ) بواسطة إضافة الأدو ات الحرفیة والنواسخ إلى الأفعال 
وذللك مثل قد والسين وسوّف واللام ونون التو كيد وما ولا وم ولا ولن 
ون و اخوانها و کان و آخوانها و کاد وأخوانما فهذه کلها عناصر لافادة 
الحهة اجد دة ی الز من . 

٦‏ - آما ااظروف الزمانة وما بمعناها هن الأ ماء و نحو هافهى تخصص 
الز من اانحو ی عن طريق معی الاحتواء للحدث او احد آو معی الافر ان 
للحدئین و ذاك عندما يعبر بالصيغة الواحدة عن آزمنة ختلفة كالرال 
والامتقبال فیدل «الان ۷ مثلا عی المال و یدل « غدا » عل الاستقیال . 

۷ - لا تلعب القرينة القالية دورها فی تحدید الزمن ( بواسطة 
استخدام الظروف الز مانية مثلا) تلعب القرينة الخحالية دور آمشایهانی تحدید 
الزمن أيضا بواسطة ا لمعلومات انحار جية المستمدة من التاريخ أو الحغر افيا 
أو محو ها . 


o 


أر جو عند هلما الحد أن أكون قد رينت اأزمن النحوى ق اللغة العربية 
الفصحى: كيف يكرن صرفيا و كيف يكون نحويا سياقيا ثم كيف يكون 
مطلقا وهو صرق فتدل الصيغة يشكلها عليه دلالة لاتتخاف و كيف يكون 
٠‏ مقیندا باهة وهو نحوی فیکون وظيفة فی ااسیاق لاترتبط بصيغة بعينما 
فتصالح کل صيفة مسب الحهة أن تدل على زمن ما قد لاپنسب الما علی 
مستو ی النظام الصرق . ولكن ها االجهة ؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال 
ما بل : ۵ 

ذکرنا عند تقسم لکل آن الفعل بدل باشتقاقه علا حدث و یدل بصیخته 
عل الزمن . ولكن هذا الذى قلناه عن الفعل كان على المستوى الصرق 
حيث برتبط الزمن بالصيغة المفردة الى ليست داخلة فى سياق . و ذکر نا 
منذ قلي ل أن صيغة الفعل أو نة أ والمصدر وهی ی السیاق لیست عفر دها 
قربنة على الزمن ا مراد و تھا تظادرھا یق ذللك قرائن آحری حالیة ومقالية 
فى السياق تختار من بینها ابمهة لنجعلها موضوع کلاهنا هنا . 


والحهية 666©قة محخصیص لدلالة الفعل ووه إما من حيث الزمن 
وإما من حيث الحدث. فهناك جهات نى الاغة العربية لتقييد معى الأزمن 
وقد رأبنا ذلك ذما سبق من تفريعات زمنية تحویة ورانا أن المانى الدالة 
عل امهات الز منية هی ی جملها آدوات ونواسخ وقد عددنا مها قد وم 
ولا و لن ولا وما والسین وسوف وکان وما زال وظل و کاد و طفق وفوق 
. كل ذلات تلعب ااظروف از مانية دو رها اشام جدا ق هذا امال بتخصیص 
الزمن النحوى بواسطة الدلالة على توقیت احدث الو احد النى يبدل عليه 
الفعل ونحوه فى الحملة أو بواسطة الدلالة على الاقتر ان الز مانى بين حدثين 
مداول عایپما بعنصر ین محتلفین ى الحجملة . ویم النوع الأول من وعی 
التخصیص الز می بو اسطة الأماء و نحو ها مما ينقل ی استعیال ااظروف ویدل 
مل آوقات کال والیوم وغدا وبعد سنه ومن ومین وأسى ۱ یم النوع 
الٹانی من التخصيص بواسطة الظرو ف الزماية نفسہاوھی إذ وإذا وإذآ 
ومی وآیان فکل واحد من هذه اأظروف الزمانية يدل على اقران زه‌ی 


۲ ۷ 


یہن حدثین .. وقد سبق أن عرفنا كيف تبلغ هذه الظرو ف غاية أهميتها 
ق خصيص أزمنة ااصفات و الصادر رصفة خحاصةء ها آنا تبلغ مستو ی 
أعلى م ن الأهمية ف استعالات العناو ین اأصحفية المعاصرة حیث يستعمل 
اتضارع تلد لا له على ا ماغی وامال والاستقبال ولا يتعين واحد من هده 
لا بواسطة قرینة حالية كع القاریء بالحدث قبل قراءة الصحيفة 
اس لب اليه ى الإإذاعة أو قرينة | لفظية ه ی الظرف الى یمین زمن الضارع 

+ س طاثر اتنا تقصف مواقمالمدو۔ ۰ ( لا د؟ ر لاظر ف اتكالا على 
انتشار ال ا بالاذاعة ) 

۲ - طاثراتنا تقصف مواقع العدوأمس 


۳ - الرئیس یتفقد الیوم مواقع العمل ق السد المایل . 

٤‏ - ا جلس الوطی الفاسطیی ینعقد غدا بالقاهرة 

تلاک م ی ا حھات ( أى القرائن المعنية ) لاز من وقد رابنا من دعن هده 
القرائن ما هو حالى و ما هو مقالى . 0 

وهناك جهات أخرى لتخصيص معی احدث محخصوصه آو قد تکون 
لتقبيد إسناد الحدث إلى المسند اليه فابهات الی تفید خصیص معی احدث 
دون نظر | نی اٍسناده یم التعبیر عها بو اسطة عناصر صر فية فى الب ی کالتضعیف 
لإفادة المبالغة ى مثل کسر و کالتکرار لافادة معناه ق نحو زلزل و دمدم 
و هد صك , 


ونستطيع فها بل أن نو رد طائفة من هذه التعبير ات عن الحهة : 


الد يةے الال 

التعدءة ' أكرم 
8 کرم 

نکر ار الحدث زلزل 





۱۸ 


هة 


المشار كة تاء التقاعل 
الطلى السين والتاء 
المطاوعة نون الانفعال 
الا اذ تاء الافتعال 
التكاف ؤ تاء التفعسل 
التبا دل ۵ تاء الافتعال 





آما جدهات تفييك علاقة الاسنادفھی ھا حمعناہ تحت عنوایی «التخصیص ٩‏ 
و و اللسة »عند کلاهنا ی التعلیق النحوی . فا سمیناه القرائن العنو ية كالتعدية 
والسببية والمعية والظرفية المكانية وهلمى جرا هی نی الواقع جهات ف فهم 
علاقة الاسناد نی ام کیب فایست مسلطة عل الز من و لاعی احدث ی فادها 
التقسد وإعا ه ی قیو دی الاسناد و الیاث غ أملة دا : 





هه المذال 
التعدية ضر ب زيد عمرآ 
اأسردية الل التصوب الفعول أله جاتر ع ةف رو بتاك 

الواو 
الظرفيةالمكانية( )| ظطر ف المكان جاستحیٹثجلس 
زيد 

التقوية(') المصدر المنتصوب : :| فمت قيامأ 
الا وس الو صف المتصوب ظ جنت ماشیا 
الاخراج الاسم بعدالاو حوها | الستث قام الناس الا زيداً 





)۱ يدخل فى التعيير عن الظرقية هما یقیدها من حروف الحر ۰ 
(؟) بدخل في التعیر عن جهه تقو به علاقه الاستاد التر کید با لحرف کاللام ولون 
اتر كيد وان "وغي‌ها ۰ 


۲ ۹ 


أو جروراعمن 
انغلاف 
الاستملاء 
الو اسطة 


اغباوزة 





هنا نری آن ابحهات نقع فى ثلاثة أنواع : 
١‏ بجهات ف نهم معى الزمن وقد سبقت وم ظروف الز مان 


وبعض الآدوات والنواسخ 

۲ - جهات ق فهم معی الحدث وقد سبقت لپا ومنها العانی 
المنسوبة إلى حروف الزيادة ف الصیغ  .‏ 
Î‏ ۳ - جهات ف فهم معی علاقة الاسناد و مہا ظرو ف المكانوالمنصوبات 
وحروف اطر . 


ذكرنا من قبل أن الأنظمة من اللغة لام ن الكلاء وأن اللغة - ومنيا 
الانظمة - سا کنة صامتة تنشد لنفسها الاطراد وتسعى إلى الاطلاق شأنها 
شأن كل نظام آخر . وذكرنا كذلاك أن الکلام تطبیق على نظام اللغة وأنه 
دینامیکی محر ك شأنه فى ذلاك أيضا شأن كل تطبيق على أى نظام و 
وإذا عدنا إلى المثل اللذى اخر ناهه من قبل - وهو نظام المرور - وجدٹا 
أن النظام یقتضی فی جميم الحالات أن يكون السير على جاب معين من ٠‏ 
الطریق و «ذه قاعدة ق النظام مطردة و مطلقة » ولكن عملية المرور الى ثم 
طبقا غذا النظام واللی هی ق الواقع تطبیق آمن له محدث ها أن تصادف 
بعض الشکلات أخيانا کآن یکون احانب انختار للمرور مشغولا باصلاح 
الطريق أو يبقايا حادث وقع فيتحم فى هذه الحالة أن يتحول المرور إلى 
الحانب الآخر من الطريق على عكس ما يطلبه النظام ولكن هذا يعتير حلا 
من حلول مشكلات التطبيق . فإذا عبر عنه بمجموعة من القواعد تفصل 
ما يتبع من الإجراءات عند انشغال الحانب احتار للمرور من الطریق اعتبر 
ذللك نظاما فرعيا يؤيد النظام الأصلى ولا يطعن فيه . وى نظام اللغة ما يشبه 
نظام المرور تماما كنا أن فى الکلام ما بشبه حر کة الرور الی محکمها ه 

النظام . فالنظام الصو للغة يقرر مئلا أن الدال مجهورة و أن التاء مهموسة . 
ويصر النظام على اطراد هذه القاعدة وإطلاقها ولكن الكلام وهو التطبيق 
اعملی انظام اللغة قد پشتمل علی دال سا کنة متروعة بتاء متحر کة و هنا نجد آن ‏ 
جاور الحرفين على هذا اانحو يتسيب فى صعوبة عضوية تتحدی ماو لة 
احافظة علی ما قرره اانظام كنا يتسبب التقاء المتقار بين داعا فى احتهال اللبس 
لو حاو لنا فى نطقهما عبثا أن نرضى مطالب النظام لان جھر الدال الساكنة 
المتبوعة بتاء متحر كة أمر ثقيل التحقيق فی النطق وهنا تظهر مشكلة من: 
مشا کل ااتطبیق حلها ااسیاق بظاهر ة ة الإدغام فتكون الدال والتاء ق النطق 
کالتاء الشددة ماما ( قعد ت = قت ( . و «الإدغام » الذى ذ کر ناه 


1۲ 


و احدة من الظواهر السباقية لی حل مشا كل النظام اللغوی و ۳ سنشرحھا 
تباعا بعد قليل ور بما سميناها لاما « اأخلوادر الموقعية .٢‏ 
قلت إن محاولة جتهر الدال الساكنة المتلوة بالتاء تنسبب فى ثقل العملية 
اأعضوبة آوق‌الیس وکلاها مشكلة من مشکلات الثطبیق . ولكن ثقل 
المناية العضوية لیست سببا ق حدوث الظواهر السياقية جمیعا لآن بعضہا 
لو فذ فی نطقه النظام كا هو م نحس ثقل العملية النطقية ف نطقه أبداً » فلو أن 
التکلم عرف عن الوقف بالسكون وأعطى الحرف الأخير حر كته الى 
أعطاه النظام زياها لا كان فى ذلك أى نوع من أنواع الثقل من الناحية 
العضوية بل على العكس من ذلك تماما نرى قوافق الشعر تأی فعلا تطبیق 
ظاهرة ااو قف بالسکون و حوه فی الکثیر جدا من ا حالات وها فى ذلاك نظام 
فرعى عرو ضى خاص ہا . ولكن الأسس الى تتحكم فى تحقیق ااظواەر 
السياقية لا يتحم أن تي جميعا على ثةل العملية النطقية بالضرورة وإما 
تنبی ؟ذلك على مراعاة أمن الابس كنا رأينا وعلى الاعتبارات الذوقية 
فى صراغة اأسياق العر بي . فإذا أر دنا أن تعبر عن جميع ذلاث بعبارة شاملة 
| قلنا إن الأساس الذى يتحكم ی حقت ااظواھر السیاقیة إنھا دو : كراهية 
التقاء صوتيث آو مسنییتن يتناف النقاؤہا مع أمن الاجر او مع الذوق 
الصیاغی لافصحى فتحدث الظادرة لعلاج مو قف التین فیه هذان الأمران 
وملدو ذلاک نتيجة نا قضی مر آحد آنظمة الاغة لامبانی خارج السیاق و ذلاث 


عل غرار ما ثراه فى العرض الآتى لأشبر الظواهر السياقية فى الفصحى : 





اماه اموق العر لى 
الضدان هنا هيا الصوتات 
المتنافران فى اانطق 
الضدادت ها ار که و هی 
مظهر الاستمراروالصمت 
وهو مظهراأتو قف 
الضدان قيمتان صوتيتان 
متناف ر تان 


و - کراهيةتوای الأضداد 


۲1۳ 


احاہ التوق العری 





الظاھرۃ ا مو قعمة الناتیة 


1 .- کراهية توای الاضداد ظاهرةالإعلالوالإيدال الضدان صوتان فى 


مه و و الأمثال 3 التو صل 


5 مت هو ۱ ۱ الإدغام 


¥ سم و او و اتخلص 


٠‏ فإڈا كانت اللغة العربية تكره توالى الأضداد وتكره كذللك توال 


تجاورها ثقل فى النطق 
المثلان ما الصمت قبل 
النطق و ااسکون فى أوله 
اایلانوالتقار بان‌صوتان 
مشترکاننیاً کرخصاه‌مما ‏ 
ا مثلانھ) السا کنانا تو الیان 


م س واو ۱ و اخدف الآمٹال نو نات أو تاءات 
أو غير ذلك . 

سا وا واو د الإسكان الأمثالهناحر كاتمتوالية 

١‏ و و 9 و الک توق الامغال هنا بئو ژبم 
ا حر کة والمد على النطق 

و و و و د الاشباع و الاضماف توق الامثال هنا بتوزيع 
القفسوة والضعف بين 
الأصوات وبين الكليات 

٢٦ہ‏ و وا ۱ و الٹر توق الأمثال يكو ذبتذو يع 
المقاطع 

۳ و ف و و انغ توق الأمئال يكو نبتنويع 
النغات . 





الأمثال فى| الدى يرتئضيه ذوقها إذ ا ؟ من الواضح أن النظاماللغوی و الاستعال 
السياق جميعا بحر صان فى اللغة العر بية الفصحى عل التقاء المتخاافين أو بعبارة 
آخر ى بحر صان على التتخالف ويكر هان التنافر والغائل . فآما كراهية التنافر 


4 


فلا نه يناق الذوق العرنى وأما كراهية العاثل فلآنه يؤدي إلى اللبس . فذا 
أحبت اللغة العربية التخالف فذلاك لأنه يعين على أمن اللبس بواسطة ما 


يبيئه هن القابلات أو الفروق بین المتخالفین أی بواسطة استخدام القيم 


. اللدلافية البى أشرنا إليها من قبلى وقلنا إنها لاغبى عنما ألو ضول إلى الو ضوح 


آو بعبارة آخری الو صول إلى أمن اللبس » ومن دنا كانت الظوادر الموقعية 
الى تردق السیاق لتفادی ما تکر هه اللغة من تنافر أو عائل تتجه داتما إلى 


المحافظة على التخالف على نحو ما سنری حين الكلام نى كل ظاهرة مو قعية 


نتناو ما ق الصفحات التالية . ومع آن علاج التنافر |غا یکون بالانجاه ای 
عکسه و هو اماثئل نجد ااظاهرة الو قعية تکتی ( کا نی ظاهرة التألیف مثلا ) 
تفادی التنافر وه‌و حظور أول دون الوصول ال اائل ودو احظور 
الثانی و ذلك بالو قوف عند حد التخالف . 


١‏ ظاهرة التاليف 


لاحظ الاو بون منذ القدم عند النظر ی تألیف الكلمة العربية عن أصوها 
الثلاثة ( للفاء واأعين واللام ) أن هنه الأصول يحرى تأليفها حسب أساس 
ذوق و عضوی خاص يتصل بتجاور خارج الحروف الأصول الى تنألف 
مہا الکلمة أو تباعدها بالنسبة إلى أما كنبا فى الحهاز اانطي . ولقد لاحظ 
الأقدمون أن الكلمة العر بیة [ذا آرید لها أن تکون فصہحة مرو له فا 
طالب ق غارچ حروفها أن تكو ن متناسقة ولا تتسامح اللخة فتتخلى عن هنا 
الطلب إلا ف .أضيق الحدود فی حالات الزيادة والإلصاق ونحوها . 
وقبل أن وغل فا شرح هلمه الظاهرة بنبغی آن دراه سم ابلهاز النعی و قسمه 
حسب تقسيمهم م جبموعات امارج إلى ثلاث مناطق ونسمی إحداھا علیا 
أو قصوی والثانية وسط ى والثالثة سغلى أو دنيا يا على النحو التالى : 


۰ 











۸ 


¥ 


و کل 
تسا 


١‏ الشفتان ۲ ب الأسنان العليا 
۳ س اة ٤‏ - الغار ( الحنلك الصلب ) . 
٥‏ الطبق ( الحناك الرخو ) ١  .‏ س اللهاة. 


۷ - التجویف الائی (انفیشوم). ۸ - الأسنان السفلى . 

. طرف اللسان . ۰ -- مقدم اللسان‎ - ٩ 

۱ - وسط اللسان . ۲ - موخر اللسان . 

١‏ - ا حلقوم ۶4 الحلق 

. ۔ أسان المز مار . 5 الخدار الحايى للحلق‎ ٥ 


7 ا حنجرۃ وبہاالاو تار الصوتیة . 
وانارج العربیة حین تنسب إلى المناطق انى حددها اللغوبون القدماء 
بالنسبة لدراسة ظاهرة انتأليف تبدو كا يل : 
(1) المنطقة الأولى( الشفتان) (ب) المنطقة الثانية ( «قدم اللسان ) 
١‏ - الشفوی( ب مو ) . ۳ ۔- الاسنائی ( ث ذظ ) 
۲ - الشفوی الامنانی ( ف) ‏ 6 - الاستانی اللثری ( ات دض ط 
س ز ص ) 
8 سس اللشوی ( ن در 
1 - الغاری ( ج ش ی ) 


۳۹ 


( <) المنطقة الثالثة ( مؤخر اللسان والخلق ) 
؟___ے سس سس 
۷ . الطبی ( لك > ع ) 
۸ ل اللهو ی ( احلقومی 3 یق( 
4 - اللی (ع ح) ۰ 
+1 ہے الاجر ی( ء ه) 
بقول السیوطی (۱) : « قال ابن درید فى الجمهرة : اعلم آن الروف 
رذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على الاسان مما إذا تباعدت لانك إذا 
استعملت اللسان فى حروف الق دون حروف الفم و دون حروف ازلا قة 
کلفته جرسا واحدا ودر کات عتلفة . آلا ترىأناك لو أافت بين الهمزة 
و اماء والماے فایکن لو جدت الشهمزة تتحول شاء ف بعص اللغات لدر ما 
مها حو قوم فى آم والله دهم والله » وقالوا ى أراق «دراق » و لو جدت‌اماء 
۴ بعص الالسنة تتحو ل وإذا تاعدت عار ج روف حسن التألیف : 
قال . و اعلی أنه لايكاد جیء ی الکلام ثلالة حرف من جنس و احد 
فى کلمة واسدة لصعوبة ذلاث علی آلسنهم 0 . 
اوبرروی الشیخ السيوطى عن الشیخ مپاء الدین صاحب عرو س الافراح 5 
أن رتبالفصاحة متفاه 2 فان الکلمة خف و تقل عسي الا تقال من حرف إلى 
حرف لا یلا مہ قربا أو بعدا . فاذا كانت الكلمة ثلاثية فير اكييها اثنا عشر : 


١‏ س الانحدار دن اغفر سج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى و ع دب 


۲ ہ الانتقال من الأعلى إلى الأدى إلى الاو سمط رز عرد 
( ويظهر أن الراء خطأ مطبعی صحته الباء) . 

۳ - من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى و عم 

4 - من الأعل إلى الأو سط إلى الأعلى و عل ن 


( ويظهر أن النون خط مطبعى صحھھ امماء ) 





() المزهر ص ٩۱۵‏ * 


۷ 


٠‏ - منالأهنى إل الأوسط إل الأعل حوب دع 


٦‏ - من الأدقى إلى الأعلى إلى الأو سط . ب ع د 
۷ . من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدى 5 د عم 
م - من الاد إلى الأوسط إلى الأ ۱ ف دم 
۹ -. من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى ددعم 
۰ من الأوسط إلى الأحنى إلى الأعلى ". « دمع 

۱. - من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط ۱« نعل 
۲ سے ھا ن الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط ٠,‏ ن م ل 


م يقول : إن أحسن هذه الثر اكيب الأو ل فالعاخر فالسادس وأما الاس 
ناس فهما سيان ى ستمال وان کان قباس شتةی أن يكون أ ر جحھما 


ویظهر آن الشیخ بپاء الدين وكذلك السيوطى لم يكلف نفسه عناء 
استقصاء الامکانات ای حتملها الکلمة العرية من هنه الناحية استقصاه ‏ 
كاملا فكان عليهما أنر ينظرا إلى القضية مثل النظرة الرياضية الاحصائة 
: ی نظررها الیل فى کتاب العين حيث حست لطر ق |" ی جنمع بها الروف 
ق الکلمة ة الواحدة فضرب ۲۸۱۲۸ < ۲۸ وحصل منبا علی عدد الواد 

الى يمكن للغة العربية أن تعد د الكليات نحت كل واحدة منها .ولا شك أن 
الشيخ بهاء الدين والسيوطى كايهما لم يكن أمامهما حمل معقد کااذی قام به 
الیل لان العدد اللضروب هنا لن یکون ۲۸ بعدد ا روف وعا یکون ۳ 
بعدد د أنواع انحارج فتضرب فی نفسہا مرتین ( )٣‏ فتکوت 
احیالات تر کیب الكلمة من هذه الأنواع سبعة سبعة وعشرین احالا . فاذا 
دالنا على أنواع ا خارج بالار قام بدل ار صاف ىعلا ا رقم (۱) لاد 
والرتم (۴) ۔للأوسط والرتم(۳) للاأعلی صار فی.وسعنا آن نعبر عن التوالیف 
الممكنة وغير الممكنة على السواء وأن نصور ذلك على النحو التا بی : 
TA‏ 

















۱۱۱ ۳ ۱۱۲ ل و م ۴ قو 
۷۱ فور ۷۲ نمل ۲۱۳ ع باد 
۳۱۱ ف رف ۲ دمع ۳ں ع ماهم 
(١‏ ف دم ٣۲٢‏ رس مھ ۴۳ عدب 
۳۱ 5 د ر ۳۳۲ درس ۴ ع رس 
۱ ب دع ۷۲ . نت ف ۳۳۳ اع لاه 
۴۳ فع ۲ داعم ۳ حقى 
۳۳۹۱ ب ع د ۳۳۲ ن ع ل ٣×‏ عھدد 
۳۳۹ و ف ح ۳۳۲ راق ع ۳۳۳ x‏ 





وبالتأمل فى هذا التوزيع الشامل لامکانات جاور آنواع ا حارج 
( لأن مادة البحث هنا أنواع امارج أى مجموعاتما الثلاث لا ا حارج امفر دة 
ولا ا حروف) عکن آن نستنبط الحقائق الائیة : 


١‏ أن فكرة تقارب الارج وتباعدها هى فعلا أساس هذه الظاهرة 
فى اللغة العربية الفصحى ( ظاهرة التأليف ) فبحسبها تتجاور الحروف فى 
الكلمة أولا تحاور . وهذه الظاهرة هى الى استعان بها القدماء من نقاد الأدب 
ی الكشف عحما سموه و التنافر اللفظى» وعلى أساسبا بنوا نقدھم لكلمة 
«مستشز رات 4 اای ور دت ق معلقة امرىء القيس ولعبارة «وليس قرب 
قبر حرب قبر » . وهر جح کل دلاگ. ها ذکر نا عا ہو إل الذوق آعر ی 
النى يتجه إلى ما اصطلحنا على تسميته و کر اهية التقاد أو التنافر 4 . 


۲ - آن عبارة این دريد القائلة : « إذا تباعدت حارج ا حروف 
حسن تألیفها » آکتر صدقا وأفل تورطا من قوله  :‏ اعم أن الحروف 
إذا تقاربت مار جها كانت أثقل على اللسان مها إذا تباعدت » لآن العبارة 
الأولى لم تتورط كما فعلت العبارة الثانية فى ادعاء ثقل الكلاتالمؤلفة من 
حروف متقاربة تقار يا لاتنافر فيه مثل : 


۹ 


راس مم- درس ب د ر ف ( 6 و ق ح - وشوها ۰ 
۳ آن عبارة الشیخ بهاء الدين المفصلة لانحكى القصة كلها بدليل 
اها استدركته أن علیه من توالیف ۸ پذکرها وهی اانی و ضعت‌تنها طا 
٠‏ فى الحدول الذى سبق ولمذا أرفض آن تکون مقالته شاملة . 
٤‏ ب أن دراسة ظاهرة التأليف إذا بنیت علی ا خارج العشرۃ الی 
ذكر ناها سابا كل منها على حدة فلر بما كانت أجدى ى شمو ل هذه الظاهرة 
الموقعية من دراسها مؤسسة على هذه المناطق الثلاث التى يشتمل كل مها 
على حارج متعد ده , ۵ 
- ولرعا كان من الممكن أن يضاف إلى الاعتبار العضوی ا رجی 
ف هذه الدراسة اعتبار اأقيمة الصوتية من تفخيم وثر فيق فيمكن بهذا أن ندعى 
مثلا ندرة تحاور أحد الطبقات مم آحد الغاريات وهى أشد اللدرو ف استفالا . 
٩‏ - هذه الظاهرة الوقعية ( الأئیف ) مرتبطة آشد الارتباط بدراسة 
الستعمل والهجور من مواد اللغة وهی ببذا العیی تر تبط ععیی الكلمة 
العر بية الفصحى وخ ارتباط . 


۲ - ظاهرة اله قف 


يدل الو قف بوسائله المتعددة على مو قم دو ف طارعه ) 5 مفسصتل ۲ من 
مفاص ‏ الکلام یعکن عنده قطع السلسلة النطقية ٥‏ اہ hain o£‏ فينقسم 
السياق ذا إلى دفعات كلامية spoken grou‏ تعتبر کل دفعة منہا 
إذا كات معناها كاملا" و واقعة تكليمية event‏ منعر له آما ذا م يکن 
معناها كاملا كالو قف على الشرط قبل ذكر الحواب مثلا ذإن الواقعةالتكلمية 
حينشل تشتمل على أ كر من دفعة كلامية واحدة . 
ولعل ظاهرة الوقف باعتبارها موفعية من موقعيات السياق العربى ترجع 
إلى کراهية توال الأضداد )أو ( كراهية التنافر 6 إن شثت اسما آخحر 
غذا الظهر من مظادر اوق العر ی » فادر کة مظهر من مظاهر الاستمرار 


۱۷۰ 


ی الآداء والصمت الذى انی عن نمام العی سجر لیا آو کل أو عن انقطاع 
النفس أو لأى سيب يدعو إلى قصد الوقف یعتبر عکس الحركة تماما فبينه 
وبين الدركة تنافر . والحرکة الّی تقع فی نہارة الدفعة الکلامیة لا بد اقطعھا: 
أن يكون من نوع ( ص اح ) وهو نوع لا يقع عليه النير وهو فی آخر 
الدفعة الكلامية أبداً وانعدام ابر یق هذا المقطع بضعف الحركة فى النطق 
ومجعلها من قبل الروم وهو الاصطلاح النى أطلقه النحاة على الوقوف 
جما ضعيفة بل من قبیل الا شمام اذى هو لهي الشفتين (نطق الحر كة حون 
حاو ت هذا النطق . وهن م تكون ادر كة الأخيرة ق ضعفها وقصورها 
عن الوصول إل الأذن غير ذات قيمة كبيرة باعتبارها قريئة لفظية على 
الەی ومن هنا اختار الاستعال أن يذثغىء ظاهر ة الو قف دفعا للتنافر و دلا لا 
على مو قع انتهاء الدفعة الکلامية هو موقع برتبط بعام النی جز ثیا .أو كليا 
كنا ذكرنا . ولقائل أن يقول فلم بقيت هذه ال ركة فى قوافى الشعر ولم يلجأ 
الشعراء إلى ظاهرة الو قف يستعماونها فى نهاية كل بيت من أبيات القصيدة : 
والواب عی ذلك.من و جهن : 0 : 

الأول : أن الشعر موسيى والموسيى تکو ن با حر کة وا مد ولا تکون 
بالسكون ولذا كان الشعر أشد حر صا على الخ ركة فى قوافيه منه على السكون 
ومع ذلا لم يرفضض اأشعر السكون رذض) ناما فارتذضى القواف المقيدة بالسكون 
لا ليه لاسكون نفسه و إتما لاصطناع تقبيد القافية باعتباره طريقة تعبير يه 
ذات قيمة خاصة فى جال المراج الشعرى 0 

العانى. : أن الحركات الى ی قواق الشعر يغلب فيها ألا تبى على يها 
القصيرة فإن الطابع الإنشادى لاشعر العرنى مجمل الشاعر پتر نم بالشعر فیشبم 
حر کاته الأخيرة :بما يسمى إطلاق القافية فتطول الحركة وتصبح مدا 
والوقف عل المد تبار که القاعدة حى ى الاستخال غير الشعرى ٠‏ _ 





ولو قف وسائل متعد دة غير الإسكان : قله غير الاسکان الروم والإشهام 
والابدال والز يادة والذف والتقل والتضعيف : فالروم اضعاف صوت 
اف رکة دون آن تختی تماما علی الا ذن و الاشمام عدم النطق بالضمة ولکن مع 


فق 


الإشارة بالشفتين إلا فلا يدركه إلا من يرى شفى المتكلم أى أن الإشمام 
لاقيمة له بالنسبة للأعی و لا المبصر عند الاظلام ویذکر النحاة آن معناه 
مرتبط بالفرق بین الساکن أصلافلا ثمام فيه وبين المسكن بالوقف ففيه 
الاشمام . و أما الإيدال فهو إبدال الآلف من تنوين المنصوب وتنوين إذا 
ومن نون التو كيد اللحفيفة و کذللك إبدال الهاء من تاء التأنيث اأنى تلحق 
الأمماء . و أما الزيادة فهى زيادة هاء السكت بعد الفعل المعتل ال موف الآخر 
نمو أعطه وأرجه وعه وقه و كذلأث بعد ما الاستفهامية للحاجة الصيغة إليها 
فى كل ذلك بعد أن انتقصها نظام اللغة وذلك لإشباعها ف الكلام . وأما الحذف 
فهو دف التنوين من آحر النون مرفوعا كان أو مجرورا ومن آخر 
القصور مطلقا وحذف زشباع الضمیر ف به وله وحذف ياء المنقوص مع 
التلوین ق الاسم النقوص ا منکر وی لخة ترد الياء دون التنوین . و أما النقل 
فتحویل حرکة ا حرف الأخیر من الكلام إلى الساكن قبله لبيان حر كة 
الاعراب آو ااتخلص من التقاء السا کنین الا إذا كان ما قبل الآخر ممنوعا 
تحر بكه . وأما التشديد فليس المقصود به تضعيف الحرف ولا هو شیه 
بقلقلة بطيئة احرف الموقوف عليه وهو يلاحظ فى يومنا هذا ى القاء 
«الإملاء ؛ عل التلامیذ وق کلام احاضرین این والمتأنقين وبلاحظ یق 
و قف الد کتور طه حسين على جمل كلامه حين بحاضر » فهو يجعل تشدید 
ارف الاخیر السکن للوقف وسيلة من وسائل الإبلاغ السمعى لإرادة 
التأكيد أو أى معی آخر مناسب . ویزعم النحاة أن التأنى فى نطق هذا 
ارف السا كن الأخير هو من قبيل التشديد وأن سببه دو بيان أنه متحرك 
أصلا فيتحرك عند الوصل ويقولون إن هذه الظاهرة لاتكون فى الحرف 
الأخير إذا كان همزة. كبناء لأن القصر يغى علها والنعرقرينة على وجودها 
عند عدم القصر والعرب لاتضعف الهمزة إلا إذا كانت عرنا فى الكلمة . 
و هذه ااظاهرة لاتکون أيضافى حرف لين جاء بعد حرف متحرك كا فى 
سرو وبق" والْقاصی ولا فی الحرف الآخمر الصحيح إذا سبق بحرف 
صحیح ساکن تحو و بمکٹر ۴ 


۷۲ء۲ 


ف المناسسة 


و ما يعو د فى االموق الحرنى أيضا إلى كراهية التنافرما یسمونه ظاهرة 
المناسبة harmony‏ 1 فالمعر وف أن اة وألف المد من قبیل صونی 
واحد وأن الکسرة ویاء الد من قبیل آخر و آن الضمة وواو الد من قييل 
ثالث فكل حرکة من هذه اسف رکات الثلاث تناسب ما کانمن قبیلها . .و لقد 
لاحظ النحاة أن موقعا ما قد يتطلب حركة معيئة بحكم النظام أى بحسب 
القاعدة ولكن هذه اخركة المطلوبة قد تتنافر مع ما يجاورها أو على الأقل 
لا تنأسبه و من هنا پبدو ااسیاق وقد امخذى مكان هذه الحركة حركةٍ آحری_ 
تتناسب مع ما بجاورھا . 

ولقد سجل النحاة تحت عنوان المناسبة حرکة واحدة هى الكسرة قيل 
ياء المتكلم من نحو و هذا کتال ) ولكننا نستطيع أن 06 إلى ذلاك عددا 
من خر كات المناسية أ مواقع أخرى ومن هذه ار كات ما يل : 

۱ - بناء الاضی علی الضم لناسبة واو ابلباعة فى حو ريه فھذہ 
الضمة لا عکن تفسير ها إلا نحت عنوان الناسية : 

- تحريك عين المضارع المسند إلى واو الباعة بالضم فى جميع 
حالاته الإعر ابية حو يضر بون وان يضربوا ولم يضربوآ فهذه الضمة للمناسية 
35 [ ۲ 

ظ ۴ - تحريك لام فعل الأدر بااذ ع عند سات إل اواو ؟ نحو اضربوه ‏ 
و ذلك للمناسبة کذلك . 

٤‏ - تحريك لام الفعل المضارع المسند إلى ياء اناطبة بالکسر ناب 

الباء فى - جميع الحالات الإعرابية نحو سس تض رق وم تضرق . 


ه د محريلك لام فعل الأمر عند اة إلى ياء الغخاطبة بکسرة 
. المناسبة اأياء نحو اضربى . 

٠ ٦‏ تحريلث أواخر هذه الأفعال جميعا بالفتحة عند إسنادها إلى ألف 
الائنین محو قولك ضربا - یضربان - لن بضربا -۸ یضربا - اضربا . 

۷ - إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف فزن الفتحة ای علی عین 
الكلمة والى تعتبر الألف مدا ها تبپی بعد حذف الالف ف بعض تصریفات 
الفعل لتكون قرينة على الألف اذوفة ويسميها النحاة حيذئذ حركة الدليل » 
ومن تعبيرا. چم احموظة فق ذلك قوهم : و والفتحة قبلھا دلیل علیہا ٤‏ . 
فهله فى الحقيقة حرکة لناسية الأاف لأنه لابوجد فعل معتل الاخر 
پالألف دون أن تكون عين الكلمة فيه مفتو حة لناسبة هذه الا لف ولا نسمی 
مثه الفتحة « حرکة الدلیل » الا بعد حذف الأالف آما والأالف موجودة ‏ 
فهى للمناسبة . 

م - ما يدخعل تحت المناسبة أيضا [عراب الجاورة كا ى «جحر شب 
خرب »حيث يشيع المعو بترينة سنو حی قرينة اصلانید اللإستاد 
وعدمها فيصبح اعتبار المناسبة الموسيقية للحركات آم من المحافظة على إعر اب 
- القاعدة . 

٩‏ وما يعد من قبيل المناسبة آیضا ما يسميه النحاة « الاتباع عل 
اللفظ 6 فليس هذا النوع من الاتباع مبرر من القاعدة ولهذا اأسبب لا مكن 
تفسير الإتباع على اللفظ إلا فى ضوء المناسية الصوتية الموسيقية بین صوتین 
حین تتضافر الْقر ائن على بیان انج فلا دماج إلى رک التابع بين القرائن 
الدالة عليه , 


۳۷ 


ء - الاعلال والابدال . 


قد بہلو القار ىء من أول وهلمة أن هذا العنوان «الإبدال والإعلال » 
ہحمل ق طبه زعا بان ارب کانوا ينطقون شيا ثم أبدلوا به شیثا آخر 
أو أعلوه , وهلا الظن أبعد ما يكون عن الصواب فالتقابل هنا ليس بين 
مستعمل قديم متر وك ومستعمل جديد منطوق . وإتما التقابل كنا ذكرنا 
من قبل هو بين ما پقر رہ النظام وما يتطلبه السياق أى بين القواعد الصوتية 
وبين الظواهر الموقعية ويتخذ الإبدال فى اللغة العر بية الصور اچ 3 
)۱( إبدال الصحيح بالصحیح کابدال الطاء من ناء الافتعال [ذا کانت 
۵ فاؤه حرفا مطبقا وهو الصاد والضاد والطاء وااظای وكابدال الدال ٠‏ 
| بهلمه التاء إذا كانت فاء الكلمة دالا أو ذالاأو زایا .فمثال الاربعة 
الأوائل اصطبر واضطر واطلع وأظطم و مثال الثلائة الأخبيرة اد ان 
واد کر و از داد . 
( ب) إبدال الصحيح بالاین و ذلاث كإبدال الهمزه بالواو والياء فى کناء 
وقائل و صحائف و قو ائل وکبدال اهمز ة أیضا بأولی‌الواؤین نى ول 
الکلمة مثل آوائل وأواق وأواصل والأول. . ومن ذلك أيضا إبدال 
التاء بالواو إذا كانت الو او فاء للافتعال نحو اتکل . 
( <) [یدال المد بالصحبح کجعل ثانية امز تين ین تکون ما 
الكلمة نفسها مدأ لحركة أو لاها خو آثر وايتمن . 
) ۶ إبدال اللين بالليين كمجعل لواو باء ق رغی 90 واد ودیار 
وحیاض واعطیت ول ونیم" وعصی و کجعل اه واوا فى 
مومس و قضو ومرموة ورموان وخوری وتقوی وحتزوی . 
(م( إبدال الآين بالمد كجغل الألف ياء فى غرر مل 
(و) إبدال الد بالد کجعل الأزف یاء مد فی دنائبر ومصابیح روسان 
واوا ممدودة فى بویع وقوتل . 
امار رم سن ب ح؛ صور « إزالة » والصور 
دن می ضور إحالة 1 


Ys 


نحن نعل أن الحرف الاين إذا تحرك فقد يصحح "كا فى أقوال وبيان 
وقد يعتل كما فى قال وبان . وإذا سكن فقد يصحح هما فى قول وبيع 
وقد يعتل كنا فى صورة وحيلة . فالاعتلال وارد على حرف الاين سواء 

أكان متحر كا أم سا كنا ولكن هذا الاعتلال يعرف لدى النحاة « بالإعلال » 

وهو الظاهرة الو قعية ای ستحاول شرحها الان . ومو ضوع الاعلال فا 

رابنا ہو ا حرف اللہن و هو الواو والیاء ( دون الالف ) ویکون الاعلال 

فى هذين الحر فين بإحدى طرق ثلاث : 

(۱) القلب : و ملخصه أن الواو والياء إذا حر كتا وانفتح ما قبلهما قلبتا 
آلفا كما فى قال و باع و نوی ورمی و غزاولا تقلبان [ذا سکن ما بعدها 
آو کانتا عینا لفعال کمحدور وَصَين أولفحیل الذی الوصف منه 
عل وزن أفعل نحو عور وعين أو افتعل الواوی کاجتوروا 
أو ما آتمره زيادة ختص بالأمیاه کندوران أو كانت إحداها 
آول‌حرفین مستحقین غذاالقلب تحو حسي-وان . 

(ب) لنقل : فإذا كانت الواو أو الياء عينا للقعل أو الاسم الخارى جر ی 
المضارع مسبوقة يساكن صحيح نقلت حركها إلى الساكن الصحيح 
قبلها. نحو يقوم ويبيع ومقول ومبيع إلا إذا كان الفعل تعجا 
أو مضعف اللام نحو ما آقتو له ویستیتضی فلذا أعلت عینالصدر هنا 
الإعلال بالتقل نقلت حر كنها إلى الفاء وقلبت الواو أو ااياء ألفا نحو 
استقافة وإقامة وحذفت من المصدر إحدى الألغينلالتقاء الساكنين 
فيكو ن هذا النوع من المصادر جالا للقلب والنقل وا حذ ف جمیعا . 

( -) الحذف: تحذف الواو والياء عند التقاء الساکنین كما فى «قاض ٠‏ 
و «غاز » والاستثقال ونقل الحركة أو حنفها هو الذى يؤدى 

. إلى التقاء الساكتين وتكون الواو أو الياء أولهذين السا کنین‌فتفان 
فى هذا الموقم. بعكس ما حدث فى الحروف الصحيحة الى (ذا التی _ 
ساكتان مها حر ك أولهما بالكسر كا شرحنا ذلك فى حینه فلا حذف 


؟ 


الصحیح ى هذه الحالة ولا يدخل حذفه دين مفدث تب اأمواعلہ 
الأخر ى فى نطاق. ظاهزة الاعلال وا بعالج نحت عنوان ظاهرة 
حذف الصحیح . 
وما پتصل کذلك عوقعية الاعلال ( بالذف ) حذف فاء: الا - 
ق الضارع الفتوح حرف الضارعة حو بعد والأمر تحوعید والصدر 
الکسو رالفاء الساکن العین نحو عدة" وکذلاك حذف اشمزة من الضارع 
۵ وامم الفاعل وادم انفعول ما عدی باضمزة حو يكرم نهو مکر م و مکرم ۰ 


قلنا إن نظام اللغة المربية یأذن لبعض الکلات آن یبدا بالسااکن من 
الناحية النظرية رمن ذلاك أداة التعر يف الى ير وى فيها ابن مالاك أن « أل حرف 
تعر يف أو اللام فقط » فتكون اللام فقط هی أداة التعريف يجعلها ساكنة 
ی بدابة الكلمة المعرفة . ومن ذللك أمرالثلا كاضرب وأمر الحمام ىكانطلق 
و آمر السداسی کاستخرج وم‌صادر انلامی والسداس ی کانطلاق واستخراج 
وغير ذلك من الكاءات المحفوظة . ولقد اصطلح الاملائيون على أن يضعوا 
قبل ا حرف الاکن الى تيدأ به هذه الكليات ألفا لاصلة لما رکں الکلمة 
نظر با و لا بنطقها عملنا ولا معنى ا إلا الدلالة على المو فع المعين الى كتدت 
لتدل .عليه مثلها فى ذلا ممل الألف الى تكتب آمام واو ابماعة فى نحو 
«ضربوا »و و قاموا » وه تعدو ا فالألفان لیستا من بنية الكلمة و الالفان 
لا تنطقان ولكن إحداه) تتقدم الساكن الذى بدأت به الكلمة لتدل عليه 
وثائينهما تتلو الواو التّى أسند إليها الفعل لتدل عليها وعلى آنها واو الاعة 
وليست واو:الجمع اتى حذفت النون بعدها للإضافة ويظهر ذلك من 
مؤازنة : و ضار بوأ زيدآ و( ضاربوزید ۱ء 
يسمح نظام اللغة إن بالبدء بالساكن راك السياق الاستعرالى ( أى 
الکلامی ) يكره توالى الصمت والسكون : الصمت الڈی سبق الكلام 
مباشرة والسكون الى اتصف به الحرف الساكن الذى بدأت به الكلمة 


۲۷ 


فحين تواليا - وكلاها «سكون  »‏ أصبحا فى نظر اانوق المری آذبه 
ما يكو نان بالتقاء الساكنين االذى ترى مطرلب الاستعيال أنه پثیفی التخاص 
منه . ومن هنا جاءت اللغة بقاعدة فرعية لهذا الموقع فقالت : « إنه لا جوز 
الابتداء بالساکن » والقصو د دنا نی الاستعال آما فى نظام الاغة فهو موجود 
فعلا والکلات یق نظام الاغة تبداً بالسا کن ۱ 


ومعبى هذا أن بعض الکلات یبدا مرف ساکن وآئہ خی المتکام أن 
یتحاشی النطق بالكامة على الصورة الى قرر ها ۸ا نظام الاغة . وعلى المتكلم 
فى هذه الحالة أن يتوصل إلى الناق بهذا ااساكن الذى بدأت به الكلمة 
بواسطة وسيلة صوتية طارئة لست من بنبة الكلمة و قد جاءت همزة او صل 
فى الكلام لتكون وسيلة هذا التوصل إلى النطق بالساكن فمثاها فى اانطق 
وعدم حسبانها فى البنية مئل الألف فى الكتابة وعدم حسبانها فى الرنية أيضا . 
والعی اانی تأخذه من هذا الشرح «و أن الزوائد ى «استفعل » دی السین 
والتاء فقط و لیست الالف لا و سيلة إملائية 5! أن الحمزة المكسورة فى النطق 
وسيلة نطقية ى با۔ایة الصبغة ٠‏ وسرتب على ذلاك أن تكون الزيادة فى 
۶ انفعل » هی النون السا کنة فقط . 0 


فإذا و قعت |حدی الکلیات البدوءة بالسا کن حسب نظام البنية فى أول 
الكلام قدم المتكلم لنطقها بهمزة تسمى ہمزة الوصل تتنوع حرکانہا بحسب 
ظاهرة الناسبة كا بينته کتب الصرف آماإڈا وقعت هذه الكلمة فى وسط 
الكلام فلن تكون هناك حاجة إلى الهمزة لأن الحراف الأخير فى الكلمة 
السابقة الى تلاها الساكن المذكور مباشرة سیقوم بتحمل وظيفة 
الو صل بواسطة الحركة الى يشكل بها فيقوم هو مقام الممزة وتقوم 
حر کته مقام حر کة اضمزة . فکلمة و المؤاف © حين بیدا مہا الکلام 
تتحمل افمزة . وإكن اهمرة نفسہا حتی فی ومط الكلام ى نحو « قال 
المؤلف ؛ وغل لام قال و حرکته محلها وحل حزکنبا . ومن لاف أيضا أن 
الكلمة المعرفة بلام التعريف إذا كانت هى نفسسها مبدودة بالساكن مثل كلمة 


TYA 


و استقلال » فإن لام التعريف الساكنة الداخلة على الکلمة تصبح وسيلة. 
التو صل إلى النطق بالسين النى ف بداية « استقلال »و بذا تصبح أداة التعريف ظ 
متحركة غير سا کله و تنطو الكلمة على صورة واستقلال» فمطالب 

اأسباق هنا غيرت صورة ة اارمز وأبقتعلل و ظيفته فصر ت الأداة ول 

بدل رال" بو لکن التعر یف هدو الو ظيغة فی ا حالتین . والو ظیفة الى تدل 

علہہا همزة الو صل 1 ہم و جدت ی بداية الكلام هی آنا علامة على دنله 

البداية - بداية النطق و لیس بداية ابحملةبا رو ره . وهذه دون شلك دلالة 

على الموقع تجعل اممز ة ذات صلة بامیکل ااعام للمع‌ی . 


الادغام 
أشر نا ھب ن قبل إلى أن | نظام قد رصا دف مشاكل و ف تطبيقه حين يتعار ص 
مع مطالب اسياق فالتعار ض بين قو أعد النظام و مطالب السیاق أم رمالوف 
تى الاغات -جميعا وهومألوف ف الاخة العر بية أيضا ولقد مثلنا من قبلى بااتقاء 
الدال الساكنة والتاء بعدهافالنظام يقو ل :إن الدال السا كنة مجهورة و يلبغى 
أن تظل كذلاك باطر اد و لکن السیاق ااذی‌جاء بعدها پالتاء له مطالب ی هذا 
ا مو قع تدعار ض‌مع قاعدة النظام فالسياق هنا يتطلب الإدغام الى يصبر 
الدال ااسا كنة و بعد‌ها التاء على صورة ناء مشددة.و لقد اهم سدہویه بظاعرة 
الا دغام هذه ی جعلها متاط در استه الاصوات اعربیة کلها.و سنحاول 
فم ہل ان نلخص اظر 5سییو به إلى ظاهرة الإدغام تاخيصا بر ہہا إلى طر يقة 
التناو ل الحديئة اظواھر الو قعية و یب ببعص ماق أسلوب سيو به 

من حوض وتعقید یصادفهما القإرىء أحيانا . 
الا دغام ی نظر سیویه آنواع : 

( !) الإدغام فى الخحرفين اللذين تفع اسان لمها موضها واحدا لايزول 

عنه - کالمم بعد میم ف کلمتن متتاليةين . 


(ي) الإدغام ق اخروف ف المتقارية الى هی‌من مفر ج واحد آو من حرجین 
متقار بين - كابليم بعد ا شين والباء يعد النون . 


۷۹ 


(<) الادغام ق حروف طرف اللسان والثنايا ‏ كالدال بعد الطاء والثاء 
بعد التاء والضّاد بعد التاء . 

( د) ا خرف اللمى يضارع به درف من موضعه أو من غير مو ضعه كالدال 

بعد الصا د آو ااشین و ا لے 
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(و) اشاذ ااذی خنموه عل آلستتهم ولیس بمطرد 
وفها يلى بیان كل توع على حدة : 


( 1أ) المثلان 


وضع سيبويه لإدغام المثلين عللا وأصولاترجع فی اانہابة إلى ما أطلقنا 

علبه ظ هرة « کراهية التقاء الأضداد والأمثال ١‏ انی تسط ر على النوق العرنى 
الصوغ السياق : والأصل الذى برجم [لیه سو به قی ذلاكث ماعبر عنه بقوله : 

« كلما توالت الحركات أ كير كان الإدغام أحسن » فاللغة العربية تكره 
توال التحرکات ی الكلام و تأباهدق الكلمة !١‏ واحدة إذا زادث المتحركات 
على أربعة حرواف ويتضح هذا حن تعرب كامة ( ضر بت » حيبت تقو ل 
إن الفعل دنا مببى على السكون منعاً لتوالى أر بعة متحركات فيا هو كالكلمة 
الواحدة . ولكن اللغة عن أبة حال اغتفرت توالى أربعة متحركات فى حالات 
قلبلة منوا لفظ « عابط » قال سيبويه : دولا يكون ذلأث فى غير اذو ف » 
وربما قصد بنه العبارة آن توای التحررکات الاربعة رما أنبأ عن ساکن 
نوف وربما كانت هلمه الكلمة فى الأاصل دعلا يط ع فحذفت مہا 
الالف وواضح أن القول يان تو سط الألف بن اللام والباء هو اعيراض 
صا كن بين متحر كين بمعبى أن الألف ٠‏ سأ كنة ) حمل ف طبه ما جر و مة 
فکرة عرو ضية حيث يمكن ثيل الألف والمتح رك النى قرلها بالرمز (ه ). 
وإما فكرة منطقية تقضى بأن الألف هنا ما دامت لا يمكنى أن تصفها 
ظ بالخركة فلابد أن تكون ساكنة والنتيجة فى كلتا الحالتين أن توسط الألف 


YA‘ 


بين اللام والباء فى علابط يجعل الأمر مختلفا والكلمة مقبولة » أما من وجهة 
نظ نا فالألف و حركة طويلة ۾ والحر كةلاتوصف باحر كة ولا بالسكون. 

و دنا بصف سیبویهہ أريعة أنساق من الهحروف المنحر کة عکننا أن تمثلها 
على طريقة رموز العروضرین بأن تمعل ادرف المتح رك على ضورة( -) 
والساكن على صورة ( © ه )فر مز إليها كنا يأتى والإدغام هنا للمٹلین : 


آولا : ( لس نے ہے ہے سح لاسا ه ساد ) 

حیث توالت حروف خمسة متح رکة دم لباق رایعها وهذه أحسن 
حالات الا دغام ومن ٠‏ أمثلنها عل اش جتعتل لا - وفعال أريد - 
قعل ' اسيد والبيان أى ااتحريك ق ذلاك عرق جيد وحجازی ا يزعي سيبويه . 


۱ 


اا . ( س اا ة = (a. a.‏ 

سيق أو ل الشاین عتحر لك واحددہ فقط و تدای اثایی سا ان فأصبح الإدغام 
حسناو ذلاث مثل ہل د او ۵ | رد داواد 
HIF‏ : ( مد ی کک همل كم س ( 


التی الثلان اتد رکان و قبل وم حرف مد فأصبح الإدغام حسنا وأأبيان 
> بعلل سليو به ذلا ی یأن‌حر ف المد عند اعضا ر الإدغام يکو عنز له 
المتدحر لك وا حو الال لاع > المال" “لاث ومثله : آحاحولی ولا الضااين 

راد -- تظامینی و يظهر أن الو او و الیاء اللینتین الشکلتین بالسكون 

تعاملان ق هذه الحائة معامله واو لد و یائه‌علی حو ما ق الامخلة ا[: ی‌آور دها 
سهبويه إلا إذا كانت مدغمة فهما بعدها حوول" یز ید - ولى يزيد وعدو 
ولد > عدو وليد ولاذڈلے تسر ى القاعدة تسسا على اأص تصغير امم 
و دوبة تصفیر دابة و وب بکر- وب كر ء أما الياء والواو المتحر كتان 
فتعاملان معاماة ا حخروف ااصحاح. 
رابعا ١م‏ ل داح هه اختلاس ) 

فإذا سبى الثللان المح ركان بسا کن فی ذلك الاخماء باختلاس حركة 
المتحرك الأول وليس فيه الإدغام يسكو دما قبله وذلاك تحو ابن" نو 


۸۱ 


۱ # ہے اس 

واسم” موسیو دلو واقد و ظی باسر و ول بز بد و عدو و ید ۰ و بدلل 
سيبويه يعد ذللك عل إخفاء المتحرك الأول من هذين الملين بأمثلة 
تتصل بالبند ١‏ ثالنا » السابق منها . 

وی عا قد کافتی عشیر ی من الذب عن أعراضها لحقيق 
وقول غيلات بن حربث : 

وامتاح می خلبات الهاجم شاو مدل سايق اللهام 
و قال آرضا: 

وغير صفح مشل مادم 

فالامر ف هر ده الشواهد أمر اخدشاء لاإسكان ولا إدغام لا نه لو سکن 
وأدغم لانکسر الشعر و لکن الشاهد الأول لو ور دتر کیبه فق النر از فیه 
الإدغام بحسب قاعدة البند « ثالنا» ولا يجوز فى النير الإدغام فى اللهامم 
والقرادد واليحامم لان لام مير اما الصرق تتكرر فی المفرد ومن ثم يازم 
تکرار ها ی ابحمم مخلاف و اموام لأن ميميها ليستالامين فى الميزان 
الصرق . 
خامسا : ( بو و ) وکذاگ(-ی‌ی ) 

لا إدغام نی هذه ال حالة نحو ادعوا واقدا واظلميى ياسراً فیتر ۵ الد 
عل حاله ق الانفصال . 
سادسا : ( سی ئ ) و کذاث (-سو و ) 
فيه الإدغام نحو . اخشی باسرا؟ واخشوا واقدا لأن الياء والواو هنا 

سابعا : ( نحو اقتتلوا ويقتتلان ) 

فيه الأظهار والأخفاء ولا إدعام إلاعند بعص العرب الذين قو لوك : 
قتلو! بقتلون ومنه : تأخذه, وهي خصمون أو يقولون : قتثلوا . 
ؤاحذا لايزول عنه وواضح هنا من الأمثلة والشواهد اابى جاء بها سیبویه 


۲۸۴ 


أنه بنظر الى فلا ف الكلمة الو احدة 1 ينظر إأيه ف الكلمتين إذ ترالیان 
فيكو ن المثلان ار أولاه) وأول ثانیتہما فا يور ده من قواعد الإدغام هنا 
صادق على تسق البنية الفر دة كنا هو صادق على نسق السياق و ءکن النظر 
إلى كلا النسقين من وجهة نظر الإدغام الناشىء عن كراهية التقاء المثلين . 


( ب) المتقاربان 


م يتكلم سيبوبه عن أأنوع الثانى من أنواع الإدغام وهو الإدغام ق 
الحروف المتقاربة الى هى من خرج واحد أو من ارج متقاربة فيضع 
للإظهار ثلاثة ضوابط م بألى : 

١‏ - الاظہار ی الحروف الی من ے رج واحد ولیست بأمئال أحسن 
للہا قد اختلفت ( و نظام اللغة يجب التخالف ) . 

٢‏ ۔- والاظھار فى ال ختلفة ا ارج أحسن ٠‏ لا آشد تباعداً . ووإلالة 
هنا حالة مخالف أيضا ) . 

م كام تباعدت ال#ارج ازداد الإظهار حسئا . ( وهذا بسبب 
تفضیل التحااف کنباث ) . 

2 قسم الإدغام فى هذا المجال إن ثلاثة أقسام بحب سلو ك جمو عات 
٠‏ اطروف : . 

۱ بت فەن ا لحرو ف مالا يدغ فى مقار به ولا يدغ فيه مقار به کا م دم 

من قبل ی مثله ( ء اوی ) ۰ 0 

. ے ومن ا حروف مالا یدغم فی مقار به ولكن یدض فيه مقاريه‎ ٦ 
۱ رہف رض کی‎ 

م دوه من ا حر وف ما يدغ فى مقاربه وایدغ فيه مقاريه . ؤ 

قأما الطائفة الأو لى النى ای الإدغام نی جمیع مج 
والخمزة خصو صما من ۰ هذه الم عة إدا اتقات يكن خفيفها بواسطة 
ونم ملک يکوت رن بطرق اعری ہشملھا اليد أ ال نف ولعل سدرويه 

AY 


يستعمل كلمة التغيير هنا حدا ليشمل بها القلب والإبدال والتمهيل 2 
و آما الالف فإنها لاندغي ف غير ها مطلقا ولكن سيبويه ينص عنى الحاء بصفة 
" خحاصة لا بیما و رین الا اف‌من صلة قر نیقی نظره . و الواو و الباء لاتدغمان 
فا يقار هما حی لوسبقم‌ما الفتحة فصارنا مظنة الإدغام لكو مهما أصبحتا 
حرق لین لا حرق مد . وقد مثل سيبويه الملاك بأمئلة هى : رأيت قاضى 
جابر و دلو مالاث و غلامی جابر و آخرج باس . والإدغام ممتنع من باب 
آول |ذا کانت الیاء و الواو مدا تحو ظلمو! مالکا و اظلمی جابر أ. 

وأما الطائفة الثانية ( نی لاتدغم ف مقاریها و لکن یدغم فیها مقار ها ) 
فهى أربعة خروف أيضا هى : 

( م ف ر ش) اميم لاندغي فی الباء نحو أكرم به بل إن النون تصير . 
إليها قبل الباء نحو « العنبر » و «من بدا للث؛ ولكن الباء تدغم فى اليم نحو 
( اصحمطر ا ¬ اصحب مطرا ) . والفاء لاتدغى فى الباء قال سيبويه لأنها 
من باطن الشفة السفلی و آطر اف الثنایا العلیا و اتحدرت إلى الم وقد قاريت 
من اأثنايا مخرج الثم فلم ندغم فا لاندغ فيه الثاء نحو «اعرف پدر آ » ولکن 
الباء قد تدغم فی الفاء للتقارب ولانہا قد ضارعت الثاء فقويت على ذلك 
لكر ة الإإدغام فى حروف الف نحو قولاك( اذ هفسى ذللك >> [ذهب فق ذللك) . 
وااراء لاتدغم ف اللام ولا ق‌النون لاما مكررة وهی شى إذا کان مها 
غيرها فكرهوا أن يمجحفو ا ہا بإ دغامھا فما لا يتفشى' و لا يكرر ( ويقوى 
ذلاك أن الطاء و هی مطقة لا جعل مع التاء تاء خااصة لامها أفضل مہا 
بالإطياق ) و ذلاك قولاك ( اجبر لبطة ) و ( اخر نقلا ) ولككن قد تدغم 
اللام والنون‌مع الراء حو ( هر آیت <هل ر آیت ) و مر أيت > من رأيت) . 
والشین لاندغم فى ايم لأن آشین استطال رجها ارخاوم! حى اتصل 
بمخرج الطاء فصارت منزلما منها منزلة الفاء من الباء فاجتمع هذا والتفشى 
فكرهوا أن یدعموها ی ابفیم کقولاث (افرش جبلة) ولكن تدغ, الجر فى 
الشين كنا أدعمت اللام و النون فى الراء نحو (آختر شپیا-اختر جر شییا) . 


* "أي 


نکی 


وأما الطائفة الثالاة المقاربة الى يدغ بعضها ى بعض فییانها كنا یل : 
دح سح ح تحو اجلبحمّلا < اجبه حملاقال دغام حسن لقرب 
اطغر جین و اتفاقهما ی امس واارخاوّ ة.. و لکن البیان 
أحسن لاحتلاف ار جين وتابی حرو ف الق على 
الإ دعام 
اه > حم فلا تدغي الحاء ى الماء نحو امدح هلالا لان ما کان 
أقرب إلى حرو ف الفى كان أقوى على الإدغام . 





هارع - جاح عو اجب نة إجبه عنبة ولكن‌البيان بعدم الإدغام 
أحسن لان اغاء لاندغم فی العہن خَالفہا ]یاہا گی ا غفمس 
والرخاوة ولما سبق من أن حروف الخحلق تتأبى على 
الز دغام ۱ 

اع هدح ح نحو اقاطحلالا > | قطم هلالا شرب ار جين و لآن 
الأقرب إلى الثم لا يدعم فماوراءہ ولكن البيآن أحسن : 
مه العین والحاء : ويقعات من حيث التقدم والتأخر كذلاك على صورتين : 
ج ا = حاح نحو اقلطتحملا اقطع حملا وال دغام هیا سن ۱ 

لآنهما من خرج واحد . والبيان. حسن کللاث ۰ 
جع ع جح بحو اسّد حرفة < امدح عرفة. ولكن البيان أحسن» 
وبلاحظ أن الحاعین المدحمتين أو بعبارة أخرى أسلياء 
من الحالات الست الاضیة . وآن اللھجات ا حدیئة 
العامية تفضل العين المشددة كلا كانت العین ثایة _ 
لمتقار بين و ذللك نحو اجبمعنبة>اجبه عنة و أمد عر فة -- 





` ۸۵ 


: الغين والحاء : و يجدها کللاث على صورتين‎ - ٤ 
غخ - خخ و ادم مخت > ادمغ خلغا وهنا الإإدغام حسن‎ 
. ولکن البياث أحسن‎ 
خغ < غ غ واسلَعَسك > اسلخ غنملث ولکن البیان أحسن‎ 
لآن الغين #هورة وها من حروف الحلق اى تتأنى‎ 
۰ على الإإدغام‎ 
: القاف والكاهف : وها على صورةين‎  ه‎ 
ىك =كك نو الحكلدة = الق كلدة لقرب ال خرجین‎ 
كق = قق مر اهقلط = انبل قطنا فالإدغام حسن ہنا‎ 
لقرب محرجهما إلى الحلق فشببت بالخاء مع لأخين‎ 
ابحم والشين : سبق أن قرر سيبويه أن نسق (ش ج ) لا إدغام فيه‎ - 5 
: کو افرش جبلة ؛ ما الصورۃ الأآخری أی‎ 
ج شش حت اس اس بحو ارهش ها > اہج" شيا فال دغام حسن‎ 
لاسما من مخرج واحد وھامن حروف وسط الاسان‎ 
) اللام والراء : قضت إشارة سیبویہ إلى امتناع الإدغام فى ( ر ل‎ - ۷ 
يحو 3 ابر لطة » ولکن ظ‎ 
ار > رر ہو اشفرہہے“۔ اشغل رجبة والإدغام هنا‎ 
النون والراء : مضی قول سيبويه إن الراء لاتدغم ى النون نحو اخمير‎ -. ۸ 
نقلا ولکن‎ 


۸” 


ن ر د رر نحو مر آرت = من رأيت فالإدغام لقرب ار جين 
على طرف الاسان و المائل ى الشدة ويكون هذا الإدغام 
بغنة وبلاغنة . 
4 - النون واللام : أما إذا تقدمت اللام على النون فلا إدغام فى ذلاك 
, 
حسب ما یأنی تحت رقم ۱٩‏ فا بعد . ولکن . 
نل = لل نحو ملك - من" للك ويكون الإدغام هنا بغنة ويغيرها 
وبرى سيبويه أن علة الإدغام قرب النون من اللام 
على طرف اللسان . 
۰ سه لنون واميم :“لا إدغام عند تقدم الميم مسب ما بأقى نحت رقم ۱۹ 
فیا بعد و اکن 
والادضام هنا لاذ صو نما واحد ولاتفاقهما ق ابلهر 
وا شروج من ا حیاشم و ذلك حو مما = من ما وكذلاك 
مسممك < من معاث . 


دم - مم 


و ب النون والباء :لاإدغام عند نقدم الباء حسب ما يأقى نحت رقم ١1‏ ولكن 
ن ب = م ب و سك حدمن بلث و ر = عبر فتقلب النو نمما 
ولم بجعلوها باء عدھا ی ال خرج وأنہا لیس فیہا غنة 

۲ - النون والواو : لا إدغام عند تقدم آلواو حسب ما یی حت ر قم-۱۷ 

۳ ۱ ۱ 2 ۰ ۱ 

نر وو نحو مرجد = من وجد والإدغام هنا بغنة أو بغیرھا 

ان ال او من عار ج ما أدتمت فيه النون و هو الاو ام. 

م١‏ - النون والياء : لا إدغام حیث تتقدم الیاء حسب م رای حت رقم ۱۹ 
نی < یی عر مکو ن = من یکون والإدغام هنا لأن الیاء آخت 

۱ الو او وهو یکو ن بغنة وبغیر ها . 


‘YAY 


٤‏ النون وحروف الم : لا إدغام عند تقدم أحد هذه الحروف على نمو 
ما نحت رقم ۱٩‏ ولکن : 0 
م أى حرف فموى > إخفاء النون مجعلها غنة متفقة فى النوقيت مع 
وضع الاسان فى مرج حرف الفم الذى يأتى بعد النون 
وإطالة مدة النطق بهذا الحرف المصاحب للغنة ی 
يصير عقدار حرفين أوهما ساکن والژانی متحرك . 
و ذلك نحو من جاء ومن كان ومن قال . 
2 _. النون وحروف الخلق : مها البيان دون ال دغام و 
سم ۱ 
5 - جميع احروف م النون فیما بیان دون الا دغام الا اللام ی هریس 
ست ۱ 
هل ثری فیجوز فیها الا دغام و الییان أحسن . 
۷ -- لام التعریف : تدغق ت ث دذر ز س ش ص ض طاظ ل ن 
۱ و نسمى شمسية ولا تدغمق البواق وتسمى حيذء ف قمرية 
م4 لام غير التعررف ١‏ ۶ ق هل وبل مع بقية اطرو ف : الإ دغام 
فى بعضہا حسن مثل الراء والطاء والدال والتاء و الصاد 
والشین ومثالہ : ہر آیت . و نحو ا 
ظ تقول إذا استبلكت مالا للذة 
ظ 'فكيبة هشىء” بكفيك لائق 
, 2 ور ۱ ۱ 
" فدع دا ولکن هتعین ‏ منما 
على ضوء برق آخر اللين ناصب 
والنون [دغامها فيها أقبح . ۱ 
وعند النظر فى العلل الى جاء بها سيبويه الإدغام والإظهار فى هذه 
المقاريات يستطيع المتأمل أن يستخلص القاعدة الى مختى وراء إدغام المقاريات . 
ویمکن تلخرص وله القاعدة فيا رای ۹ 0 ۵ 


۲۸۸ 


١‏ من الظروف الماسبة للإدغام أن يتقارب محرجا ار فين المتتاليين 
أو أن بتفق هذان الحرفان ق الصفة والمقصود بالصمة هنا طريقة النطق 
كالشدة والرخاوة أؤ القيمة الصوتية کالتفنیم والترقيق أو وضع الصوت 
>الجهر والهمس . 

٠‏ ۲ مما يكثر فيه الإدغام أن يكو ن بين حروف الفم ويعبر سيبويه 
عن ذلاتك بقوله : إن حرو ف إلفم أصل ق الا دغام ومعی ذلك أن ا حروف 
غير الفموية أقل تعر صا للإدغام والمقصد بالغم ھا من الغار إلى الأهاة . 

۳ — لا یم الإ دغام دس جر وف اللسان و جروف الق ور ۱۶ کان 

٤‏ إذا جاور حرفان من غير حروف الف فان أقر مما إلى الم 
لایدغ فی آبعدهیا منه . آما لمکس فإنه يدض لاف نسق (ه ع) حيث 
ند اھاء نی العين سالفة علیها آو لاحقة ها فیکون الادغام ى الحالتين على 
صورة ( ح ح ) 


و آما النوع الثالث من أنواع الا دغام وهو الادغام ی حروف اللسان 
والشتایا فهو کثیر مطر د و لکن البیان ق بعضها مسموع أو أكبر أو أمثل فاذا 
جعلنا ثانى الحرفين المتجاورين هو العنوان حصلنا على أحد عشر مدخلا 
لدر اسة هذا النوع من الادغام » ولکن قبل آن حصی دنه المالات جدر 
بنا أن نشير إلى بعض التمواعد الهامة البى جاء بها سيبوية مثل : 


(۱) الروف (زس ص ) لا تدغ ی ا حروف ( ت ث دذط ظ ) 
وإن أُدشمت ھی فیا . 

(ب) ا حروف نفسہا( ز س ص ) لاتدغ فى ( ض ) ولا يدغم هو فيها . 

( <) ما آدمته من حروف طرف الاسان وهو ساكن يدغى وهو متحرك 


وهو متحرك کا حدث للمثلين وهو كالمثلين حسنا وقبحا وإخفاء 
كذلاك , ظ 
) ۵ ) تاء الافتعال بعد( ث د ذز ص ضط ظ ) تدغ فرما قہلھا أو تتحول 
إلى دال بعد (د ذ ز) وی طاء بعد الار بعة الطبقة و کون‌هنه التاء 
تدغ با قبلها هو عکس ما تقرره القاعدة رقم ( «) وهی تقول : 
(ھ) الاصل فی الإدغام أن يجعل الأول من جنس الآخر . 
و بعد هذه القدمة عکندا الآن آن نور د المداخل الأحد عشر الى ذكر ناها 
جاعاین ثایی الحرفين عنوانا وأوهما هو التفصيل الذی تحت هذا العنو ان 
١‏ الااء وما يسيقها : 
ظ ث = ث ث بو احفظ اہتا والإدغام أكثر وأجود 


ذز ٿث ح ث ثٹ و حل ايتا ۱ ۱ ۰ 5 

ت ث = ث ث و انعت ثایتا 

ظ ز سے ذذ و احفظ ذاك ‏ والإدغام أكثر وأجود 
ث ذح ذ ذ 3 أبعث ذلا 2< وه J)‏ 
د ذ ع ذ ذ « أبعد ذلاك 


ذظ دظظ و« خد ظالا 
ال = ظظ 0 ۱ أبعت ظالما . 
فل = ظط ظ ۱ اط ظاهرا . 


سم 


: ألسيين وما يسبقها‎ - ٤ 
ص س = س س 1 افحص سالا‎ 
` ذهبت سلمى والییان عر حن‎ ٠ ات س = س س‎ 


د س = س س 
ت س = س س 
ر س = س س 
.×ظ س = س س 


ه 2 الزاى ومایسبٹھا : 


ذز دزز 


: ااصادوما بسیتها‎ - ٩ 





س ص = ص صصص 
ت ص = ص ص 
ذا ص - ص ص 
زا ص = ص ص 


۷ سس الدال و ما سيقها : 


كش د کم ن د 





ذذد کڪ دد 

صل د > د د 
لم الطاء وما يسيمها : 

د ط = طط 

ت مل »= طط 

ظا طط = طط 





نحو قدسمعت والييان.عرلى حسن 


۱ 


3 


ابعث سلمة 
مذساعة والبيان أمثل 
احفظ سلمة 

افحص زهر ۵ 


احیص ز هیر | 
اضیط زهیرا واألبیان عری حسن 
|احفظط ز هرا 


مد زمان 


انعت صایر | 
خوذ صاہرا 


أوجز صا دق 


العث داود وابيانجائر 
سول داو د 


اضیط دخلك والبیان جائز 


انقد طالیا والبیان جاثر 
انعت طالما 
احفظ طالبا 


۲ ۹ 





ظ 
د 


۰٦ 
ہے‎ 


: الشين ومايستها‎ - ١ 


ط 


الضاد وها بسبۂ پا : 





ص = ضص ض 


ت ص 


ص 
ض 
ص 





ض ض 
نض ض 
ض ص 
ص ض 


ا ط 


ساس 


ا 6 


ساس 


ا 


ہس مس 


0 ظط 


ش ص 
شض شس 
ش ش 


نحو 


بعث تللثك 
انقط تاء الكلمة والبيان جائز 


خالط ضيففك 
ارفضجت ضجة رکائبہ 
احفظ ضيفات 

حل ضيفاتك 

أبعث ضصيفلك 


اضیط شا کر | 

انعت شا کر | 

انقد شا کرا 

عار ض شا کر | 

اخفظ شا کرا والبیان عری جید 
خذشا کرا 


ابعٹ شا کرا 


لقد ذكرنا من قبل خمس قواعد جاء بها سيبويه بمئاسية إدغام حرو ف 
اللسان والثنايا وقد كانت القاعدة الرابعة منها تلذور حول تا الافتعال وما ندغم 
به من الحروهف . وإذا أردنا أن نبين المقصود ببذه القاعدة فخبر ما نفعله 
فى ذللث هو الإتيان بالأمثلةهها وقد أورد سيبويهأمثلة يمكن أن نقدمهاعل 
ااصورة الاتية : 0 


3 د 


وقد شبه بعض العرب الأريعة المطيمّة فى غير الافتعال ها فى الافتعال 
فقالوا : فحصط برجل و ضیطه و حفطه » وقال علقمة بن عيذة : 

وق کل حى قد خبط يزعمة فحق اشأس من نداك ڏو ب 

وهنا موضع يكون الإدغام فيه أقوى من البيان وهو أن تسكن التاء 
وتتلوها ( ث د ذز ط ) و ادا رأتم واثا قلم واذ كر وازين واطوع 
وقد سبق لنا فى المداخل السالفة أن بينا حکم الادغام ق هنه الواقع . 

( د) الحرف الذى يضارع به حرف من مو ضعه أو من غيره 

أما النوع الرابع من الإدغام فھو جس عبار 6 سيبو له ۶ الخر ف اذى 
یضارع به حرف من موضعه و ارف الذی یضارع به ذلاث ارف و لیس 
من موضعه » وملخص ذك ان الصاد والشین وا لحم إذا تلہا الدال ا لحق 
بہا نوع من الادغام یتناول الصفة ولا ينناول احرج لان ارج ق كل 


الأحوال مقارب ولا یتفیر فالصاد والشین یلحقهما ابلهر وایم تلحقها 
الر خاوة [ذا جاعت الدال بعدهن . مثال ذلك : 0 


مصدر ‏ مز در (بتفخيم الزاى) 
أشدق أحدق 
أجدر لجدر ‏ 


الدال قاق (مصادر مزادر)و(صراط زراط). 
) ه) قلب السين صادا ى بعض اللغات لوجود القاف أو الغين أو االحاء 
بعدها یق كلمة واحدة ۱ 1 
وذلك تحوصقت وصبقت والص. مدق وصالغ و صلخ و ذلاك كما قالوا ف 
ساطع صاطع لمر به ار جین والاطبای : 


۹٤ 


( و ) الشاذالذی خفغوا یه على ألسنتهم وايس بمطرد 
۰ 3 
و دلك خو سے 


وعند كيم 


قال يعضهم 


كك 
ود 


ہر س گر 
ت ببب سےا 


سے 5 الى 
لے ویە سےا 


2 E جص‎ 
i 8 


ظلدت 


۱ ع« سم 
| > سد مس 


وکانە مر عرحلة کان فہا سدات' _ 


= وتد( عنداجازین ) ۰ضارعوا به فخند! 


فا دموا 


= اذ 


اضطجم )۱( 
پستطیع 
بنو العنبر 


= نو ا حارث 


١‏ على الماء 


۷ - التخلص 


لقد عر فنا أن السكو ن و حدة فى انظام الصولى لاخة العربية یقف ى مقابل 
الحركة أيا كانت هذه الحر كة فتحة أو كسرة أو ضمة فيكون بيهما ٠‏ 
قيمة خلافية فالنظام الصو بشتمل على السكون بهذا الوصف . وهو يشتمل 
عل السکون أیضا تى القو اعد الصو تية اللحاصة حو د ليس ق اللغة ابتداء 
النطق بالساكن وو ١‏ ليس ف الاغة التقاء السا کنین »و «من قواعد الاخة 
الوقف بالسكون ٤‏ ودلم جرا . ويشتمل النظام الصرق على ظواهر تنحقق 





)١(‏ أغلب الظن أن القبه فى المخرج والتفضيم بين اللام في هذا الموضع وبين الضاد 
المظهرة قبل الطاء جعل النحاة یخلطرن پینهما فی السمع وان لکرین الکلمة فی الحالعين 
هر د اضطجم > ٠‏ 


۱۹4۵ 


بإسكان حر ف من الحروف کالتصغیر يتحقق بياء سا كنة ويشتمل النظام 
التحو ی على ظواهر تتحمّق بالاسكان کہناء بعض الصيخ والكلات على 
کرد ومعی كل ذلك أن النظام اللغوی قى صوره الاتافة الصوتية 
و ااصر فية و النحوية بقرر السكون عرأوا ماه على و ظائذف لاتؤ دى إلا به ۱ 

ولکن السیاق كا ذكرنا من قبل ديناميكى متحر ك ورای عن حر كته 
أن تكو ل له بعض الطالب فقد تکون الکلمة السابقة مبنية علی السکون 
والكاءة اللاحقة مبدوءة محر ف ساکن هما فى قولاك: «اعرض اقتر احلك » 
فالكلمة الثانية تبدأ بحر ف سا کن هو القاف و لیست الا اف البی قبلها إلا علامة 
(ملائیة علی الو صل ولا تنطق الأالف هناو إ نما ينتقل المتكلم من الضاد إلى القاف 
بواسطة کسر 8 ااتخاص , 

وقد تكون الكلمة اسابقة مجزو مة بالسکون و اللاحقةمیدو ءة بالسا کن 
و 1 یکن الذین كفروا )أو ۱ يطل انتظار ی »فيتطلب السياق یھذہ 
الخالة شيئا غير الذى قدرہ النظام لن النظام قرر السكون ولكن السياق قرر 
التخلص من هذا ااسکر ن و عمدت اللغة إلى أن تجعل من مطلب السساق قاعدة 
فرعية نخاصة أو نظاما فر عیا ضیقا یسمی التخلص من التقاء السا کنین . 

وطريقة التخلص من التقاء السا كزين كنا رأينا هى كسر أوهما إذا كان 

صح‌ها - وهنه الکس ة لُیست جز ۱۶ من بنية اأكلمة و ست جزعا من 
ہیگلھا ا خر کی ولیست حر کة (عرايية فا ولکنها علامة على موقم معين 
التبى فيه سا کنان نی وسط الکلام ومن م یکو ن التعخلص من التقاء السا کین 
ظاهرة مو قعية من ظواهر السياق وتکون ااصلة الو حدة بینه ویین نظام 
اللغة هی صلهة التعارض وهى صلة سلبية . 

والمعروف أن اللغة العربية قد تقبل التقاء السا کنین و تغتفره إذا كان 
- اله من مقررات النظام ما هو أولى بالاعتبار من التقاء السا كزين و ذلات نحو 
الوقف يالسكون على آخر الکلام وبعده سكون الصمت وتفادى فلك المثاين 
المتحركين تى وسط الكلام ومن المختفر أن يلتى الساكنان فى الوقن نحو 
قبل- بعد عین قو مالخ . ومن المغتفر كذلاك أن يلتى السا كنان إذ1 "كان 


اهما أول مثاين مد مہن وقد محدث أن يكون الأول مهما قى هذه الحالة 
حرف لين مشکتلا بااسکون أو أن یکون حرف مد ویعدها ی اخالتین 
حرف مشد د لو دلاث عو نو .سه مدها همات ألتماجولى ولا الضااين 
الحاقة ما الحاقة - الطامة ‏ الصاخة ‏ الصافات - وتصغير هله الكلات 
المؤنثة نحو حويقئة_طويّة ‏ صوة - صويفة الخ . و کن لاٹ قولاك . 
ما النافية » لا الناهية » ق الخارة الخ : 

العربى وعادة من‌عاداته النطقية فادا تعلم اغة أجتبية لاتمنع التقاء السا کنین 
فان هذا آلعر ی سر عان ما حضم لاما دات النطقةالمر بية فیسعی ای التخلص 
من التقاء السا کن کلا صادفه فاذا صادف کلمة مثل داهن ی الاغة 
الإ مجلیز ی4 فاما آلا بكو ن عار فا بير كيب اأكلمة من جز ءين ها هنك و لهام 
وق هذه الحالة يكير السين وإما أن يكو ذعالما بذلاث فيكسر الباء ويكون 
الاطق اما ق صورة ۲دامنهنت وامای صو رة :183 أمهنك عل ابر تيب . 


و ظاهرة انتخلص من التقاء السا کنینی ااسیاق تصبح جز ءا من سليقة 


التفر بق رین العانی و لست أدرى ما إذا كانت هذه الصورة مراعاة فى القدیم 
أولا , فاذا قر آنا ااعبارة الاتیة : 


«ولا وصل الضرف تقدم حاملا" ااعلیم ال النصة » آدرکنا آنها عکن 
آن تلتبس بعبارة « وئا و صل الضیت تقدم‌حامل ااعلیم ای النصة » والشی* 
الوحيد ااذی عنم هذا اللبس هو مد الألف ق كلمة « حاملا » واغتفار 
اسا کنین نی هذا الوضم و نحوه.فهل کان القدماء یفعلون ذلاث فی القامهم 
الكلام ۴ لا أحد بدری . ومثل. ذلاك ما کنا نسمعه ثی الاذاعة من قوخم 
وسائر متدوبو اأر ئيس إلى العو اص العربية الختافة ؛لیدعو ا الملوك والر و ساء 
إلى الالتزام رسياسة عر بية و احدة ضد المصااح الأمريكية إذا أعطت أمريكا 
الأسلحة والطائرات لاعدو الصهيو فى .فلا يفهم من هذه ا لحملة دا سمو عة ١‏ 
ما إذا كان هناك مندوب واحد أو مندوبون متعددون إلا ععونة ا'سياق 
ال کی آو اغتفار التقاء السا کنین عد لأواو من كملة «مندو بوالرئيس» ٠‏ 


۲۷ 


 /‏ اخدف 


لا ينبغى : آن نفهم الحذف على معنى أن عنصرا كان موجودا فى 
الكلام ذف بعد وجو دہ ولکن العی الذى يفهم من كلمة التذف 
يفبعى أن يكون هو الفارق بين مقررات النظام اللغوى ودين مطالب السياق 
الكلامى الاستع,الى فنظام اللغة مثلا يقرر أن المضارع المرفوع المسند إلى ألف. 
الاثنين أو واو ابلماعة ینهی بنون تسمی نون الرفع و بقرر کذلاث آن توکید 
المضارع جری بنون مشددة مر کبة من عتصرين أوهما زون ساكنة و ثانیهما 
انون متحركة ولو أن المضارع المسند إلى آلف الائتین أو واو الحاعة أكد 
. بالثون الثقيلة لكان معنى ذلاك أن النظام اللغوى قضى بتوالى ثلاث نونات : 
نون الرفم هم ( نون ساكنة كا نون متحركة > نون مشددة ) وهذا مما 
٠‏ یصطدم بالنوق العربی الذی یکره توال الامقال ومن هنا بتدخل «ذا 
النوق الاستعالى بحذف نون الرفع وترك نونين إحداهيا ساكنة والاخری 
متحركة تبدوان معا ی صورة وحدة صوئة واحدة مشددة . ویعمد 
الاستم ال إلى انخاذ هذا الإجراء إجراء مطر دأحدث كلا حدث الو قع الذى 
يتطلبه و من هذا نكون قاعدة فرعية أو نظاما فرعیا بالفسبة للنظام اللغو یالعام. 


ومن أمثلة لكأ يضا أن نظام الاخة يقرر أن التاه حرف من حروف 
المضارعة وأن التفاعل يبدأ يتاء زائدة هى ثاء التفاعل و معنى ذلاك أن التفاعل 
إذا جاء على صورة المضارع المبدوء بالتاء فقد توالت فی الفعل تاءان 
ملحقتان بأوله ه.ا تاء المضارعة و تاء التفاعل وعندئذ تظهر مطالب الاستمال 
الذىيكره توالى الأمثال فتجمل -دذف التاء الثائية غير الصباغتين حو قوله 
تعالى : « ولا تنابزوا بالألقاب ہ وقول الحديث « لاتنازعوا ولا حاسدوا 
ولا تباغضول ... وكونوا عباد الله إخوانا » فحذف تاء التفاعل هنا أفضل 
من الإبقاء عليه! . ولكن قد يحدث أيضا أن تكون فاء الكلمة فى هذا المفضارع 
تاء و عندژد تتوایی ثلاث تاءات فیکره الذوق الاستعای توایی هذه التاء‌ات 
النلائة ويصبح حذف تاء التفاعل أمرا أ كثر تفضيلا و ذلك محو و ولا تتابعوا 
فى الشر » . 


۸ 


وليس هذان المثالات كل 7 والمهم أن يكون 
معلوما هنا أن دراسة هذه الظاهرة ( ظاهرة الحذف ) هی دراسة لازف 
الحروف الصححة أما حروف الین وا مد فان در اسة حذفها تکون ق ظاهرة 
الاعلال بالحذف . ۱ 


مرة آخری لیس الاسکان تغبیر | بطرا على الاستعیال بععی آن تستممل 
العرب شيعا متحر كا ثم تعدل عن الحركة إلى لاسکان ولکن ا لصو د 
بالاسکان هنا هو فرق ما بین مقررات النظام اللغوى و مطالب السیاق 


الاستمیالی فالنظام اللغو ی بقرر آن الفعل الاضی یبی على الفتح وقد آذ 
النظام ذلاث من ا ماضی المسند إلى المفر د الغاب النی. اعتبر ه النحاة صورة 
قياسية تعتبر نقطة بداية آو أصلا انظر إلى كل ما يدل على الفعل ای من 
صیغ تصر بف افعل . ومن الغمائر البى يسند إليرا الماضى ضماثر متصلة 

متحر کة كة آو مبدوءة محر کة فاذا علمنا أن الصغة اأقياسية (فعل) شر تشتمل ۵ 
على حركات ثلاث وأن الضمير االمى يسند إليه الفعل الماضى قد يكون 
متحر کا عرفنا آننا آمام صورة من ااصور اللی قررها نظام اللغة ما نتوال 
فيه أريعة حروف متحركة وهذه مشكلة من مشاكل التطب وق على نظام الاغة 
من هنا يلجأ اأنوق الاستعالى العرلى إلى إسكان لام اأفعل الى عأيها علامة 
لاء ف صب الفعل مبنيا عل السکون ؛ يعد أن کان ملیا عل الفتح . یفعل ااذوق 
الاستعما ی ذلك لأأنه بکرہ توالى أر بعة متحر کات فيا هو كالكلمة الواحدة . 
وهذا الإسكان ملحوظ ف الإسنادات الآنية : 0 


1 إسناد الماضى إلى ناء المتكلم . عو ضرست 
ل سد َ3 j‏ 3 تاء التکلم. 1 ضر بنا 
۳ ے 9 8 2۰ تاء ا خُاطب و ضر بعت 


٤٠‏ ۔ إسناد الماضى الیل تاءاغخاطة مو ضربستر 
© س 8١‏ و و ضمب اغخاطہن 2 ضرا 
-٦‏ و و ا ضمبر اغاطہین ۱ ضربم 
۷ے و 3 (١‏ ضمير الخاطات ا ضربلدن* 
۸~ ها ١‏ « ضمیر الغائيات 1 صر بن 


و کل صيغة من هذه أو جدها الاستعال كذلاك منذ البداية فلم تكن 
الصيغة مفتوحة اللام على الألسنة ' م سكنت لامها بل الصيغ المفتوحة اللام 
موجودة أبضا و,عکن رژیها و ضرب » ضربست » ضربا » ضربتا . 


فالنظام دعر ر أن الفتح الجميع و الا ستعیال بو د ۲ الصيغ دی لانتح‌و الاسکان 
بحسب کراهية توای التحر کات . 


٠‏ الكمية 


المقصود بالكمية اعتبار القيمتين الحلافيتين اللتین تسميان «الطول 
والقص ۾ فالطول ١‏ فى ا حروف الصحيحة تشديد والقصر إفراد والطول 
فى حروف الععلة مل والقصر حر كة . وقد سبق لنا أن رأينا هلمين الاصطلاحین 
يتر ددان ٤‏ در اسة اللقاطع فذکر نا أُن منہا الأقصر والقصير والمتوسط 
والطویل . واپس نی ما لکمية من صلة فی التفریق بین الصیغة والصینة 
وبين الکلمة والکلمة فالفرقبین‌فعل وفعّل فرق ق‌الافراد والتشدید 
والفرق بین‌فمّل وفَاعّل فرق فق الحر كة والمد والفرق بين لم ولام فرق ف 
الحركة والمد أيضا وبذللك تكون الكمية عظيمة الأهمية فى مال القيم 
ا حلافیة فی اللغة ومن ثم تكون ذات صلة عظيمة بالمعنى أو على الأصح 
بالحانب السبى العدمى من هذا المعنى أى أن الحزء السلى من معتى ول » 
ہا ليست ولام » ولا غيرها مما يستبدل .بها فى الثر کیب من اللام وا حر کة 


۳. e 


( أو المد ) واليم وأما المزء الايالى من معناها فهو و ظيةما الى تو دا 
فى إطار نظام اللغة من کو مها للنی و ا لمعا ىف الأخرى ٠‏ فالاختلاف ف الكمية 
إذاً يعتبر فى قوة مفهوم المخالفة الى قال به الشافعية و ذ کر ناه فى المقدمة : 
وما يتصل بالكمية ما پلاحظ فی الکلیات المنَہیة بألف أو واو أ ياء 
وتو ها کلات میدو ء2 بالسا کن عل‌تحو ما سبتی ل ظا هر ة التو صل و ذلك 
عو «الفتى العربى )وذ القاضی الفاضل و يدعو الله + فالالف ی الثال 
الأول تفقد كينها وتصبح من ناحية المدة فى طول الفتحة والیاء فی ا ال 
الثانى تفقد الكمية وتصبح ی طول الکسرة والواو فى المثال الثالث تفقد 
طوفا وتصبح ق مقدار اضمة . ولقد کان النحاة یلاحظون هذه الظاهرة 
و یعتر و نها جز ءا من ظاهرة اأ تخلص منالتقاء السا كنين و يقو لون : إنالألف . 
والواو والياء حذف لاتخلص من التقاء الساكنين و کأنہم أرادوا القول 
أن المر کم الیاقیة بعد حذف ا حروف ال‌لاة ھی ح رکمة دليل على ا نوف ؟ 
ولكن الذى يبدو أسام منهجيا فى رأنى هو النظر إلى الأمر كله ف إطار دراسة. 
ظاهرة الكمية باعتبارها شديدة الصلة با مو قع وبالنبر م بالعی ق اأمباية. 
وينيغى أن يكون واضحا تماما أن هناك فر قا عظما جدا بين كية ا حرف 
وبين المدة الى يستغر قها نطق الصوت.والكمية جزء من القطية الاغوية فهى 
جزء من من النظام و الدة هی الو قت الذى يستغرقه النطق فهى جزء من نحليل 
الكلام . . والكمية مقابلات و ق حلافية و لکن الدة تقاس بالثوانی والوحدات 
ارت الأكبر من الثوانى والكمية هىالطول والقصي النسبيين غير الرتبطین 
بیس الز مان الفلستی أما المدة فمرتبطة بالز مان الفاسنى . وأخخير! قد يكون 
ال با (آی تراکب ) ولکن مدة نطقه تکون آطول من الشدد 
( أى الطويل الكمية ) ی بعض الواقع ر قارن مدة نطق الکافین فی کلمة 
ر شکاله ٠‏ أى كبر الشاث فمدة المفر دة أطول . ظ 


۲ «۹ 


١-الاشباع‏ د الاضعاف 


اقصد بالاشباع تقوية النطق بالصوت و عکسەالاضعاف و ها پرتبطان ‏ 
بالز قع ق السیاق و عکن محسب‌ظام رة الإشباع و اماف أن نر صد لاحر ف 
1 مکا نه من الدفعة الكلامية مائیڈ و اقع. بيامها کا بی . 


۱ - بداية النطتق كوقع الكاف ٠‏ من ۰ کب 
۲ - الوسط بين حر كتين كوقع التاء من کتب 
۴۳ الشدد ق الوسط قوقع اللام من عل 


© - المت رك بعد اکن تی الوسط كو قم :اللام من علوم ٠‏ 
السا کن قبل الآخر المسكن بالوقف كوقع ابليم من استظرجت 
¥ السا کن المفرد نی آخر الکلام کمو قع الباء من اضرف 02 
م الساكن المشدد فى آخر الكلام کوقع اللام 
الشددة السا كنة بالو قف ‏ ۱ من استقل 

ناذا أر دنا أن تنسب إلى اروف فی هذه ال راقع إشباعا فان بعکن القول 
إن أضعف ما يكون ارف إتا يكون و سطا ہین حر كتين ( الموقم 
رقم.۲ ) وآقوی ما یکون نما يكون ساكنا مشدها ن‌آنعر الکلام ( الوقع 
رق 4۸ . واختلاف هذه المواقم إشياعا وإضعافا و الکلام صادق حی 
مع التغاضى عن اعتبارات الثير الى سنشرحها بعد فلیل . و ینیغی لنا أن 
قول هنا إن. خاد رة الإشباع والاضعاف المذكورة قد نمت حراسمها ق 
هجة . عدن المعاصرة و أن تطبيقها على اللخة ١العربية‏ الفصحى ينبغى أن يؤخذ 
مع التسامح فهو لنرجة ملاحظة دائبة ند مھا مجارب آلية كما حدث عند 
در اسپا ق شجة عدن . 

وربما كانت ظاهرة الإشباع و الاضعاف هی التفسیر القبول الوحد 
لعدد من الظواهر الفردة البععرة ق العربية الفصحیو جمعا ها تحت عنو ان 
واحد وق إطار ظاهرة واحدة و من ذلاك "ا پاتی : ۱ 0 


0 
ےآ 


۷۳۹ 


۱ - يمكن أن فر جع تقسيم الضمائر بين الاتصال و الانفصال إلى هله 
الظاهرة فالفممير المنفصل مشبع والضمير المتصل مضءف . 
؟ ‏ ويمكن یحدود الضمائر النفصلة فقط أن نلاحظ أن الضمير 


الواحد المتفصل ربما كان له نطقات : 
موقعة من الکلام تھا یہدو ما بلی : 


الإشطاع 
الضمیر المنفصل 
وهو 
فهو 
فو 
أو 
الذى ظ 


هذا 


اياك 


نطق مشبع ونطق مصعف سب 


الإضعاف 


الضمير المتصل 


سے زگ خن 


وهو 


. ۱ 


پر 

فو 

۳۹ 

أل الال 
1 

دی 

و لاء 

كك 


فى ضوء هنه ااظاهرة ما یی : 
مال ۵ 
لدی - لدن 
لکی 
ص 
عل 
ما ( الاستفهامية ) 
لعل 
لکن" وإن و أن الثقيلتان 


لك" وإن وأن اففتان 


۳۰۳ 


۴ - و كذلاك نلاحظ هذه الظاهرة ی ااقابلات الآثرة 


۱ ۱ ال 
در کا اسب 
۰ عم ٹا 
سو اقب شرم ع سا ي مدو 
پشفیی شمن ‏ 


شمو 3 


كابكم یک 


كتاببى سم کم ديك كتابسى 
' يكن میات 
فخ فمخذ 


بأمر كم ( بالتحربات ) بأمر کے ( بالاختلاس ) 
إن ضم هذه الظوادر المعثرة ق العربية الفصحی تحت عنوان واحد 


ایجعاها أسهل فهما وأوغل فى طرق القطية اللغوية . 


۲- الثبر 


سبق أن شرحنا قواعد النبر الاو ل و الثانوی و بعبارة ری نبر القاعدة 
أو انبر کا يقم فى إطار نظام الصرف صاءتا صحت القاعدة الصرفية . 
ولقد ذکرنا من قبل کیف بصادف انظام و او اعد ای یتکون »مها بعضر 
المشاكل عند التطبيق وذكرنا أن اظوادر السياقية لیست آکم من حلول 
صوتة طذه الشکلدت . ونظام الثبر الذی شرحنا من قبل یصادف بعض 
الشکلات فى التطبيق كذلاك وتأق حلول هذه الشکلات فق صورة حل 
صولى المشكلة هو اخحتلاف ف النية المقطعية بين ما قررته الماعدة وما تطله 
سياق الكلام ودنا فقط يعتبر النبر ظاهرة سياقية لأن كل القواعد البى. 
ذ کر نا للنر ليست واحدة مها حلا صوتيا لمشكلة معينة فى موقع معين وإنما 
ھی نظام ابر فى صرف اللغة اأحرپیة الفصحی کا بلاحظھا المرء عند قراءة 


Yol 


. القرآن وهى الشكل العر بى الوحيد لافصحى الذى نت على عنصر تا 
المتعمد . ومن أمثلة هذه الحلول لمشكلات تطبيق النبر ما يأتى : 

١‏ ذكرنا فى الكلام عن ظاهرة «التوصل» أن الكلمة المبدوءة 
بالساكن إذا وقعت فى بداية الکلام توصل المتكلم إلى الساكن الى فى وا 
بواسطة همزة الوصل وف هذه الخحالة تتغير بنية المقطع الأقصر وهو الهرف 
السا كن النى بدأت به الكلمة و كان على صورة ( ص ) وتصبح مقطعا 
متوسطا مقفلا على صورة ( ص ح ص ) فالصاد الأولى هى همزة الوصل 
والحاء حر کنپا والصاد الثانية هی الساکن النى تو صلنا إلى النطى به والذى 
كان عفر ده مقطعا مستقلا محسب القاعدة الى قى نظام الاغة . و القطع على 
صورته الأخيرة ( ص ح ص ) مقطع كلامى لا اغوى . 


" فاذا جاءت الكلمة وسطا فى الكلام تطلبت حلا من طراز آخر فاذا كان 
لدينا کلمة « الولف » فاا تد بالهمزة فى بداية الكلام ق نحو قولاك 
والمؤلف يقول » وهنا يكون أول مقطع كلامى مها فكوتا من الهمزة 
والحر کة واللام ( ص ح ص ) ولكن هذه الكلمة فى وسط الکلام حتاف 
عن ذلاك . فاذا نظرنا ی الفعل الاضی « قال » مہنیا على الفتح وجدناہ 
مکونا من مقطعین أحدهیا « قا ۾ و هو ساوى( ص م) وااثالى ول »وهو 
بساوی ( ص خ ) . فاذا وضعنا کلمی : «قال » و دالوف » معا 
تغیرت البنية القطعية ى کل منهما محسب مطالب اسیاق و یصبح ار کیب 
القطعی الکلامی مالفا لار كيب القطمی اللخوی‌الذی شرحناه وتکرن 
الصورة الكلامية المقاطع ل الکلمتین هی : 


نا + لل + م + ؤل + اف 


والمقطع الثانى هنا هو موضع الغلاه رة الموقعية حيث امتد المقطم الكلامى 
من نہایة کلمة سابقة إلى بداية كلمة لاحقة وحل عل مقطمين من مقا 
نظام اللغة ها ول" ل" ؛ أى المقطع الأخير من وقال » والأول من 
و الولف ‏ . 


۲ - ذکرناق الکلام عن ظاهرة ١‏ الكمية : أن الكلات البى تننهى 
بالالف آو الواو أو الياء إذا وقعت إحداها قبل کلمة مبدوءة بالساکن ‏ 
فقد حرف المد فى اينما كيته وأصبح إمقدار الجر كة من ناحية « المدة » 
الى يستغرقها النطق عرف المد . ومعى فلاف أن البفية المقطعية قد اختلفت 
بمطالب الكلام عا كانت عليه حسب مقررات القاعدة . فكلمة (القاضى » 
نتہی بمقطع وضی ء وہو فی كية ( ص م ) و كلمة «الفاضل » تبدا بمقطم 
ول ؛ و مہا (ص) وعندما نقول عبارة «ااقاضی الفاضل ؛ بتطلب نظام 
بنية الكلمتين أن يكون المقطعان على صورة ١‏ غبى ل © ولكن الباء حسب 
ظاهرة الكمية أو كا قال النحاة العرب بحسب ااتخلص من التقاء الساكنين 
تفقد كينها وتصير بمقدار الكديرة ويضبح المقطعان مقطعا واحدا على 
صورة وضيل" » ويم نطق الكلمتين علی صورة « القاضلفاضل » . و کنلاه 
الأمراق ٠:‏ 
يدعو الله - 0 يدعللاد 
الفبى العربى = اافتلاعمروی ظ 

۳ -- کنلك یتطلب السیاق الاستعیال حیانا بعض ااظواهر الوقعية 
مثل هاء السکت والاشباع و ألف الندبة واطلاق القافية وغیر ذلاث ما بأقى 
عنه تغير فى البنية المقطعية عما قررته طا|لقاعدة . و كل هذا التغير فى البنية 
القطعیة صالح لان يغير مواقع النبر فى الكلام عما كان عليه فى الكليات 
لفر دة . ۱ 

4 واازوائد والملحقات كذلك تغير البفية المقطعية ومواقع النبر 
ويكى أن نلاحظ الفرق بين موقعى النبر ى «مشرب» وى :ضر يتهسا» 
حيث يقع. على المقطع الأول ف المثال الأول وعلى الثالث فى الثانى . 

١ ٠‏ يضاف إلى ما تقدم من التفريق بين نير القاعدة ونير الاستعيال 
آنه مکن أن نقەم نبر الاستعيال إلى عادی وتا کیدی ولا عکن هنا التقسیم 0 
فى النوع الأول ..والفرق بين هلين النوعين من النبر بمكن تلخيصه من 
وجهة نظر عم الأصوات الاخوية ق أمور : 

٦ى‎ 


(1) أن ضغط الهواء الناشىء عن حركة الحجاب الحاجز أثناء ضغطه غلى, 
الر تین من أسفل أ كبر فى حالة النر التأكيدى منه ق حالة النر العادی . 
(ب) أن هذا الضغط الأكبر يمسر بين الأوتار الصوتبة كية من المواء 
أكبر من يته ق اانبر العادی و هذه بدو رها تسیب علوا ق الصوت 

ها هو معروف من تحلیل علو الصوت و احفاضه ۰ 

+ ولا شلك أن الاعتبار الایقاعی فی نہر السياق الاستعالى أو ضح 
منه فی نبر النظام الصرف لأن نبر النظام الصرق نير الكلمة المفردة والصيغة 
افر دة والکلمة ربما قصرت يحيث لاتشتمل إلا على مقطع واحد منبور 
فلا تقسم بسمة الإيقاع وأما السياق الاستعرالى فانه حرص على إظهار موسي 
اللغة يحفظ المسافات المنساوية آو التناسبة بين مواقع النبر مما يعطى اللغة 
موسيقاها اللخاصة البى تعرف يبا بين اللغات وان جرد الاسماع ال شخص 
أجنبى يتكلم الحربية فیطیل ا حر کة ويقصر المد ویضع النبر فى غير موضعه 
ليكشف عن قيمة النبر والكمية فى تكوين موسرى اللغة . 

ولا شلك أن الإيقاع إذا كان يعطى للغة «وسيقاها اللخاصة فانه لا حدد 
معی و ظیفیا ولا معيجميا ولا دلالیا نی ااسیاق الکلامی ولو أن و ظيفة اأنبر 
اقتصرت على إعطاء الكلام هذا الإيقاع ا حاص ما استطعنا ان تر بط ر بطا 
مباشرا دس الٹنر و دس ا معی ۰ والعر وف أن وناك لغات ثعطی انر مدو 
صرفیا ومعجمیا فتفرق به بين الفعل وبین الامم وقد ادا ی الصورة 
الكتابية فالفة الانجلیزیة مثلا تفرق بالنبر هذا النوع من التفريق ى مثل 
احالات الانة 


مو ضع النبر امم موضع النبر . فعل 

المقطع. الأول contract‏ المقطع الثافى contract‏ 
و ‘interest , interest‏ 
1 مم0 2 9 contrast‏ 


أما اللغة العربية فلا تفرق بالنبر بين الأمماء والآفعال آى أنها لا تعطى 
النبر معى وظيفيا فى الصيغة أو فى الكلمة و لكنها تمنحه معنى وظيفيا فى الكلام. 
أى فى معبى الحملة . ويتضح ذللك إذا قارنا فى النطق بين جماى : ٠‏ 


أذكر الله و أذكرى الله 


فالمعروف أن هذا الموقم من المواقع ای تفقد هیها الیاء کینها فتصبح 
عقدار الكسر ة ق اكلام مثلها یق ذلك مثل الياء فى عبارة ١‏ القاخی 
الفاضل » الى ذكرناها من قبل . ومن هنا تصبح أحوال الأصوات.قى 
الحملتين واحدة وتصبح فرصة اللبس سانحة هنا فلا يعرف السامع ما إذا 
كان المتكلم مخاطب رجلا أو امرأة . هنا يتدخل النبر فيفرق بين الاسنادين 
فيكون النبر فى الحملةالأولى على مقطع همزة الوصل ويكونق اللحملة الثانية 
على مقطم الكاف إيدل على طول الیاء لأن ابر یقم على ما قبل الآخر إذا 
كان المقطع الآخیر متوسطا ( ری ) وما قبل الآخر قصيرا (ك ): حسب 
الشاعدة ( الثائية ۲ب ) من قواعد النبر الأولى . فیکون النبر هنا ذا وظيفة 
تشبه وظيفة حر كة الدليل على ال#ذوف فى نحو و تسعون » حيث تدل 


الفتحة غلى ألف « سعى » الذوفة . 


٠‏ التنغيم 


ق الذی قدمناه من الكلام 1 تنم ببلو تنم جز ءا من النظام النحوى 
للغة في الوقت االمى أحصيناه فيه مع اأظوادر السياقية ومن الواضح أن النظام 
ثابت وتحلیل وآن الظوادر السياقية ثركيبية فما الوجه الذى يبرر إحصاء 
التنغيم بين الظواهر السياقية إذاً؟ من الممكن أن يجاب على ذلك من وجوہ : 
أنواع ابحمل یتفق مع ھیکل تنغیمی خاص يقف منه فى إطار النظام النحوى 
موقض الصيغة الصرفية من المثال أى كو قف ف استمعل »؛ مثلا من (استخ رج ) 

من جيث تقوم الصيغة مقام القالب بالاسية امثال . ولکن اللغة ها جانیان 


گی 


۸ 


كا عرفنا ق تقس ال حمل : الحائب التعامل واللحانب الإفصاح ی واوا 
أقرب إلى الاستععال الموضوعى للغة وثائيهما أقرب إلى الحانب الذاق . 
وھذا الحانب الإفصاحی يغلبعليهالطابع التأثرى وم ههاءه رمن أمثلته 
التعجب والدح والذم وخوالف الإخالة وخوالف الأصوات وكل هذه 
تتحقیق غالا ى صورة صیحات انفعالية تاثر بة . وقد یکون التکل مہہ 
الاغة الافصاحية ق مقام بتطلب منه أن يغير وظيفة الحملة من التعامل إلى 
الافصاح ک لنی بحدث من العلقین علی میار یات کررة القدم فبدل آن بصیح 
باللفظ الافصاحی « هیه » کا یصیح آی متفرج حرص على آن يستمر في 
احملة الاخبارية التعاملية ای کان یقوها ولکنه یغیر و ظیفها ای الافصاح 
وتعطہہا نخمة لفظ ( هيه »6 عندما بری الکرة دخات فعلا إلى منطقة المدف 
وهو لم یکمل الملة . وقد بقول « جول » بنخمة « هیه » فیخبر ویفصح 
ق الوقت نفسه . وهذا حل صولی لشکلة من مشکلات النظام عند تطبیقه 
ويعار ضه أثناء التطبيق مع مطالب السياق . وا لمعلق ینقل رسالتین بہذہ 
للط, یقة إلى السامعين أولاه) الاخبار عن النتيجة ( و للاخبار نغمة خاصٰة 

فى نظام التنغيم ) و ذلاث ہواسطةجملة خبریة اائ رکیب و ثانینهما نقل الانفعال ‏ 
باعتياره دعوة إلى الحمهور للمشاركة. فيه .و ذلك بواسطة إعطاء الر کیب 
الجبرى المذكور لغمة إفصاحية تأثرية كنغمة صيحات المشجءين فى مدرج 
الملعب . 


من هذا القبیل ما حدث من آن ری الرء شخصا یکرهه دو ويودأن 
ا ى عن ناظره فيحتفظ بالعبارة الحرفية لاتحية ولكنه يغير وظيفتها 
وحملها من لغمة الكراهية وتعبير ات الملامح البى تصاحبها ما بجعل التنغيم 
هنا ظاهرة سياقية وذلك كان مجعل التكلم شفتيه على صورتمما أأتى 
ینطقان با «الکسرة » وبضیق عینیه ويقلص ما بين حاجبيه حين ينطق 
اأتحية بتغمة الكراهية قائلا : ( كيف حالاكت يا عر یری 4 . 
۲ - من الواطن اللی بصیر فيها التنخیم ظاهرة موقعية فى السياق أن يعمد 


تكلم إلى ااتظاهر بأمر مر هو عکس ما يتطاب الموقف من : تنغيم كأن يقص 


۰۹ 


یکلم آم حادثة مات ۳ عدد من اصعاہ وأقريائه و اکثه بريد أن بدو 
هادثا ق سراد القصة ٹلا شر ۳8 ان السامعين. بصورة أشد فيصطنم 5 
الكلام الذى يحتمل نغمة الحسرة ةوالخزع نغمة أخرى فيها هدوء و تماسك . 
۱ فهنا تعطى اللحملة و ظيفة جديدة و نغمة غير نغمها الي فى اأنظام ویکون 
التنغيم ظاهرة سياقية . 
۵ ۴ - بحدث آحبانا آن یستعمل التکم النفمة علی صورة تقوی من 

ألعلافة بین احدی کلات السیاق و بین معناها الذئ سيقت له . فاذا قال 
بلاد بعيدة ) عبر عن شدة البعد بمد الياء مدا طويلا و كذلاك الفتحة ااتى 
بعدها من كلمة ١‏ بعيدة ؛ ونطق الياء والفتحة على نغمة واحدة مسطحة 
غالية نوجا ما . وإذا أراد أن يقول إنه قذف خحجرا | إلى أعلى فوصل إلى علو 
شاهتی فلر بما منح ذلاك ث التنغيم نفسهلكلمة «فوق »#فمد حر فو ا مد مما بصو رة 
فملحو ظة ورفع الصوت به . وهذه الظاهر ة يستغلها ملحنو الأغانى كثيرا ؛ 
وإذا أراد التعبير عن الر اوح بين مکانین پقوله ۰ «رایح جای ای أعطی 
کلا من الکلمتین نغمة خاصة كان مجعل نغمة ٠.‏ رابح ؛ أعلى من نغمة 
+ جای » م یکرر الکلمتین کلا مبما بنغمنها مقویامه‌ی تکرار الرواح 
و ا جیء جهذا النوع من ااتنغم . 

اه مس ند یل اش ظاهرة م موقي ل نشكلة تليق 


مطالب السياق . 





لقد رأينا أن اللغة العربية الفصحى مكونة من أنظمة لغوية هى النظام 
الصوتى واإنظام الصر فى والنظام النحوى للغة . وحين نسمى أفكارا مركة ما 
نظاما فلا بد أن تكون بين بعضها وبعض علاقات عضوية معنة و كذلك 
أوجه خلاف بین کل واحدة ممما وبين الأخرى يحيث تؤدى كل واحدة 
منہما فی الذظام وظيفة تختلف عما تؤديه الأخرى . فلانظام إذ تکامل عضوی 
وا کمال وظيى جعاه جامعا مانعا محیث یصعب آن بستخرج منہ ہی ء 
أو أن ضاف إأيه شىء. ومن طبعة النظام اللغورى أن يصلح « للجدولة » 
- إن صح هل |التعيير - فیکون له من معانیه بعد ری وبعد آخحر ۳ 
ويكون من اتقاء کل معی ی البعد ار ای ععى أخخر فى البعد الأفى 
وحدة معنية هن وحدات النظام . ولا کان طابع النظام الاغوى عضويا 
إلى هذا الحد أصبح من الصعب على الاغات أن تستعير الواحدة «ها جز ءا 
من نظام الآخری ومن 1 نيحد لغه تستعير من إغة أخرى أحد أصوانما أو 
ظاهرة سياقية من 
من هلحقام| أو علاقة نحوية من علاقانبا . 

و السوال الذی ینیفی آن تمرف |جابته الان هو : « هل عکن أن يكو ن 


طو آدر ها أو صيغة ضر قهة أو حرف ژ باده آو ملست 


ا معجم نظاما من أنظمة الاغة ما كان انظام الصوى والصرق والنحوى ؟ ) 
لا جارة على هذا السؤال ينبغى أن ننظر فى الأمور الثلاثة الى نسناها إلى أنظمة 
اللغة لنرى فى كل أمر ها إذا كان يتحمّق أو لا یتحقق لامعجم . و دذه 
الامو ر الثلائة هی : 

( 1 ) العلاقات المضوية والقیم اطلافية بین الکر نات 

( ب ) الصلاحية للجدولة ( أى أن يوضم فى صورة جدول ) 

( ح ) عدم إمكان الاستعارة بين لخة ولد 

أ من حيث العلاقات العضو بة فليس بين كلات المعجر أى علاقة 
عضوية و قد یکون بين کل طائفة من هذه الکلات علاقة اشتقاقية معنة 


۳۷۹ 


هى اشتر اكها فى أصول المادة ولکن هذه العلاقة الاشتقاقية تختلف عنا نقصده 
من العلاقة العضوية لأن العلاقة العضوية لآية وحدة من وحدات النظام تدخلها 
فى علاقة خلافیة مع بقة الوحدات جميعا أيا كان موضعها من النظام 
فاذا نظرنا مثلا إلى جدول اأصرف و آخذنا وحدة من و حداته التقسيمية 
عنوان أقسام الكلم آامرری فى موضعه من هذا الكتاب فالاسم حتاف عن 
الصفة باعتبار ات و عن الفعل باعتبار ات أنرى و عن الضمير و الحالفة والظرف 
والأداة کذاث » و کل ذلك فى إطار النظام الصرق . وكذلك أو نظرنا 
أو التذكير والتأنيث و جدنا أن کل معی من هذه العانی له مکانه ق النظام 
لا ير كه ولا يطغى على آُما کن العانی الاعری . فالتکلم و احطاب یتصلان 
بالأفعال والضمائر و لكن الغيبة تضم إلىمهذين الأسماء والصفات لان الاسم 
واأصفة فى قو ة ضمير الغيبة كنا يقول النحاة واذلاك يسند الفعل إأيهما على 
األصورة الى تسیل مهأ إلى مير اأغبية . ذلاک دو ۴ نقضده بالعلاقات 
العضوبة ہدج و حدات النظام ۱ و العجم لیس ولا ومن مم ننتی عن كلاثه 
سمة العلاقات ااعضو بة فلا يكون نظام . 


والأمر الثانی هو صلاحية أى نظام لغوى الجدولة وقد رأينا كيف 
آمکن و ضم النظامالصوتی والنظام الصرق والنظام النحوى للعر بيةالفصحى 
ی صورة جداول ذات آأبعاد ر أسية و أحری أفقية تتشاباك فيها العلاقات 
و تقوم اقیم انللافية نی کل جدول حارسا أمينا لأمن اللبس فق النظام 
والسياق معا . وواضح أن المعجم لا يمكن أن يوضع فى صورة جدول لأنه 
کا قلنا تنقصه العلاقات العضوية بين مكو نائه ومن شروط إمكان أىجدول 
أن يوضع أن يكون بین مكوناته هذه العلاقات العضوية کا ذکرنا . 
وإذا كان المعجم غير صالح لاجدولة فلا يمكن أن يكو ن نظام لغويا . 

والأمر الثالث الذى تتميز به الأنظمة اللغوية هو صعوية الاستعارة 
بالنسبة لوحداتها من لغة إلى أخرى فلا تستعار أداة ولا رتبة ولا صيغة 


ان سلپ 
7و 3 


ولا باب حوی من لغة رل لغة أخدرى فى العادة واللاحظ آن مجال الاقتر اضص 
بین اللغات ھی الکلیات الفر دة و هی مكو نات المعجم . ولقد اشتملت اللغة 
العر بية منذ الز من القدم ٹی العصر الحا هلى على مغر دات مستعارة من إغات 
[- ى ف الشرق والغرب كالسكر من السنسكريئية و الا بریسی‌و الاستبر ق 
من المبلوية والإقليم والقسطاس والدینار منالاغريقية و لکن العربية الفصحی 
تستعر من واحدة من هذه الاغات ۶اعدقولا طريقة من طرق التر كيب 
ولا أداةو لا جزءآ آعرمن أجز اء آنظم| .ومعی ذللث کله آن المجم لمكن 


هذه فرو ق ثلاثة بين الأنظمة اللغوية وبين المعجم وهناك أمر آلحر يرجم 
إلى الو ظيقة الاجماعية للغة فى عمومها . فالمعرواف أن إنة كل قوم إنھا تسمی 
تجار بهم الاجماعية فتضع للمسميات أمما وتضع الأعمال أفعالا وتضع 
للعلاقات فما بينهما أدو ات تربط بين الكليات فى السياق ٠‏ ويتم کل ذلك 
فى حدود العرف الى شؤلا القوم ومن ثم تتاف المفردات من لغة إلى. 
لغة لان تعار ف جاعة ما لا پتشابہ بالضرورة مم تعاراف اتماعة الأحرى . 
زد على ذللك أن الاعات تلف بیثامها فتختاف مسمیانها فاذا كانت بيقة ما 
تسى « المل » فان بيثة حر ى تسمی « اللاما » وبيئة ثالثة تسمی «الفیل » 
و کذلاث قد تسمى بيثة من البيئاث طعاما لایکو ن معرو فا للبيثة الأخرى ومثل 
الطعام العادة والآلة وااتقلید وأنواع التجارب امختلفة. ومعبى هذا أن أية 
لغة من (غات العالم لاينصور ها أن تسمى التجار ب الإنسانية جميعا لأن اللغة 
محلية ولآن أصحاءمها لايعرفون جميع التجارب الإنسائية فحیی لو تصورنا 
أن للغة فى عمومها تنتظ التجارب الإنسائية كلها فى نظام معين ( وهو أمر 
غير ممكناتوالى حدوث نجارب إنسانية جديدة باستمرار) فان أية لغة حلة 
لا پمکن أن تنتظ هله التجارب جميعا . 


وإذا م يكن المج ھا رابنا نظاعا من أنظمة الا لاه لاتتوافر له 


من الکلات شتمل على جمیع ما ستعمله الوتمع اللغو ی. من مغر دات ۰ 


ومن طبيعة هذه القائمة الضخمة الى هى فى حوزة ا جتمع فی ممومہ الا بحیط 
مها فرد واحد من أفراد هذا المتمع مهما بلغ حرصه عل استقصانها لآن 
ظادرتی الار تمال والتوليد وه) مستمرتان لابد آن تقفا به دون الإحاطة 
بالكلات المرتجلة والمولدة البى هى فى طريقها إلى الشيوع المرق . و لکن آفراد 
ا جتمع يتوزعون مفر دات هذه القائمة فما بینهم كل بحسب بيثته و ثقافته 
و حیاته الاجماعية فیستقل کل فر د بطائفة منپا یعرف معانیپا معرفة عامه 
ويعر ف ما لبعض هذه المعافى من ظلال دقيقة جلفة » أما ما فى أيدى 
الآخرین من هذه القائمة فلا يتفق ما لدی كل فر د همهم إلا مع بعض ما لدى 
الفرد الذى کنا نتکل عنه ویری بعد ذلاث أكثر ماق أيديهم مجه ولا بالنسبة 

هذا الفر د جھلا لارز يله إلا أن يعنى المتخصصون من هذا الوتمع بتدوين 
کل مفر دات اللخة و معانیہا ی صور ة معجم لیر جع إل هذا و ذاك من الر اغبين 
ف الاطلاع على هذه القردات والعای . لهذا كان تدوين المعجم ضرورة 
لغوية لکل #نمع متقدم و كان لا بد أن يم تدوين المعاجم على صورة تمكن 
كل فر د يطلع عليها أن يعرف الكثير من المعلومات الى تو ضح ما بحيط 
عادنها الأساسية وهى الكلمة . 

ولکن ما الکلمة ؟ آمن السہل تعریفھا ؟ أو بمكن أن محددها نحديدا 
دقيقا ى السياق كام أر دنا ذلك فنقول دنا تبدأ وهنا تنهى ؟ أنعتير المبانى 
الصرفية النى تتحقى بها الظواهر الموقعية و ذلاك اللواصق الصرفية أجزاء 
كليات أم تعتبر ها کلات مستقلة ؟ كل أولثاك قضايا لابد من الإجابة عابم 
قبل آن نتناول طريقة شرح العی العجمی و طبيعة هذا ای . 

سبق أن فرقنا بين اللغة و بہن الکلام وقلنا إن اللغة جموعة من الانظمة 
والعلاقات وإن ااکلام هو النطق أو الكتابة حسب قواعد هذه الأنظمة 
والعلاقات . وب آن نضیف هنا أن المععجم ليس نظاما ولكنه مع ذلاث 
جز ء من اللغة . و مثل الا نظمة بعلاقانها و مثل الکلات کثل قواعد الشطر نج . 
لان قواعد ااشطر نج نظام ينتظمهجدو ل(إنصح هذا التعبير ) قوإمهالمربعات 
ذات العلاقات فما بیٰہا فا مربعان قد ختلفان من‌حیث الملاقةأأ رأسيةيأن يكو ن 
کل ما فى صف رأمی تاف عن الآحر » وقد يختلفان من حيث علا فة 


۳۹۵ 


الصف الافی و قد .“تلفان من حيث علاقة الصف الائل . ولكن الاختلاف 
بين أى مر بع وبين المر بعات الأخرى مھم جدا یق الو ظائف ای و دما 
هذه الربعات آثناء اللعب . و لکن فهمنا لشطر نج لا یم عجرد وجود الر قعة 
فقط وإتما لايد من القطع اختلفة الشكل أو المببى والوظيفةأو المعبى ف اللعبة. 
فنواعد لعبة الشطر نج و مر بعاته کنظام اللغة صر فا و حواوة اشطر نج 
احتلفة الشکل والوظيفة کالکاات وحر کات اللعب نفسها کالکلام الذى 
يحتاج إلى اللغة بما فيها من أنظمة و کلیات و ها أن اللعبة تطبيق لقواعد الشطر نج 
كذللك الككلام تطبيق لقواعد اللغة . فالمعجم على رغم كونه قائمة من الكلات 
الى لا تنتظم فى نظام معین إنھا یعتبر جزعا من اللغة من حيث بمد الاخة 
بمادة علھا وھی الکلات الحفترنة فی ذا كرة ا حچتمم . 

علینا الان إذاً أن نشرح طبيعة الکلمة ی المجم ق ظل هذا التفريق 
بین مفھومی اللغة و الکلام . العرو ف آن الاخة باعتبار ها نظاما کر لاید أن 
تکون صامتة و قد سبق آن آش نا إلى ذلا لان النظام لاینطق ولکن الذی 
ينطق هو الكلام ی إطار هذا النظام والعجم جزء من اللغة لامن الکلام 
ومحتوياته الكلات الى ھی تزنة فى ذدن الوتمع أو مقيدة بين جلدئی الم 
وهی صامتة ى کلتا ا حالتین ۔ ومن تم یکون الممجم صامتا کصمت الاخة 
و یکون ذلاث منسج مع كونه جز ءا من اللغة . وحين بتكل الفر د بفتوف 
من هذا المعين الصامت فیصیر الکلیات آلفاظا ویصوغها حسب الأنظمة 
اللغوية . فالمتكلم إذأ يحول الكلرات والنظم من وادی اللقوة إلى وادى الفعل . 
وبعد قلیل نفصل القول فی أن معبى الكلمة فى العجم متعدد و حتمل و لکن 
معی اللفظ فى السياق واحد لایتعدد پسیب ما بای >' 
() ماف السياق من قرائن تعين على التحديد ( وقد سبقت الإشارة إلى 

الفرائن ا مقالیة ) . 
( ب) ارتباط کل سیاق بمقام معین بحدد فی ضوءالقرائن الحالية ( وسنر ی 

شرح ذلاك فیا بعد ) . 

ولو لم تكن الكلمة المعجمية صامتة فى ذاكرة ا جتمع أو بین جلدتی 
العج لكانت بالضرور ة منطو قة على أإسنة المتكلمين . و يظهر جلاء الغموض 


۷۹ 


فى هذه المسألة بالتأمل فى السؤال الآتى : كيف يأمل المتكلم فى أن يكون 
واضحا وهو بستعمل کلمة ذات معی متعدد و حتمل ؟ و الا جابه هی أن 
تکام لا يستخدم الكلات واعا حوا إلى ألفاظ محددة الدلالة ق بيثة 
النص . 
؟ , أزفاظ : . لأن الکلمة الصامتة صورة صوتة مفردة فى ذهن 
امجتمع أو صورة كتابية مفردة بين جلدنی المجم . والصورة داعا غیر 
الحقيقة . فحين يلتقطها ا متکل بحوها . 
(۱) من الصورة إلى الحقيقة الحسية ( سمعيا أو بصريا ) . 
( ي) من الإفراد ( وهو طابع المجم ) إلى السیاق الاستعمای ( و هو 
طابع الكلام ) . 
عندئذ رك مها لسانه ناطقا أو يده كاتبا فيتحول اعتبارها من « كلمة » 
إلى ولفظ » . ففرق ما بين الكلمة واللفظ هو فرق ما بين اللغة والكلام 
فاللغة ( والكلمة وحدة من وحدامہا ) صامتة والكلام ( واللفظ جزء من 
نسقه ) محسوس . واللغة سكون والكلام حر كة . 
وهذا هو أخد أوجه الاعتراة ض على من عرف الكلمة من الشحاة بأمبا : 
و اللفظ المفرد 4 أو و لفظ وضع لہ لعی مفر د , لان هذا التعریف یغفل 
عن حقيقة الفرق بين الكلمة وي ٠‏ الافيل كنا حددناها هنا . وحاول بعض 
النحاة أن يعرف الكلمة بأنها « قرل مفرد فلم يكن ٠‏ أسعد حظا مك صاحبية 
والأسباب واضحة لأن القول رعا بکون من ٠‏ آکر من لفظ واحد وتقالید 
التحلیل فی اللغة العربية تجعل مقول القول داعا ی صورة جملة . وسیجد 
اأقارىء الكثير من او لات تعریف الکلمة واثر د علیها ی کتابنا « مناهج 
البحث فق اللغة » فمن شاء فاير جع إلى ذلك فى الكتاب المذ كور 
عند هذا الحد أجدى مدفوعا إلى استكشاف الطبيعة العرفية للكلمة 
وما يتصل بذلاك من مبحث التفر بق بہن اللغة و الحلام . و لد تناه ل الماحثون 
اسم 


)١(‏ فى مقالات الاسلاميين للأشعرى جه ؟ ص ۲۶۰ : « وقد زعم الجباتی آن الانسان 
لو كان أخرس عببا يكتب کانما كان الكلام موجودا هع لتابتهه " 


"۷ 


القدماء أصل اللغة بالتأمل فانقسموا ق رأيهم إلى قسمين يقول أحدهيا 
ا بالتوقيف » ومعناه آن اللغة هبة من الله للإنسان فى إجالها وتفصيلها 
أى أن كل كلمة فى اللغة جاءت من عند الله تعای حی « القصعة » 
و «القصيعة » با روی بعضہم واحتجوا یق تبرير هذا القول مما ورد ى 
الکتب القدسة ومنه الایة القرانة : «وعل آدم الاسماء کلھا ؛ . وقسم آخر 
یقول بالواضمة ومعناها آن اللغة من وضع امجتمم تعارف الناس علیها 
رموزا ومعای و طرق تر کیب و مارج آصوات و دہ جرامن کل ما یصلح 
للتعارف . وأنا بدورى أقول إن الاغة ابى علمها الله تعالى لآدم هی الاستعداد 
الفطرى لا نحاذ لِغة ما والتفاهم بواسطها فللغة أأبى و«ببا الله له هى ظاهرة 
اجماعية “كان Bare‏ 106 يسميبا 1928886 وأيست لغة بعیما ما سمه 
هو ©ناقضهة ولا كلاما مما يسميه عا0تعع . وى كتالى « اللغة بين 
المعيارية والو صنفة ؛ نقاش لطبيعة اأرموز اللغوية فمن شاءفليعد إليه وقد 
كان من الممکن أن اکتئی بہذہ الإشارة لولا أننی أحب هنا أن أضيف 
بعض ألما كيد للعلاقة العرفية بين الكلمة ورين معناها . 

من اللاحظ أن المسمى الو احد لختلف أسماؤه من لغة إلى لغة . فال رجل 
ی اامربة يقابله ههمط بالإمجليزية و کذلاث عصسصهطا بالفر نسة و هلم 
جرا . وقد يقول قائل إن «الأرجل » و مدص و عسصهط مختلفو ن 
من حيث اللون والعادات والأحلاق والنظرة إلى الحياة والتاريخ بقدو 
ما مختلف الر جل العر ی عن ار جل الا مجلیز ی و ال رجل الفر نمی فالفهومات 
عتلفة بين الکلات الثلائة وهذه مبررات مقبولة لاختلاف النسمية من اغة 
إلى لغة . ولكن هذا ليس صوابا لأن"الثلائة تصدق علیهم بالمربية کلمة 
« اارجل 6 وبالا جليزية كلمة صهمم وبالفرنسية كلمة #صتتصمط! 
والعمل الواحد أو احدث الواحد آیضا تعبر عنه الاغات الثلاث بطرق 
حتلفة مثل : « با کل ۷ و 688 ما و manger‏ ومعی هذا باختصار 
أن كل جتمع من انحتمعات الثلاثة البى عبرت عن هه العایی اختار طر بقة 
خاصة للتعبير عا فأصيح العی اواحد الذی ق متناول التکلمین بالاغات 
ا ختلفة پختمل أن تتعدد وسائل الرمز له بتعدد المتمعات. فكيف یصل کل 


TIA 





جتمع إلى اختيار كلمة معينة ليدل بها على هذا المدبى ؟ الحواب : بالتعارف . 
إذا فا ہو أساس التعارف ؟ ال حواب : الاعتباط لا المنطق ولا الطبيعة . 
« وذلك أن نظ الحروف هو تواليها فى النطق فقط وليس نظمها 
عقتضی عن معی ولا.الناظ ھا عقتف فق ذلك رمما من العقل اقتضى أن 
یتحری ی نظمه ها ما محراه . فلو آن واضم اللغة كان قد قال «ربض 4 
مكان ضر ب )ا کان تی ذلك ما بژ دی ال فساد ,(۱) ۰ 
لقد أشر نا فى مقدمة هذا الكتاب إلى أن د عم البيان ) و هو فرع من 
فروع « علم البلاغة ؛ بلح اساسا نظر ا لبناء عل خاص بدراسة المعجم 
نظر يا وعمليا يسمى « على المعجم ۾ . أما نظريا فان هذا العلم يمكن أن بشرح 
لنا كفية وضع الكليات و هی رهوز امعانى فیتناول الاشتقاق والار نمال 
والتعريب واأنحتوالتو ليد وهلي جرا من الطرفاای بنیمها فقه‌الاهة والتی عکن 
للكلمة العربية أن تى على أساما ويشرح كذلك القيمة العرفية لدلالة 
. الكلمة میینا الفرق بین العف انلماص والعر ف العام ف معنى الكلمات و شرح 
لنا طبیعة المحى المعجمى وتعدده وادهاله والفرق بينه وبين المعى الوظيى 
والمدنى الدلالى ويشرح لنا المقضو د بالكلمة مع حاولة تحديد حدودها على 
أسس شكلية فيقول لنا منى تبدأ الكلمة العربية وم تأنهى وما الذى يعتبر 
كلمة مستقلة وما الذی بعتبر جزء کلمة وبشرح لنا الدلالات الاستعالیة 
للكلمة ما بين الحقيقة والحاز و ببین ناذا کان العی انجازی معتبرا ق المعجم 
ویتناول مباحث نظرية بيانية آنحری لاغی للمعجم عنها. و آما مملیا فيشرح 
نا أفضل ميج لوضع المعاجم ذا کر آالغاية الا ساسية من كتابة العاجم و ما الذی 
بتوقعه ااره حين يتناو ل المعجر فى يده ليكشف عن كلمة ومن هنا يتطرق 
إلى الصلة بين ا معجم وبين علم الصوتيات ثم إى الصلة بينه وبين نظام الإملاء 
وما يشتمل عليه نظام الإملاء من إشارات صوتیة وصرفیة م إلى الصلة بین 
العجر وبين عام اصر ف و کذلاث الصلة بين شواهده وبين عل النحو 
( لآن الكلمة المفردة لاتتصل بالنحو ولکن الشواهد على طرق استع اها 
ومعانيها تتصل به ) ثم يذكر بعد ذلاك أمثل طريقة لشرح الكلمة وقيمة 





ر۱) دلائل الاعجاز ص 4١‏ 


اہو 


الاسنشهاد ی حدرد العی ويلمح إل تطور أأبنية عاص راء وتطور 
الدلالة »نطو قمع بالنسية لبعض الکلات و التضام الا فتثاری 
والأساونى للكلرات إلى غير ذللك مما يقناوله المعجر كن الأمور العملة . 

وأو ضح ما فی عل البيان من مباحثهو الدلالات الاستعالة للكلمة . 
والمعروف أن الواضع يضع الكلمة أولا للمععى الحقيى العرق و لیس‌للمعی 
الجازی الفی ولکن کلیات الاغة دانھاو ف کل مجتمع أقل دكثير جدا من تجار ب 
«ذا اجتمع فلو أن احتمع | کت باستخدام الکلمات ف معانیهاا ميقية لاصیحت 
يجار به الى تعبر اللغة عمها محدودة ولضاع معظم جار ب ا جتمع ف متاهات 
النسيان لان الکلمة عقال العی والعی الشار د بلا عقال لابد له أن يضل 
ويحتى ويضيع إلى الأبدو كذلك كان لابد من حل هذه المشكلة فى انجاهين : 
)١ )‏ اولة إثراء اللغة بإيجاد كلمات للمعانى الى لم يعبر عنها ول توضع 

ها کلات من قبل . 
(ب) محاولة الاعراف بالمعى العرفى للكلمة إلى معان أخرى فنية بيانية 
تسمی العانی اتجازية كالتشبيه و الاستعارة و انجاز الرسل . 

غير أن هذه المعانى امنية امحاز بة بکر تر دیدها على الألسنة مع (طلاقها 
اجازی ای فحین يطول عليها الأمد فى هذا الاستعرال ميل الناس إلى اعتبار 
دلالها عل العی اغمازى الحديد دلالة عليه علىی سپیل ا حقیقة ومن م يصبح 
معبی الکلمة متعددا و تر صد ها هذه ا معانی التعددة ی العجر فتکون الکلمة 
بون جلدی العجم عتملة لكل معانيها المعجمية امختلفة المنشأ حبى توضم 
ف سياق محدد ها واحدا من هذه المعانى . 

والعرف ملك الوتمع ولا يمكن أن يكون ملكا للفرد مهما كانت قوته . 
والحقيقة أن الفرد يحس دام أنه عاجز عن تغيير النظم العرفية فى جتمعه 
و بحس ها يقول علاء الاجماع من أتباع المدرسة الفرنسية يحيرية الظواهر 
الاجماعية حی إنه ف النهاية يشعر يأنه مضطر إلى مطابقة الاستعال الاججهاعى 
ی جميع «مظادر سلو كه . وكل ذلك صادق على النشاط اللغوى للفرد 
بنشأ لیجد أمامہ جموعة ضخمة من الکلیات ا حددۃ الأشکال صر فیا وا حددة 


ا "ای 


المغانى ( وإن تعددت ) معجميا . . ويتعلم ف فى البيت وق الدرسة عن طریق ‏ 
المعماربة المتز متة فيهما كيف يطايق الاستعال الاج ماعی سواء من ناحیة المہی 
٠‏ أو من ناحية ا لمعنی . فاما من ناحبة المبی فإن الفرّد يطلب إليه ی سبیل 
المطايقة الاجماعية أن ينسى کل شی ء حى مله الذى كان له ی البداية 
إلى أن يقيس ق صياغة الكليات قیاسا صر فیا مطر دا بتعار ض أحيانا دم السماع 
فعلمونه كيف يقول حمراء لا أحمرة وخضراء لا أخضرة وسوداء 
لا أسودة وهلم جرا . وأما من جهة اللمعنى فإنه يطلب إليه أن بحافظ على 
الرابطة العرفية بين الكلمة وبين معناها فلا يستعمل الكلمة ععى شخصى 
فر دى غير عرف لأنه لو فعل ذلاك لما فهمه أحد ممن يسمعو نه لانفكاك الرايطة 
ی آذماهم بين الافظ المسموع وبين المعنى المقصود . وقدعا لی اشاعر 
عقوبته الاجهاعية فسخر الناس منه عندما استعمل معانی فردية و قالوا 
فى اأسخر بة منه إن « العی ی بطن الشاعر ‏ . 

حقا إن الباب لیس موصدا أمام تصدی الأفراد لار جال الکلات 
المعانی و لتحویل الدلالة من معتی ی آخر . والأفراد یفعلون فناث ىق كل 
رمان و مکان لا حد حر یمهم ی هذا الٰجال شی ء ماداموا قادرین علی مارسه 
هله اللعية . ولکن النشاط الفردی شی ء والقبول الاجماعی لا آو جده الفر د 
شىء آخر . فالشرط الأسامى لأن يصبح هذا الصوغ الحديد أو الاستعال 
الحدید الذی جاء به الفر د جز ءا من مغر دات الاغة هو أن يتقبله ا جتمع و يشيع 
استعمالہ فیکنسب العرفیة ااضروریة لکلیات اللغة . لقد جاءنا مع التنمية 
وتشعب أنواع النشاط فى اهتمع وغزارة المادة المكتوبة والمسموعة فيا بعد 
ثورة ۱۹۰۲ حشد مائل من الکلیات احديدة ای بدأت كل واحدة مها 
عل لسان فرد من الکتاب 1 التحدئین فتقبلها اجتمم و آعطاها بالرو اج 
عرفية للاستعيال فأصبحت جزءا من اللخة ومن شاء أن يرى شاهدا على 
ذلك فلر مقالى « دور اللغة ق #تمعنا المعاصر » وقد نشر بمجلة المة 
فى عدد شبر يوئية سنة 1555 . بل إذنى إذالى تحى الذاكرة قد اعبت هذه 
اللعية وأنا بعد طالب فى مدرسة دار العلوم العليا فى العام 1944 1446 . 
فلقد كانت كلمة « إشاعة » قبل ذلك اأتاريخ على قدر علم الكلمة 


العرفية الى يقصد بها و الخبر غير اغةّق الصدق »؛ و کان الاس بستعملونہا 
ى الكلام والكتابة وى نوبة من نوبات المطالب الى تعو د الطلبة أن ينادوا 
ا كنا نناقش أمر مطالينا مع أستاذ لنا فى حجرة الدراسة وخطر لى وأنا 
أريد التكلم عن « إشاعة ما آن كلمة «شائعة » رعا کانت أصدق 
ق التعبیر عن العی القصو د فاستعملنها و رضی الاستاذ عن هذا الاستعيال 
ابقدید و قرظه و استعمله فی آحادیثه الدينية نی |ذاعة القاهرة فقلده الناس 
فیه وا کنسبت الکلمة الرو اج بینا کنت آنا من جانى أرقب نمو هذا الو افد 
الحديد ق الاستعمال و أسر ق نفسی شیٹا من الاعتزاز به . 

و کلنا یعلم كيف بتحول العی ولا مقصودا أحیانا و يتطور تطوراً 
عادیا أحیانا آخعری . فمعظم الصطلحات الفقهية الاسلامية ق العبادات 
وغیرها کالصلاة والر کاة وااصیام واطج و امدی والسعی و نو ها حول 
عن معان لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد و التعمد . 
كنا أن من الملاحظ فى تطور الدلالة من عصر إلى عصر أن هذا التطور بعتر 
صدی لتحول اجماعی خارج حقل اللغة یتضاعل فیه الاحمام بأحد المسميات 


ویتعاظی فيه الاههام بمسمى آخر فيغلب الآخر على الكلمة التى كانت تدل على ر 


الأول كلفظ الحرية مثلا حين ألغى الرفيق وألغى معه التقسيم الاجمماعى 
إلى عبد وحر أصبح لفظ الهرية يستعمل استعالا مجازيا أولا بمعبى القدرة 
على الاختيار سياسيا م استمر إطلاق الكلمة على هذا العی حی اقتربت 
ف دلالمپا علیه من اقيقة و ضعف فیها عنصر امجاز فلا يلمحه إلا صاحب 
التفكير اللغورى «وقد تسوء سمعة الكلمة لطول ارتباطها عداول غير كريم 
فتطرح هذه الكلمة وتستعمل كلمة أخرى فى مكانها غير مثقلة بار تباطات 
ممجوجة من جھة المعى فتستخدم فيه أولا على طريق امجاز و يعتبر عنصر 
الدلالة انجازیة فیہا مناط التبریر فی قبوهها حيث يعتبر استعماٰا انجازی نوعا 
من التنزه عن ذكر الكلمة الأو لى الى ساءت سمعتها . ثم يطول الأمد على 
(۱) انظر کیف کا ن التطور الاجتماعی سببا فی تحول دلالة طائفة من الكلمات العربية 


مثل الصسلوك والسياسة والبلد والقرية والمركز دالنقطة والمهد رالگورة والفتنة رالریع 
و!لدوله (ہنٹ الشاطىه ‏ لثتنا ٠+‏ © . 


1 


استعيال الكلمة الثانية فتسو ء سمعنها بضا ولایز ال هذا الدلول المجوج 
بستهلك الكلمات و احدة بعد الأخرى إلىمالا نهاية . انظر مثلا تعاقب الکلیات 
الآثية على معنى مكان قضاء الحاجة : غائط ‏ خلام -- كنيف - بيت 
آدب - مرحاض - دورة میاه - حیام . وقد كانت كل واحدة من هذه 
ااکلیات قبل اسقاطها ما لا یأنف الناس من اهر باستعياله فى الكلام . 
لا يعلم إلا الله ما الکلات النی ستتعاقب بعد ذلك على هذا المدلول الى 
عجه النوق ق جهر الکلام . و هذه العرفية فى الاستعيال و كل ما يتصل 
بپا من مشا کل تعتبر قیدا علل مداخل المعجم ععی آن العجم لاینبغی مطلقا 
آن پشتمل علی کلیات بر عھا الأفراد قبل أن تروج هذه الكليات وتصل 
إلى مستوى الاستعال العرفى حى ولو كان صاحب المعج يتنبا هذه الكلمة 
بعيتها بالرواج والوصول إلى المستوى العرق لأن المطلوب هو العرفية 
الواقعية لا المتوقعة . 
والآن ننتقل إلى تناول المعنى المعجمى بااتحليل من النواحى الآئية : 
)١(‏ التعدد و الاحال ی العی العجمی . 
(ب) شرح العی کیف یکون . 
( <) صلة المعنى المعجمى بأنظمة اللغة الثلائة الصوتی والصرفی والنحوی . 
(۱) قلنا إن من طبيعة العی العجمی آن یکون متعددا و حتملا و هاتان 
الصفتان من صفاتہ تقو د كل مهما إلى الأخرى فإذا تعدد معى الكلمة 
الفر دة حال انعز الما تعد دت االات القصد وتعدد احيالات القصد 
يعتبر تعددا ی العی . والنی يجب ألا يغيب عن أذهاننا دائما أن 
الكلمة ف المعجم لا تفهم إلا منعزلة عن السياق وهذا دو المقصود 
> بوصف الكلات ق المعجم ربا « مفردات » عل حين, لاتوصف 
بپذا الو صف وهى ق النص حاشا يعد استخر اءجها منه لتحديد معناها 
المناصب . وان تعدد معی الکلمة ی المجم برجم إلى صلاحیہا 
لدخون ق آکمر من سیاق وثبوت ذلك ها پسبق استعیاا ی نصز ص 
عربية قديمة وحديثة. ومن صلاحيئها للدخول فى أكثر من سياق بأتق 


YY 


تعدد معناها واحماله فى حالة الإفراد . وإذا أردنا أن نضرب مثلا 
لتعدد معانى الكامة المفردة واحدماها فلدينا مثالان نور دهيا ہنا ونر صد 


تعدد ا معی فہماوھا کلمتا ( صاحب || و ال ضرب .١‏ 


فأما كلمة صاحب فيتعدد معناها على التحو التالى : 


ج چہ چے ہم 


8 
يه 


| ا 


و 


لقب ( أى ذو) 
مالا 

صديق 

رفيق 
مستنجی 


دقلم 
2 


ر 
, 


۱ 


8 


8 


صاحب الخحلالة 
صاحب البيت 
صاحی 
صاحب رسول الله 
صاحب ااصاحة 
صاحب الق 


فكلمة صاحب عفر دها حتمل هذه العائی السرعة ولا محتص بواحد میا 
الا عند التضام مع المضاف إليه وهذا التضام اضعف صورة من صور 
الدخول فى سياق واذلك يعتبر كل مثال من الأمثلة السبعة الوار دة ما حدد 
معبى واحدا مغينا للكلمة . و أما كلمة وضرب » فمن معائيها ما يأتى : 


١‏ - عاقب بحو ضرب زید را 

۲ دور ۱ ضر ب الله مكلا 

۳ - آقام ٩‏ صرب لهقية 

صاغ ۱ ضر ب اأعملة 

و - حدد ۱ ضر ب له مو عدا 

1 - سعى و ضرب ف الارض 
۷ - حسب ) ضرب حمسة فی ستة 


وقد تأى ف تعبير فتفيد بالتضام غير ذلك كإفادة معى دالاررتبالك ؛ 
فی عبارة و ضرب أخاسا ى أسداس » والمعى معجمى فى الكلمة الغر دة 
فقط أما حين تدخل فى السياق فإن معناها لايسمى معجميا نظرا إلى أنالساق 
بحفل بالکٹیر من القرائن ا حالیة وا مقالیة الٌی قد تعطی الکلمة من العانی 


i صو‎ > 


ما لا پر دعل بال صاحب المعجر وقد سبق أن شرحنا بعض ذلاك عند دراسة 
النبر والتنغيم حين وازنا بين « اذكر الله » و ١‏ اذكرى الله #وحین قلنا عن 
پعض العبار ات مثل دنم » و «لا ٠‏ و «یاسلام » إا قد تفيد بالنغمة 
من ابلمانی ما یتعارض مع معناها العطی فا ی العجم . واعل تعدد العی 
وادماله من جهة و نحدده وتعيمه من جهة أخرى دو الفارق الأسامى بين 
الكلمة الى فى المعجم و اللفظ االدى فى السياق . 


( ب) ما ای یتو قعه الرء عندما عساث بالعجم ليكشف عن معبى كلمة ما ؟ 

أو بعبارة أخرى أى نوع من أ نواع الع مات بتو قع الطالب أن جده 

ی العجم وأسا لایتوقع ان یله ؟ دعنا أو ا 0 إا لمجم ایس کتاب 

بقروعها الذ کورة تتکفل بشرح العی الوظيي بواسطة وصف 

سلوك الرموز ای دون الكلمة أى سلوك الأجزاء ااتحلیلیة ویحمع _ 

ده الفرو ع کلمة « قواعد » الى تقابلها الکلمة الامجلیز ية 

grammar‏ فالقواعد تشمل النظام الصو نو النظام الصر ق و النظام 

النحوى . وأما العجم فهو اللخطوة التالية بعد القواعد ق تتابع 

المستويات التحليلية للمعی ولا انی بعل ای من هله الستو بات 

إلا عم الدلالة وعنتصووومم . تللك كانت إنجابة سلبية على ااسوال 

التقدم . آما الاجابة الايجابية فهى أن الطالب ينبغى أن يتوقع من 
العجم آن یقدم له العلومات الاتية : 

بقة النطق :من العروف آن آنظمة الکتابة ی اللغات احتلفة 

تقصر دون یل النطق تمثیلا صوتیا دقیقا لآن الأغراض العملية للكتابة 

الإملائیة لاتتطلب الرمز لافروق الصوتية الدقيقة الى لاهم القاریء العادی 

کالا خحفاء والاقلای والإدغام بغنة وهم سا را واعا شبغى لكل نظام إملان 

أن تکون غابثه الذشو دة أن مثل الروف phonemes‏ ¢ الكتابة بان بجعل 

لكل حر ف من حرو ف اللغة( وقد بشتمل الو احد مہا على عدد من الأصوات 


Yo 


كا بينا بالنسبة للنون) رهزا کتابیا واحدا مستقلا ء وهذه الغاية المنشودة 
لم تصل إليها لغة من لغات العالم حتی الان وم یصل إليها نظام الإملاء العربى 
کذلاث و من شاء آن يعرف تفصيل ذلك فلير جع إلى كتالى ١‏ اللغة بین المعیار یة 
والو صفية » . ولکننا نستطیع أن نضرب الثل هنا بالحروف الى لاننطق 
کالواو الی ی «عرو » وافروف ای لاتکتب کواو الد ق و داو ده 
واحروف الی تنطق ویکتب رمز غیر ها من احروف کالاألف ی «رمی » 
وهلر جرا . وهذا السبب أصبح من المحتمل للكلة العربية كنا يمثلها نظام 
الإملاء أن تكون عرضة لامخطأ فى النطق وهن ثم يتوقع طالب المعجر حين 
يكشف عن معبى الكلمة أن يبدأ العجم بأن بحدد له طريقة نطقها ما دام 
النظام الإملانى لايصل إلى «ذه الغاية . وفى لغات العالم الحية معاجم خاصة 
لنطق الكليات کالعج الذی و ضعه دایال جو نز لنطق كليات اللغة الا تجامز ب 
و أطلق عله اسم : Dnglish Pronouncing Dictionary‏ و لعلالصلةالشديدة ٠‏ 
الانفکاك بین امجاء الانجلیز ی ونطق الکلات فى ثلل اللغة يبرر وضع 

معجى نخاص لنطق کلانها . آما الطريقة اللی درجت عليه العاجم العر بية 
للوصول إلى هذه الغابة ( ایضاح طريقة النطق ) فهى أن تصف حر کات 
الکلمة ومدها وعجام احروف أو إهالها فتقول مثلا فى كلمة «تبعة » 
بفتح فکسر ففتح أو تقول عند خوف اللبس الطبعی بالتاء الفوقية المثناة 
فالباء التحتية فالعين الهملة . ومن ذلك آیضا آلا نفصل ااقول نی حر کانا 
وحروفها وإتما تلجأ إلى قياس هذه الكلمة على كلمة أخرى أشهر ٠نها‏ فى 
الاستعمال فتجعل الكلمة الشهیر ة کالیزان ااصرفی للکلمة الشروحة فتقول 
مثلا : «ردح البيت كنع »_فیعرف آن هذا القعل من باب فعل یفعل بقتح 
المين فى الصفتین فیفید القارىء من ذاك من جهة النطق - ورعا الصرف 
کذلك ی الوقت نفسه . 

۲ - افجاء: وما دامت الأنظمةالاملائية لا تتطابق مع النعطق بالضرووة 
ولا سیما حین تراعی اعتبارات آحری بعضها نار يخى وبعضها لغوى (صوق 
أو صرق أو حوی ) و «لم جرا فلا بد آن یکون هجاء الکلات غر ملسم 
أحيانا بالاطراد التام ولابد أن مختلف أساس هجاء كلمتين قد يبدو لأول 





۱ 


وهلة أنهما متشاببتان مثل : 9 غزا و و جزى » فعلى المعجر فى هذه الوالة 
أن يكون مظنة من مظان الإجابة على كيفية كتابة كلمة ما فيقدم هذا العرن 
من لا يعرف ما مختی خلف ھاتین الالفین من اعتبارات صرفیة . ومثل 
ذلاك يقال ى الكلات انى تشتمل على الممزات الى ختلف موضعها من 
الصو رة الكتابية للكلمة بين الإفراد والكتابة على ألف أو واو أو ياء فعل 
العجر آیضا أن يكو ن مظنة الوصول إلى هجاء هذه الكلرات مادام استخراج 
القاعدة من کتب قواعد الاملاء بتطلب قدرا معینا من العرفة بقواعد 
اللغة لا بتوافر الا ان لا حاجة به إلى البحث عن طريقة هجاء الكليات . 
أما الرجل العادى الذى لا بصر له بقواعد اللغة فلبرجع فى شأن المجاء 

۳ - التحدید الصرق : وما ينبغى للمعجم أن يقدمه للقارىء مدید 
المنى العمرق للكلمة كا إذا كانت الكلمة امما أو صفة أو فعلا أو غير ذلك 
فتقديم هذا التحديد الصرق للكلمة يعتبر الحطوة الضرورية فى طريق الشرح 
لأنه لا بمكن لإنسان أن ير بط ما بين كلمة ما وبين معناها المعجمى إلا إذا 
عرف مناها الصرق فحدد معناها الوظيق أولا . ويحدث أحيانا أن تأق 
٠‏ كلمة على صيغة صرفية محايدة ملل ل 


فاعل : لصفة الفاعل والأمر من فاعل نحو ۾ قاتل ۲ 
فعل : لاصفة الشبهة والصدر نحو 0 «١‏ عدل 6 
فعيل : الصيغة المبالغة ولمعبى مفعول نحو درفیع » 
أفعل : للفعل الماضى وصفة التفضيلوالصفة المشببة حور أسمى ع 
فائعز ال الكلمة فى المعسى قد يكون بيئة صالحة للبس ف معناها فعلى المعجم 
أن یعطیہا من طرق الشرح ما یوضح معناها الصرى كالتضام بأن يقول : 
ثلا ١‏ الأشرف الفاضل فى الشرف » فنعلم من هذا أن المقصود صفة 
التفضيل بقريئة التضام مع أداة التغريف أو يقول « أشرف على الشىء 
أطل عليه 4 فيعر ف من التضام آن القصو دالفعل . وفی كلمة مثل «اشتار » 
لابد لامعجم قبل شرحها آن بقو ل مثلا : و و الختار ععی الفاعل النی محتار 


۲۳۷ 


لنفسه ومعی اافعول من بقع علیہ الاخنیار ٤‏ أو شيعا شبيها بذللك فقوله 
بمعی الفاعل و عمبی_الفعول عدرد صرق لكلمة #ايدة أو بتول : و العدل 
ععی ااصفة العادل و ععی الصدر الاقساط ق اک » . فلا _عکن ى حالة 
+ احتار ؛ و : العدل »ولا نی غب ها آن یکون الشرح منیدا افادة تامة 
دون التحديد !أصرق لاكلمة . 


٤‏ ._ الشرح : ويكوان شرح الكلمة بذ كر معا نيها المتعددة الى يصلح 
کل واحد »ما تسیاق معين . ولکن هذا الشرح أيضا يتطلب أمورا لابد 
لمجم من الو فاء ما حى ندحنق فائدته بالاسبة اطلا معایی الکلات . 

أو ليا : لابد أن يعنى المعجر بعرض الأشكال الأتلفة إن وجدت للكلمة 
الی تشر حها و عذه الاأشکال ااتعدددة فد تو جد جنبا إلى جنب ق الاستعال 
ف عصر واحد کان بسجل العجم وجود صورتین مثلا لکلمة ز میز ة » 
تبدأ إحداها للهيئة بالكسر والمد وتبدأ الثانية المرة پالفتح فالسکون فیذ کرها 
باعتبارھم| جاريتين على الألسنة بدرجة واحدة أو متقاربة . وقد تكون 
الأشكال اختلفة للكلمة مختافة العصور كأن تكون للكلمة صورة قدعة 
إما مهجورة أو مستعملة وصورة أخرى أحدث منها مستعملة فی الوقت 
الحاضر و ذلاث مثل : وبكة يو ومكة ) . والوسف حما أن المعاجم العر بية 
قلبلة ااعناية بتسجیل التطور الشكلى لاكلات عل عکس ما تفعل العاجم 
الاوربية كعج أو کسفورد الکبیر ااذی اعطی الکثیر من العناية لما أطلق 
عليه اسم « وجهة اأنظر التاريحية » بالنسبة لتطور الككلرات . 

انیا : خصیص مدخل لکل اشتقاق من اشتقاقات المادة أو على الأصح 
لكل مشتق من مشتقات المادة لأن الاشتر اك فى حروف الادة بعتر صلة 
رحم بين الكلرات من حيث الشكل ولا يعتير بالضرورة صلة رح من حیث 
العی و قد ضربنا «ثلا غذا بالحل والحل والخلول ٠‏ تشتر ك ثلاثنها فى الأصول 
وتحتلف فی العانی ء ولقد در جت العاجم العربية على جعل حروف الادة 


وم 
ار پا 


هی الدخل ع تعدد الکلا ت الداخلة ها على غير ترتيب وبلا قاعدة محددة 
لٰذا التعدد . 


وقد کنا نسمع أن معاجم اللغات الأخرى تشتمل على أعداد من الکلباتِ 
أكير مما تشتمل عليه المعاجم العر بية . فإذ قد عر فنا أن المعاجم العرپية لاتعدد 
الكلات مداخل «ستمّلة وإا تعدد المواد كلا ما بمدخل خخاصض أدر كنا 
أن المعاجم الأجنبية ربما کات أكير عدد مداخل لا عدد كليات من المعاجم 
العر بية .فاللغة العربية دون شلك واسعة العراء بما منحها التاريخ العر فى اميد 
من مفر دات و هی قابلة لز بادة هذه الْثْروة بما وهيتها طبيعتها العبةرية ف 
الصیاغة می |مکآن الاشتقاق و الار تجال و التعریب و تغلیب الصیغ عی حو 
ما اقمر حناه مخت عنو ان « النظام الصرق ) وهلم جرا . 
الٹا : شرح العانی امحتلمة التعددة للکلمة الواحدة . و بخیغی للشرح 
أن ركو ن واضحا وأن یتجنب قدر الطاقة الشرح باار ادف فقط لأن الترادف 
التام ٠‏ مشکو ك فى أمره لا أصبح معرو فا ق دراسة أصول التعار ف على و ضع 
الر موز للمعانی من ضرورة استقلال العی الواحد بالرمز الواحد فالكلمتان 
اللتان تعتير ها متر ا دفتین لا یو جد بينهما فى الواقع إلا منطقة «شير کة هن ای 
يستقل كل منهما بأقليمه ا حاص خارج منطقة التداخل فاختلاف ظلال 
المعنى بهذه الصورة مطعن خطیر فى فكرة الترادف . . 
ومنذا الذى يقول إن السيف والمشرق والخسام وا ٰندوائی والفرند 
كلها بمعتى واحد ؟ لاشك أن كل اسم من آمماء السرف هنا یستقل علحظ 
خاص » ومن ثم بحسن ق الشرح أن يستونى ذلاك الشرح قدر الطاقة با کتر 
من يرد المرادف . کا بذغی أن تستوی استعالات الكلمة لغويا وفنيا 
اذا کانت الکلمة قد دخلت الاستعال الاصطالاحی . فاذا تعددت معانیه 
اأفنية 1 ف کلمه ( الفاعل ۰ ۱۰ ۰ فهو ۴ النحو اسم رفوع وف عل 
الحر بمة هو ارم وف الفاسفة دو اذوثر ودو ضد الفابل : فيحسن ق هله 
الحالة أن يشير المعجم إلى فروع العل البى تستخدم فيه الكلمة استخداما 
اصطلاحیا قبل البدء ق شرح معناھا الاصطلاحی ؛ كان يقال مثلا : 


۳۳۹ 


الفاعل الذى يفعل وى النحو الاسم المرفوع الذى يسند إليه فعل متقدم 
مببى للمعلوم : وفی ابحریمة الذی بجی الحناية وفى الفلسفة المؤثر وهو ضد 
القابل الخ ۱ ۱ 

وما یرد على ال حاطر فى هذا الصدد أن الكتاب العرب المعاصرين 
يبدو ن الكثير من الإهال عند اختيار مصطلحاحم الفنية فيختارون اتعيير 
الاصطلاحى كلات لاتتصل بما أريد بها من معنى و ذلك كأن يريد الكاتب 
التعییر عن نی « الاحساس » فیسوق لذلك العی كلمة «الشعور » وهی 
كلمة لها معبى فى آآخر : أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن فكرة فنية ما 
فيأى للتعبير عنها بكلمة ذات استعال عزف عام فليس لا استعمال سابق" 
ی الا صطلاح و ذلاث كالتعبيرعن فكرة و الطلاق » بكلمة «اليمين » ع 
أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن معبى يوصل إليه أغة بصيغة صرفية 
معينة فيستعمل للتعرير عن هذا المعبى صيغة أخرى ذات معنى تلف تماما عن 
المععى المقصود كأن يريد التعبير عن معنى و محد”دة » أى لا حد وتعر يف 
تتعين به فيستعمل لهذا المءرى كلمة « محدودة » غير عالىء أو اعله غیر فطن 
إلى أن هذه الكلمة الأخيرة معناها « قاصرة » أى لا تو صنف بالعموم 
ولا بالشمول . 


رابعا : الاستشهاد على کل معی من العانی اللی یور دها العج للكلمة 
لأن شرح المعنى بدون استشهاد على الشرح لايعطى فكرة واضحة عن 
طريقة استعبا ل الكلمة أى أن القيمة الحقيقية هذا الاستشباد تكمن فى الكشف 
عن الطرق امختلفة البى يمكن بها أن تستعمل الكلمة فى نطاق التركيب بعد أن 
عرف معناها الفر د لان جرد الکشف عن هذا المعى مهما تعد دت العا 
المشروحة لا يمكن أن يرشد إلى طریقة الاستعمال فى التراكيب الخعلفة 
ياختلاف اأرتبة والتضام وغير ه) من القراثن . وينبغى للاستشماد أن حتار 
اختيارا حسنا محيث يمثل المعبى المتفصود تمثيلا أمينا سواء أكان هذا المعى 
فنیا ام آدبیا جیالیا أم عرفیا عاما . فاذا ذکر العجم للکلمة معی سوقیا کان 
الافضل أن يكون الاستشهاد علیه من کلام السو قة آما [ذا کان العی اختار 
آدبیا جالیا فان الشاهد ینبغی آن یوخذ من النصوص الادبية الحميلة . 


کا 


خامساٴ : أن توخى المعجم تحديد ضهائم الكلمة طبقا للوجه الأول من 
وجهى فهمنا للتضاء( ١‏ ) وھو الذی أطلقنا عليه ؛التوارد ہ٠‏ والوجه الاخر 
و هو « التلازم »و قد آشر نا الهما نی در اسة النظام اأنحوي . 
وینیغی نا آن بشیر العج إلى تغير المءبى مع كل ضميمة تتوارد مع 
الكلمة أو تتلازم معها فيقول فى اخالة الأولى مثلا : صاحب الدار مالكها 
وصابحب رسول الله رفيقه وصاحب الفضيلة المثقف ف الشريعة الإسلامية 
وصاخب الخلالة ا ملك و صاحب المعالى الوزير وصاحبى صديى وهلم جرا . 
ذلات هو المراد بالتوار د الذى دو أحد وجهى التضام . ويقول فى الحالة الثانية 
وهى حالة التلازم : رغب فيه طليه وعنه كرده وإليه استعانه وهكذا . 
ومن قبیل التضام ما بساق من أمثلة التعبیر ات السکو کة مغل يضرب أن اسا 
فى أسداس ويل الحبل على الغارب ویضم الأمور فى نصابها وغير ذلاث 
من العبارات الى تنوسى فا ما کان ھا من العنی الیانی حى أصبحت 
کالامغال لا حتمل التغییر و من دنا جاء و صفها « بالمسكو كة ٠‏ . و[عا يلبغى 
ذکر الضمام هنا لأن الاكتفاء بذكر الكلمة دون ضماعها لایصل بالعجم 
ال غایته النشو دة ویضیف ال ما ی العجم من موم العی و تعدده و ا<اله 
عنصرا آخر سلییا جدیداً خطیر أهو ١‏ اللبس » . 
( <) واانی لا أمل" من تکراره فی هذا القام آن العی العجمی متعدد 
ومحتمل . وهذا هو وجهالشبه من جهة بينه وبين العی ال ظبی لأعناصر 
ااتحليلية ووجه الاختلاف من جهة أخدرى بين هذين المعنيين والمعى 
الدلالى لاسياق . وتما أود أن أشير إليه هادنا أن العجم ینتفغ بنتائج 
المستو بات التحليلية البى سبقت وهى النظام الصوتى والنظام الصرق 
والنظام النحوى وهى النظہ المسئولة عن نحديد المعنى الوظيى أى أن 
العنى المجمی یستعین بالنی الوظیی . وقد رآینا کیف توقعا 
للمعيجم أن محد د طريقة النطق وطريقة اشجاء و ای ااصر یق تھایر تبط 
شرح المعنى المعجمى نو تحدید ضیاثم الکلمة و سوق شواهدها بضرورة 
ابراد بعض الإشار ات النحوية . ٠‏ 


0 
r 
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٠ ر أجم معدي التضام ني دراسة القرائن اللفظة فی النظام النحری‎ ١ 


وفعا بل نص من القاموس احیط لفیروزبادی بمكن أن ننظر فيه ٠‏ 
لثری مقدار وفائہ بمطالب على المعجم أو مقدار قصوره ی هذا الضمار : 

) ردح ) ابیت شنم وأردحه أدخل شقة ف موؤغخيرة 4 أو تكائف 
عليه الطين : والردحة ‏ بالضم - سترة فى مؤشرة البيت ؛ أو قطعة تزاد 
ی البیت . و كسحاب الثقيلة الأوراك » وا حفنة ااعظیمة : والكتيبة الثقيلة 
الخرارة . والدوحة الو اسعة : والحمل المخقل حملا ¿ وا حصب + ومن 
الکباش الضخم الا لية > ومن الفكن الثقيلة العظيمة جمعه ردح : ومنه قول 
على رضى الله عله : 4 زد من ورائکم أموراً مهاحلة ر دحا 4 و درو عا. 
والردح ألو جع شیف 1 والر دحی بااضم - بقال القرى ُ ولاك مد ر دة 
سب بااضم ومر تدح ای سعة ) . 

و رحد فول رأينا من هذا الخص ما يأنى : 

١‏ - تعدد المعی المعجمى لكلمة ( ردح ) إذ كان لما معنيان » و كان 
للردحة معنيان أيضا ء ولارداح تمانية معان مختلفة . و کل واحد من المعاني 
المتعددة للكلمة المفردة بظل #تملا للقصد حبى :رد الكلمة فى سباق فيكون 
شا معی و احد ففط ۰ 

۲ - رآینا کذلك كيف حدد القاموس طريقة نطق الكلمة بقوله : 
ردح نع فیا دمنا نعلم ا حر کات الی فی کلمة و منع و آنہا ثلاث فتحات 
متوالية فإن قوله « نع » يصبح فى قوة قوله : مفتوحة الأول والوسط 
والآخر . 

؟ ‏ أما من ناحية هجاء الكلمة فقد نحنا فی کل مشتق من مشتقات 
هده المادة كيف يكتب ولكن غالبة الشتقات حاءعت على القو اعد الاملائة 
محضة فلم يكن فيها ما بدعو إلى النظر فى طريقة هجانها ولكن واحدة منها 
مثلا هی « اأردحى ۾ قد اختلطت فیہا قواعد الاملاء بالاغتبار ات اأصر فية 


TT 


فأصبح هجاژها وكتاية آخرها بالياء مما يطلبه بعض الناظرين ق معناها 
فجاعت صور ها الاملائية هنا عوا مذا البعض . 

4 - وحن قال القاموس : « ردح کننع » آعطانا معلومات صرفية 
محددة فنين لنا باب الفعل الثلاثى الذى ينتمى إليه ( ردح ) إذ لم تقتصر هذه 
المعلومات الٰی عرفناها من قوله : ١‏ كنم » على صورة الماضى وإبما دلت 
الكلمة أيضا على حر كة عين مضارعه وألها فتحة فكأنه قال : ومضارعه 
( يبردح ) مفتوح العين . 

٭ ‏ أعطانا القاموس هنا صورة توضح لنا قيمة التضام ى ایضاح 
المعنى وطريقة الاستعال إذ قال : و ولك عنه ردحة بالضم ومرتدح ای 
سعة ۰ > ولو أنه قال : « واأردحة السعة .لا أمكن لنا آن تعرف مى 
تكون كذلك ولكان فى قوله تعميم غير حميد لا يذهب بأثره إلا إيراد 
الضمائم البى يكون هذا المعى با . 

“٦‏ -- ور عا آرجعنا قوله : دووبروی ردحاً ه إلى محاولة إيماء حق 
وجهة النظر التار ية » بايراد الروايات اختلفة للكلمة » ولكن ذلك بأية 
صورة من صوره لا يمكن اعتباره من قبيل التطور الم یق لشكل الكلمة 
ج01 ور هو أمر تفتقر إلية معا<دمنا العربية أشد الافتقار ها تفتهر 
ذه مج یل درا التطور الدلالىللكلمة الواحدة من عصر إلى عصر . 
وھذان ا انبان من ہ وجهة النظر التار مخیة » المذكورة يستحقان عناية 
ا حجامع اللغو بة و امیثات والأفراد لما يكمن وراءه) من الفائدة الكيرة الى 
تعو د على تار يخ حياة اللغة الفصحى . ظ 

: ولقد رأينا فى قول القاموس : و ومنه قول على رضی الله عنه‎ - ٠ 
مثلا للاستشباد علی العی . وقد علمة‎ ٠ إن من ورائكي أمورا ماحلة ردحا‎ 
. ان الاستشہاد يعين على معرفة طريقّة الاستععال فى الرا كيب‎ 


ذلا ده > وتاك طبیعة مهچه وحدود ما يطلب منه ". ولعل 


التعدد و لار اللذين ذ کرناهیا للمعی او ظیی آولا عم للمعی العجمی 
ثانيا بشيران إلى ضرورة عدم الا کتفاء یمعنی المقال مهما توافرت القرائن 
المقالية لآن هذه القرائن ( معنوية أو لفظية ) لاتغنى بأى حال عن القرائن 
الحالية الى نستمدها من المقام . والمقام وما يمكن أن يستمد منه من القرائن 
ای تعین عل تحدید ا معنی هو موضوع الفصل التای تحت عنو ان «الدلالة » . 


النصل تاس 





الرلال .هه 


بحلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية فى أيامنا هذه أن يشيروا إلى 
ما بعتبرو نه نقطة ضعف ق‌النحو العرلى وهو ارتباطه الشديد بطابع الصناعة 
حى إنه يعرف أحيانا باسم ( صناعة النحو ؛ ثم خخلوه هن الارتباط بالمضمون 
۷۶ جعله یبدو ق نظر هم جسدا بلا روح » والمضمون الذى يقصده هؤلاء 
ہو موضوع علم العانی فهم يقولون إن علمى النحو والعانی لایمکن الفصل 
بین أحدھا وبین الآخر إلا مع التضحية بالمعنى على مستو ى العلمين جميما 
ويوغلون ف المحاجة فيقولون إن ما تر كه لنا عبد القاهر االحرجانى من دراسات 
فى دلائل الإعجاز وغيره يعتير إشارات ذكية إلى الطريق الذى كان على 
النحاة أن يسلكوه بدر اسہم النحو و خاصة ما قام به عبد القاھر من دراسة 
١‏ للنظم 4 فى اللغة العربية . وأنا أوافق موافقة تامة على كل هذا الني بدور 
أذهان الأسائذة الكرام وألاحظ أنهذهالعبارات الصادقة كانت تدعو إلى 
الغوص فى خضم هذه المشكلة بايضاح الطريقة الى يمكن بواسطها أن يصبح 
لاتحو العرنبى 1 مضمون |١‏ والی یمکن ہا مزج معطيات علم النحو ععطیات 
علم المانی لنصل منهما معا ممتزجين إلى تنظيم دراسة الفصحى على أساس 
جدید م حطر پبال سیبوبه ولا ببال عبد القاهر » ولکن لم ماو ل واحد 
م الأساتذة أن زج أحد العلمين بالاخر لبخرج مہما در اسة حوية تعی 
ہالر کیب کا تعی بالتحلیل و حختص يمعانى الحمل كا تحتى ععانى الأبوات 
الفرعية الى ی داخل احمل ۱ 
ولكن إذا فهمنا من كلمة «صناعة » الدراسة الشكلية الى تعنى بأشكال 
المبانی ا ختلٰة للمعانى ا حتلفة قلابد من الاعتراف بأن علوم البلاغة العربية 
كلها ولیس علم المعانى فقط ‏ دراسة شكلية ومن ثم تكون البلاغة 
صناعة كا كان النحو صناعة . وهذا السبب بالذات ل تقم علوم البلاغة 
ى أية مر حله من مر احل تار نها الطویل يدور المبج النقدى الأدبى المتكامل 
٦‏ 


لأنہا لم تتخط النقد الشكلى إلى نقد المضمون إلا مع الكثير من القصور 
حتى على مستوى فهم القدماء أنفسهم لفكرة النقد . 
ولكن البلغاء فى إطار شكلية البلاغة البى ذكر ناهار بما فطنوا إلى أن اللغة 
ظاهر ة اجماعية و اساشدیدة الارتياط يثقافة الشعى الذى بتکلمها وأن هله . 
الثقافة فى جملها يمكن یلها براسطة حصر آنواع الواقف الاجماعية 
التلفة الى يسمو ن كلا ءا ۶ء قاما فمقام الفخر غير مقام المدح و هیا محتلفان 
عن مقام الدعاء أو الاستعطاف أو العتى أو اليجاء وهلي جرا . وكان من 
رأى البلاغيين أن ۷ لکل مقام مقالا »لأآن صورة «المقال » speech event‏ 
حتاف ق‌نظر اابلاغیین حسب «القام » نوراھ context of‏ و le‏ اذا کان 
بتطل هذه الكلمة أو تلك وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة 
ا و الجاز و الاخبار آو و الاستفهام وهلم جرا ومن عبارالهم الشهيرة فى هذا 
الصدد قوم : ١٠‏ لكل كلمة مع صاحبها مقام ۱ . وبہذا ا معی بصبح 
الحديد الذى ياتى من اءتزاج النحو والمعانى « مغهون » لأنه يصبح 
شديد الارتباط ععانى الحمل ومواطن استعاغا وما بناط ہکل جعلة مہا من 
«معيى ) . ولقد كان البلاغيون عند اعتررافهم بفكرة و المقام ٩‏ متقدمين 
ألف سنة تقريبا على زماهم أن الاعتراف يرق ١‏ المقام ) و « الما » 
باعتبارها آساسین متميز بن من أسس تحليل المعنى يعتبر الآن فى الغرب 
من الكشوف الى جاءت نليجة لغامر ات العقل المعاصر فى دراسة اللغة . 


وفكرة «المقام ) هذه هی ال رک الذي يدور حول علم الدلالة الو صفية 

فى الوقت الخحاضر وهو الأساس الذى ينبنى عليه الشق أو الوجه الاجماعى 
من وجوه العی اثلائة وهو الوجه الذى تتمثل فيه العلاقات والأحداث 
و ااظر وف الاجماعية الى تسود ساعة أداء الممال 4 . ومن ہے( 
أن إجلاء الى على الستوی الوظیی ( الصونی والصرق والنحوی ) 
وعلى المستوى ال معجمی فوگ ذ ذلك لا يعطينا إلا ١‏ معبى المتمال ) آو «العی 
ار یق ؛ کا سے النقاد وأو معبى ظاهر الندس ١‏ كنا يسمه الأصوليون 
وهو ممع الاعتذار الشديد لاظاهر ية -- معى فار غ ماما من حتو اه الا جماعی 


۳۳۷ 


والتاريخى منعزل تماما عن كل ما يحيط بالنص من القرائن الخالية التى تشبه 
ما پسمونه ى الرافعات ۱۸۵۵۷ لقناسهاعسيعماه وهى القرائن 
ذات الفائدة الكبرى فى تحديد العی . ولقد کان عل ین أب طالب 
کرم الله وجهه فاها ماما لكل هله الحقائق الى محاول شرحها حين رد 
عل هتاف ا حوارج د لاحكم إلا له » بقوله : « کلمة حق آرید ما 
باطل » وكان يعبى أن الناس ر بما قنعوا بالمعنى الحرق لهذا المتاف أى بمعى 
ہ ظاهر النص » فصدقوا أن الحوارج أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس 
عنها وربما غفل الناس عن المقام الحقيى الذى ينبغى هذه الحملة أن تفهم 
ق ضوثه و هو مقام و محاو لة الز ام الحجة سیاسیا بپتاف دیی 4 ) فالمقام 
فى هذا المتاف من السياسة والقال من الدین » و کان ینبغی للناس أن یفھموا 
القال ق ضوء المقام . ظ 

والفرق بين ما يسميه الناسن « نص القانون ٠‏ وبين ما يسمونه « روح 
اأقانون » هو فرق ما بين الا كتفاء بمعی «المقال ».وبين عدم الاكتفاء به 
والغو ص وراء المراد ا حقیی للمشرع وهو معى « العام 4 يقول أحمد 
أمين : « بل يظهر لى أن عمر كان يستعمل اارأی ق آوسم من العی الذی 
ذكرنا » ذلاك أن ما ذكرنا هو استعال الر أى حيث لانص من کتاب ولا سنة » 
ولکنا نری عمر سار أبعد من ذلاك ء فكان يجتهد فى تعرف المصلحة التى لأجلها 
كانت الاية أو الحديث ٤‏ م یستر شد بتلكك المصلحة فى أحكامه » وهو أقرب 
شی ء إلى ما يعبر عنه بالاسير شاد بروح القانون لابحرفيته » . وأقول أنا إن معنى 
ذلك أن عمر لم يكن يكتى بعنى «المقال » أو بعبارة أخرى لم يكن يكتنى 
عنطوق الابة أو الحديث وإنما كان يتوغل فى سبیل معرفة أسیاب التزول 
و ظروفه الاجیاعية والتارية آی آنه كان یتخطی العی اعلرق إلى العی 
الاجماعى ولا يقف عند معبى «المقال » واعا یضم الیه معى و المقام ۱ . 
ومن قبيل استغلال معنی « القال » والراوغة بنی « معی القام » ما حدث 
من أن اأيهود فى المدينة حرا سمعوا الآية القائلة : ٠‏ منذا الذی بقرض الله قرضا 





(۱) فس الاسلام مس ۲۷۳۸ ۰ 


TA 


حسنا » قالوا : « إن الله فقير وحن آغنیاء » فقال أبو الدحداح وقد فهم 
«المقام » فهما حقیقیا : « إن الله كريم استقرض منا ما أعطانا ٠‏ . وھذا 
يذكرنا بالمستشرق الذى سمع أحد الدراويش فى إحدى طرقات القاهرة 
يصبح ومدد ؛ ٠‏ وكان المستشرق يعرف المعنى المعجمى للكلمة ولكنه 
لايعر ف ما وراءها من ١‏ مقام وولذلك استفسر : وأى نوع من المدد يريده 
ذلك الرجل ؛ ؟ وأخيرا ينبغى لنا أن نشير إلى أن المفسرين قد فطنوا منك 
زمن سحيق فى القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطنه فكان فهمهم هذا 
الفرق تفریقا مہم بین العی و المقالى ؛ و العی « القامی ه > فاذا كان المعى . 
الدلالى بعتمد عل هائین الدعامتین فإن الشكل التا ى ر عا یوضیح العلاقة بیما 
تو ضیحا کافیا : 7 


المعنى الدلالى . 
۱ دہ ا ممیت ۱ 
العی القال العی القامی 
ودو مکون من العی ودو مکون من ظروف 
او ظی + العی العجمی آداءالقال وهی ای تشتمل 
وهو يشمل القرائنالمقالية على القرائن الحالية (وكل 
کلا و جدت (۱) ذلك يسمى المقام ) 


وقد بستمار « القال » الشپور «للمقام » الطارىء ( وهو ما يسمى 
بالاستشہاد أو الاقتباس ) أثناء الحديث ؛ والأصل فى ذلك آننا نستطیم أن نوفق 
بين كلام ذائع الشبرة انقضى مقامه الأصلى االذى قيل فيه وبين مقام مشابه 
وجدنا أنفسنا فيه الآن فنورد الكلام القدبم الشهير ف المقام الحديد على سبيل 
التلفيق . وكام قوي التناسب بين المقال الشهير وبين المقام الطارىء كان ذلك 
می حسن الاستشماد . ولقد رزق آبو بکر رضی الله عنه القدرة عل حسن 





ری سيق آن ذکرنا آن القرائن المقالية مذهاما هر معنوى وهأ هر لفظى ۰ انظر التظام 
النحوى من هدا البعت +۰ 


الاستشهاد فمن ذلك استشهاده بعد وفاة لى صلى الله عليه وسلم بقول ‏ 
الله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلہ الرسل أفين مات أو قتل 
انقلبیم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله 
الشاكرين + ولقد قال عمر عند مماعه هذا الاستشباد ما معناه : والله لكأنى 
لم أسمع هذه الآية من قبل . و من ذلك أيضا ولعلهحدث ف اليوم نفسه فى اجماع 
ااسقيفة استشهاده آمام الانصار بقول طفیل الغنوى : 

جزی الّه عنا جعفرا حين أزلفت بنا تعلنا ی الافتین فزلت 
أبو أن بمللّونا ولو أت أمنما ‏ تافى الذی بلقون منا لت 
همو آسکنو نا فى ظلال بيو هم ظلال بيوت أدؤأت وأظلت 


ولقد كان لکل من ھذین الاستشهادين أثره ا حاسم ف إصلاح مقامين 
من أخطر مقامات الفثنة فی التاریخ الاسلامی . 

وقد يستخدم النص الواحد ق الاقتياس بحيث يرد جزء منه على جز ثه 
الآخر کالذی یروی عن أحد علاء الأزهر وكان بينه وبين زميل له ميل 
إلى التافرة فدخل السجد الاز هر ذات يوم من أيام اأشتاء فوجد زميله «ستلقيا 
حت دفء الشمس وقد غطی وجهه عندیل فظنه ناما فوقف عنده و قال ۰ 
«الفتنة ناعة » فاعتدل زمیله من ر قدته و قد تصنع صورة االذى أوقظ من نوءه 
وقال : ١‏ لعن الله من أيقظها » فئرى من ذللت أن عبارة الحدرث قد القسمت 
إلى قسمرين ر د ثانبهما على أولهما . والمغزى من وراء كل ذللك أن من المقال 
ما يتصف. بصفات معينة أو ما تتوافر له مزايا معينة تجعله صالحا للاستحضار 
فى المقامات الى تشبه مقامه الأصلى الأذى قيل فيه فيصبح المقال القديم جز ءا 
من المقام الحديد فيدخل فى حليل هذا المقام االحديد . ولقد كنا نسمع و نحن 
يعد طلبة فى دار لأعلوم أن قبيلتين عراقيتين ذوانى آصرة حدث بينهمآ نزاع 
فکان ممن ندب للصلح بينهما أستاذنا لمر حوم الشاعر على الحار م وكان وكيل 
دار العلوم ى ذلك الحين و قد سمعنا أنه نجح تجاحا عظما حين استشهد بقول 
البہحجری : 


1 


شواجر أرماح تقطم دونها ‏ شواجر ارحام ملوم قطوعها 
إذا ا حر ہت یوما فقاضت دماڑھا تذ کرت القر بی ففاضت دموعها 


فہکی لسماع هذا الشعر رجال القبياتين وتصا كوا وما ذلك إلا لآن المقال 
القديم المشبور قد قيل مرة أخرى فى مقام بكاد يكون نام الشبه يمقامه الأصلى 
القدم . 


وللوصول إلى المعنى ق صورته الشاملة لابد أن نستخدم الطرق ااتحليلية 
الى تقدمها لنا فروع الدراسات اللغوية ا ختلفة الى فصانا الةو ل فيا من قبل 
وهى الصوتيات والصرف والنحو ( أىالفروع اناصة بتحلیل المعنى الو ظيى ) 
م العجم ( و دو الخاص بالمدبى المعجمى ) . والحقائق الى نصل إليها بواسطة 
التحليل على هذه الستویات حهقائق جزلهة بالنسة إلى المعبى الدلالى . دلاث 
رن هذه الحقائق إما أن تكون وظائف ( كما فى الصوتيات والصرف والنحو ) 
أو علاقات عرفية اعتباطية ( كما فى المعجم ) . فالوظائف تتضح كما سى نترجة 
للتحليل على ااستویات الثلائة الأو لى أما العلاقات العر فية الاعتباطية البى ذ كر ناها 
فالقصو د بپا العلاقات بین الفُردات و رین معانیها . ولقد سرق آنا عند الکلام 
عن الحملة الحرائية الى أور دناها فى التقديم لدراسة ١‏ النظام الندوی » آن 
وجدنا ھذہ ا حملة اطرائية مكتملة الوظائف ولکٰہا تفتقد العلاقات الحرفية 
المعيجمية لا ليست مكونة من كلات ذات ٭٭ی و کذاك تفتقد العنصر 
الاجماعی وهو « المقام ۾ . ولقد كان ا كمال الوظائف سما ق قدرتنا على 
إعراب الحملة ولكن قصورها معجميا واجتماعيا حال بيها وبين أن تكون 
نصا عر بيا مقهوما . 

وکذك الأمر حین تنفر د العلاقات العرفیة بین الکلیات ومعانیہا بالوجو د 
فلا تكون هناك و ظائف ولا مقام ن جرد وضوع هذه العلاقات لايؤدى 
إلا إلى فهم للكلرات المفردة على المستوى المعجمى إذ أمها دنالم توضع ى سياق . 
وو ضوح معانی الفردات لا بکشف.حی عن العی ارف الذی سمیناه 
و ظادر النص , آومعیی «القال » لآن الذی لدینا هنا هو «الفردات » 
ولیس «النص » وذاك أيضا لآن معنى « ظاهر النص » بحتاج ال الو ظائف 


۳:۱ 


( المعى الوظيى ) كا حتاج إلى العلاقات العرفیة بین المفردات ومعائا 
) المعبى المعجمى ) إذ منهما معا یکون معنی ہ المقال ٴ٤‏ ء وانفراد العلاقات 
العرفية بين المفردات ومعانيها بالوجود يجعل الأمر بحاجة أيفا إلى معنى 
« المقام ؛ أو المعبى الاجماعى الذى دو شرط لا كمال ١‏ المعنى الدلالى » 
الأكير 5 و معبى هذا بالتالى آُننا حہن 2 من محلیل لاو ظائف عل مستوی 
الصوتیات والص ف و النجو و من تحلیل العلاقات العر فية بین الفر دات و معانیا 
على مستوى المعجم لانستطيع آن ندعی أننا وصلنا إلى فهم المعنى الدلالى لأن 
الوصول إلى هذا المعى يتطلب فوق کل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجیاعی 
النى هو امام : ۱ ۱ 
وهذا العخصر الاجماعی ضرورى جدا لفهم المعنى الدلالى فالذى يقول 
لفرسه عندما يراها » « آهلا با ملة ؛ مختلف المقام معه عن النی بقول هذه 
العبارة لزو جته فمقام توجيه هذه العبارة لفر س «و مقام اأعرو يض ور بما صحب 
ذلك ربت على كتفها أو مسح على جبينها . أما بالنسبة لازوجة فاللمعنی بختلف 
بحسب المقام الاجماعى أيضا فقد تقال هذه العبارة فى «قام الغزل أو فى مقام 
التوبيخ أو التعيير بالدمامة . فالوقوف هنا عند المعبى المعجمى لكلمى وأهلا؛ 
ووالحميلة » وعلى المعى الوظيفى ا ولاباء الرابطة بینہما لأیصل بنا إلى الممنى 
الدلالى ولا يكون و صولنا إلى هذا المعنى الدلالى إلا بالكشف عن المقام الذى 
قيل فیہ النص . ٰ 
والذى يتكلم إلى نفسه يكشف عن مقام من نوع آخر . ولست أحب أن 
أشير هنا إلى الخحانب النفسى والطبى لهذا المقام لأن ذلا أمر لایتصل بالدر اسات 
اللغرية إلا من حيث هو جزء من و مقام وما . ومهما يكن من أمر فان هذا 
المقام وأشباهه کقام الدعاء والصلاة وتقييد المواعيد والعنوانات ور قام 
الثليفون فى المفكرة و كالقراءة ؛ فى ا خحلوۃ و وها هو مما يعوزه الطابع 
الاجماعى الواضح حى إن هذه المواقف لتصلح أن تسمى و ٠واقف‏ » فردرة 
لا «مقامات » اجماعية . ومن قبيل ذلك أيضا أن تقو د سيار تاث بتفسلك ثم نجد 
آمامك شخصا آخر يقود سيارة فلا بلتزم بها قواعد المرور ويسبب للك شيع 
من الارتباك والضيق فإذا بلك تصب سيلا من الاحتجاجات والشتام المسموعة 


بالنسة إليك أنت فقط فى سيارتك فلا يسمعها معلك إنسان . فهذا موقف 
فر دی‌آیضا ولایتوافر له عناصر القام الاجیاعی . ومن قبیل ذلك أيضا »ن 
یخی لنفسه دون أن تسمعه أحد أو على الأقل دون أن يكون غناؤه للإمماع . 
3 يتثاءب و يم تناو به بنداء لفظ الحلالة فكل هؤلاء المتكلمين يقصر 

مر الوقف معهم عن عن آن یکوان مقاما اجیاعیا بالعی الذی نقصده و لکن 
روصت أى ومرقف 6 من هذه المواقف أنه « اجماعى ؛ لا انی هد ن طبيعة 
تکوینہ وانما پأئی حین ننظر إليه باعتباره نمطا سلوكيا معينا داخلا فى نسيج 
ثقافة اجماعية ما بمعنى آن آفراد اجتمم جمیعا یقفون هذه الواقف بعینها عندما 
تیا ها الناسبة ولکنهم یقفونپا آفراداً . وهذه الاغاط من السلو یتلقاها 
الفرد عن جتمعه فیکنسپا منه یصبح سلو که مشروطا بطرقها مفرغا ی 
قواليها الى حدده! الجتمع وهذا عناط لز مها اجیاعية فى أصلها . فالفرد 

من جتمعه كيف يقرأ القرآن بصوت مسموع وبنغات ترتيلية خحاصة 
ويكتسب معتقداته فى طفولتہ من ا جتمع و يتعلم منه کیف بدعو الّه و کذلاث 

كيف يستشهد لنفسه بالشغر أو أى شكل تعريرئ آخدر بسب المناسبة 
دون أن يشمع الناس حوله ما يقول . . ویتعلم من ا#تمع كيف عم التناؤب 
يذ كر الله بصوت مسموع فهذه المواقف على رغم کو ها لا حمل طابع الاتصال 
الاجهاعی عکن اعتبارها آغاطا سلوكية لغوية فینسب إلیہا۔ لکو مہا أغاطا ‏ 
قدر من الطابع الاجماعی 

وهتاك نوع من المقامات الا جماعية »كن أن نسميه مقامات اللغو الاجماعی 
أو كا يسميبا مالبتوفسكى همتناهءتصتسصهه وتغهطم یتبادل الناس فیا 
الکلام ولکنهم لایقصدون به آکتر من شغل الوقت وحل موقف اجماعی 
لولا هذا الاغو لکان فیه حرج . والکلام الذی بقال ق هذا المقام ايس مةعصردا 
اذاته فقد يكون موضوعه الطقس أو السياسة أو آی موضوع عام آخر 
والتقائق الى پشتمل علیہا هلما الموضوع محر و فه ة عند طرق ا حادثة فلایفید 
أحدم| من مياعها أى قدر سن العلومات الحديدة ولكن كلا من الطرفین 
يلغو رفعا آلحر ج الذی یتو قحه ننيجة لالصمت مثال ذلك أن تكون ى حجرة 
انتظار ۳۹ الاطاء عفر دكك وم بحضر الطبيب إلى عیادته فتظل عفر دك تلاظر 


مايپ 


قدومه وفجأة يقدم عليك زائر آخر للطبيب فتضمك] الحجرة ولا ثالث لک . ٠‏ 
فلو سكا ولم يفتح أحد كا ابا کلام لاصبح الوقف بینکا مفعا بنوع من 
الحرح الاجماعی انی بشعر معہ کل منکما برغبة فی إنهاء الموقف . والخحيلة 
الاجھاعیة لتجنب هذا الحرج هى فتح موضوع لتبادل الکلام. ولکن کیت 
بمکن لأحد كما أن يفتح موضوعا ولیس بینکا تجارب مشتر کة وم پر أحد کا 
اِلآخر قبل الیوم . اواب على ذلاك أبضا ان ا جتمع ااذی اخرع حيلة فتح 
ا مو ضوع حدد بعض الموضوعات العامة الطايع ھٰذا الغرض محیث لابتعب 
إنسان ق البحث عنمو ضوع وهذه المو ضوعات ذات طابع عام غير شخصى 
بحيث لايتأذى يفتحها إنسان لاغائب ولا حاضر فمن ذلك الكلام قى الطقس 
وماخس المتكلم والسامع منحر أو برد أو جو ربيعى أو خربى لطيف مع تذ کر 
جمارب سابقة عن حالات جوية نستحق التذ کر . وقد تدعو مناسبة زيارة 
اطبیب ی آن یفصح کل منهما للاتخر عما بشکو منه‌وعن تطور مرضه . ومن 
الموضو عا تالمفضلة فى هذه المواقف فى البلاد العربية مخاصة الكلام فى السياسة 
و ی‌القضایا القومية . وبروى بعض الظرفاء أنه إذا تقابل انجليز بان فكلامها فى 
الطقس و زذا تقابلعر بیان فکلاه‌هما ی ااسياسة و |ذا تقابل یو نانیان فکلامهما 
ف المطاعم والكلام فى أوساط النساء عن الأزياء والأولاد وبين الخدم عن 
أسرار اغدومين وبين الطلبة عر الامتحان والأسائذة و هل جرا . والكلام فى 
کل ذلاث لیس‌مقصوداً لذاته (لا حين يتحول اللغو إلى «ناقشة تتطاب أنيكون 
لكل من الطرفين رأى يدافع عنه ولكن المقصود بالاغو فى كل هذه الحالات 
رفع احرج الاجماعی عن شریکین فی »وقف خلقته ااصدفة : 

أما نوع المعامات الذى ‏ كتمل فيه الطابع الاجماعى فهو الذی یتحقق فيه 
و جو د عناصر نجعل المقام مر کبا لا يس طا أى نیعله و«شاما , لا فو قفا و كالمثال 
اذی آور دذاه من قرل عن الرجل الذی قال لزوجته : و أدلا بالجميلة » فقد 
ذکر نا أن الاحمالات ای تملها هذه التحية تقنوع بتنوع القامات اامکنة - 
من مقام غزل إلى مقام تبويخ إلى مقام تعيير و كيد ولا عکن لواحد من دنه 
المعانی ان رؤعذ أعذا مباشرا ٠ن‏ المعى المعجمیٰ لكلمة ہ ملا 8 ولا المعی 
المعجمى لكلمة ٠‏ الحميلة » ولامن العنی الو ظبنی لی +نہما ولا لاباء التی 
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ربطت بینهما و الساق .أی آن معی الغزل آو التوبیخ الخ لا یوخذ من 
«المقال » وإنما حتاج إلى اعتبار والمام » بالضرورة . 
دعنا نتأمل مئلا مما بو ضح ضرورة اعتبار ( المقام » فى تحديد المعى 
الدلال . کلنا قد تعلم أن ديا » من حروف النداء وأن كلمة «سلاع» اسم من 
أمماء اللہ تعا یىی وهی کذلاک ضد ارب . فذا آخذنا پالعتی الوظیی 1 
النداء والعی العجمی لکلمة «سلام » حین ننادی «یاسلام » فان المعى الحرق 
أو المقالى أو ظاهر النص أننا ادى الله سحا نه وتعا للاآکر ولا أقل ۱ ولکن 
هذه العمارة صالمة لأن تدخل فى مقامات اجماعية كثيرة جدا ومع كل مقام 
مها حتاف النغمة ای تصحب نطق العبارة فمن الممكن أن تقال هله العرارة 
ی مقام التأثر وق مقام التشكيلك وق مقام السخط وف مقام ااطظرب وق مقام 
التوبیخ وق متام الاعجاب وی مقام الدلذذ وق مقامات آخری کثیر ة غير 
ذلاك » وظاهر النص ف عبارة والسلام عليكم ۾ آمها تحية إسلامية يجاب عليها 
يأحسن مها أو مثلها . ولكن هذه العبارة بذانها قد تتحول ی معی الغاضبة 
فقد يطول النقاش بينك وبين إنسانى موضوع ما ویته‌سكك کل نكا برأيه 
فحين تيأس من إقناع صاحك . وترید آن تعان له عن انهاء ا مقابلة با مخاضہة 
توليه ظهرك منصرفا وتشير بيديلك إشارة الذى ينب شيئا وراء ظهره من فوق 
كتفه وتقول مع هذه الإشارة والسلام عليكم » وتذحب مغاضيا . فهذا المعى 
لايغهم من عرد المعنى الو ظيق منفردا ولا المعجمى منفر دا ولا همعا و لكنه 
يتو قف تى الماية على د المقام » الاجماعى المعين . وقد تقالهذه العبارة بعيمها 
فيفهم مہا معی ا حزل ق مقام يتعين فيه ذلاك . ولبيان هذا المقام وأبعاده 
الاجماعية بمكن أن نتصوره على النحو التالى : الأستاذ واقف بالمدرج يلى 
حاضر ته عل ما یقرب من مائنی طالب وقد الہمك فی شرح نقطة هأمة 
من قاط الحاضر ة والطلة ينصتون بشغف واه ام بما يقوله الأستاذ حتى ليسمع 
کل هم تر دد آنفاسه . وقد تعود «ولاء الطلبة من آستاذهم عدم الرضى 
عن التأحر عن بدء احاضرة فکان ال واحد نهم إذا تأخر دخل المدرج وهو مس 
بقدر غیر قلیل من انجل فیدخل اللرج متسللا على أطراف أصابعه ويجاس 
على أقرب مقعد إلى باب الدخول عجده خالیا . ومن الطلبة و احد عرف بام 


٤٤ 


بشىء من الغفلة وسوء التقدیر وعدم فهم المواقف الاجتاعية ومطالبها فهما 
قاما . وذات يوم كان الطلبة والأستاذ على هذه الخال فى المدرج وكان هذا 
الطالب قد تأخر وفجاة دخل الدرج بعد ربع ساعة من ابنداء احاضر ة فلم 
يقسلل إلى أقرب مقعد ولم يحس شيثا من الحجل وإنما بدا آزهی من طاووس 
ودو يلج باب المدرج متئدا فى «شيته هم شىء من نصنم الوقار وقال لکل من 
وق البرج : و اسلام علیکم » وهل بها صوته . لاشاث أن رد الفعل الوحيد 
. هله العبارة إلى يزتمونها مجرد تحية إسلاءية أن يضحاك الطلبة والأستاذ كديرا 
فهذا الضحك هو الر د اانی انم پناسب «القال » فقد ناسب «القام ه تماما . 
ولقد رأبنا أن العناصر الى يشتمل عايها المقام الاجماعى هنا دى : الحاض 2 
- تعود اجل من التأغر - المتكلي الذى لم بخجل - السام‌ون الصامتون 
- الاستاذ النی صمت عند سماع العبارة ‏ الوقار النی تظاهر به التکلم -- 
وأخيرا عبارة السلام علیکم نفسها » ور با احتملت هذه العبارة تحليايلا وظيقيا 
او معنجمیا عند الحاجة کن يكون هذا الطااب النغ فى السين مئلا فهذا يضيف 
إلى دواعى الضحاك داعيا صوتيا لغويا . 

وإذا كان والمقال » المكتوب لايقع فى أثناء قراءته فى وقت لاحق 
ق مقامه الاجماعی الذی کان له ی الأصل فان هذا المقام الأصيل هن الممكن 
بل من الضروری آن یعاد بناژه ق صورة وصف له مکتوب <ی ,عکن 
للنص آن یفهم على وجهه الصجبح . وق بناء هذا المقام الأصيل بناء جديدا 
بواسطة وصفه ثنا كان لابد من الرجوع إلى الثقافة عموما والتاريخ بصفة 
خاصة . وکلا کان وصف القام اکر تفصيلا كان المعبى الدلالى اأذنى نريد 
الوصول إليه أ كير و ضوحا فى المایة حین تصبح كل عبارة من عبارات النص 
واضحة با يجليها من القرائن الحالية التار ية والقرائن المقالية البى فى وصف: 
ا قام . فالذین یقرعون خطبة ا حجاج بن يوسف الثق على منبر الكوفة دون أن 
يعرفوا المقام الذى قیلت فيه هذه ا جحطبة را انہموا الحجاج بہم بعیدة عنہ 
وه سوء السياسة ٠١‏ دام قد اسنهل و لايته على قوم لم جرم من قبل ولم یرهم 
بكل هذا العوت . ولكن امام انی يشتمل على |یضاح األعلاقة بين العراقيين 
اوبین بی أے رما شمل من ال حوادث الماضة حادثا كقتل عبان وة 


ل سام اس ۳:1 


صفين و مقتل الحسین وتٹیع العراقيين وكراهيعهم لبى أمية ورغبة الاعويين 
32 تأدیب هولاء العر اقیین حی لابئوروا بهم أو يعصوا ولا ہم ومن دنا 
يصبح من الضرورى أن يأق وصف المقام فى صورة مقدمة للخطبة تجرى 
على نحو شبيه بما يأنى : 


كان عبد الملك بن مروان قد أرسل الحجاج واليا من قبله على العراق 
وكان أهل العراق من الشيعة يكردون الآدويين ويعصون ولامم فیا دخل 
الحجاج ا مسجد ‏ و كان ضئيل الخسم صعد النبر و أرخى فضل مامته علی و جهه 
وصمت صمتا طویلا حی هم بعض الناس أن بمحصبه وقال یر بن ضافء 
الرجمى وكان بين التاس فى المسجد . قبح اله بى آمية إذ برسلون إلينا مثل 
ھا فرفع احجاج ما کان اُرخی من ممامته وحم ها عن و جهه و قال : 


نز ابن جلا وطلاع الٹنایا می آضم العامة تعسرفوئی 


فكل هذه العبارات الى قدمنا بها للخطبة ليست أكير من وصف المقام 
الاجماعی التار عى الذى قيلت فيه هذه اللحطبة وبواسطته ينتى عن الحطبة 
أن يكون معناها سوء اأسياسة إلى أن يكون معناها الحزم . على أن هذا المقام 
الذى وصفناه بكللات قليلة بمكن أن يكون وصفه دو كل ما قیل ق تاریخ 
الفعنة ألكر ى وما بعدها و لكن الا كتفاء ذا الوصف انختصر يفترض أن 
القار ىء على عام بہذا التاریخ ۔ 


ولمل السبب الرئيسى فى ضرورة التزام طلاب الاغة العربیة و أدبہا بدراسة 
مقررات من التاریخ الإسلامی والفلسفة الإسلامية والتفسير والحديث والأدب 
والشريعة وغير ها أن طالب اللغة العربية حون ينظر فى نص أدلى مدين يأبغى 
آن يكون له من المعلومات اأشاملة فى هذه الفروع جميعاما يعينه على فهم 
والمقام » الذي قيل فنه هذا اأنص حين يلخص له هذا المقام . و قد تعو دنا آن نقول 
لطليتنا داتئما عن هذه الفروع ای بطلقون علیها « العلوم الساعدة 4 ]با فروع 
إيضاح المقام النصوص الى نصادفها فى التراث العر لى . ويمكن إيضاح هلده 
النقطة با ثال الائی : 


۳:۱ 


إذا وفف معلم اللغة العربية یشرح لطلابه بیتا ارواد بن ای حفصه 
يقول فيه : 

أفى یکون ولیس ذاك پکائن لبى البنات ورائة الاعمام 

فلن يستطيع أن بشرح هذا البيت أى قدر من الشرح إلا إذا مس علم 
المير اث ولو مسا خفيفا وإذا شرح لم رسالة إخوانية بقول ءرساها ان پرسلها 
إليه : «أنت جوهر الفضل وهيولاه ؛ فلن يعرف كيف يشرح هذه العبارة 
لتلاميذه إلا إذا ألم إلاماً يسير أ بالمقولات وبالفلسفة وإذا أراد أن «شرح لم 
الرسالة افزلية لابن زيدون فانه سيضطر إلى معرفة الكثير هن فروع المعرفة 
لآن الرسالة مليئة بالإشارات التارمخية والفلسفية والشرعية واللغوية وغيرها . 
فكل هذه العلوم ا مر ابطة تتحد فی کل ماك لتوضح ١‏ المقام » لانص 
الکتوب ۰ 

وبحم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن أمورا 
لا پنیغی ان یغفل عنما ھی فی الواقم ہ مقام الأفهم . فعليه مثلا : 

, ألا يغفل عن بعضه فى تفسير بعصه‎ Ê 

۲ - آلا يغفل عن السنة فى تفسيره . 

۰ أن يعر ف الذظم الاجماعية ععدل العر ب‎ r: 


فهذه العناصر الأربعة يمكن اختصارها ىكلمة ٠‏ المقام » فلا پنبغی‌لن یتصدی 
لتفسير آبة أن يغفل عن مقامها يقول صاحب أصول التشريع الإسلامى (1) : 
د فإذا غفل عن بعضه م يسام استفباطه من الز لل و تعر ض عمله للفساد فلا يأبغهى 
مثلا آن یفسر قو له تمانی : «یایپا الذین آمنوا لا تتخئوا الیپود والنصاری 
أولباء ؛ مع الغفلة عن قو له تعالى : « لا یما کے الله عن الذين م يتماتلو كم فى الدین 
وم بخرجوکم من ديار كم أن تبروفم و تقسطوا إلبهه ٤‏ ؛ ولا فوله تعایل ۰ 





. الاستاذ عل حسب الله‎ )١( 


۳:۸ 


« والمطلقات پنربصن بأنفسپن ثلالة قروء » مع الغفلة عن قوله تعالى : 
و يأيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات نم طلقتموهن من قبل أن تمسوهدن 
فا لکم علیین من عدة تعتدو ما و ولا قوله تعای : «والذین بتوفون منکم 
ويشرون أزواجا بر بصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا » مع نسیان قوله 
تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن ؛ . ولا قوله تعالى : 
و انفروا خفافا وثقالا » مع إهال قوله تعالى : و ليس على اأضعفاء ولا على 
الرضی ولا عل الذین لا جدون ما ینفتون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » . 
فالایات ای نبی عن الغفلة عنها جزء من «مقام » فهم الابات العی اقترنت 
مها و أرید تفسیر ها و الاستنباط مہا . 


ومن قبيل ذلك أبضا أننا لو نظرنا إلى قوله تعالى : ٠‏ يسألو ناك عن الحمر 
والیسر قل فييما إم كبير ومنافم للناس وإتمهما أكبر من نفعهما » فاكتفينا ٠‏ 
بظاهر نص هذه الآية عما حيط ببذاالنص ءن ظرو ف أخرى فقطعنا فهمنا 
هذا النص عن مقامه لكان هذا الفهم فهما حاطیا لرأی الاسلام ی اخمر 
ولبدا الأمر فى النهاية وكأن الإسلام لم بحرم الحمر إذ هو يفاضل بين المنافع 
والإثم فى تناولها وق اجتنابها . ولكن المقام اللازم للفهم الصحيح هذا اأنص 
القرآنى بمكن وصفه بعناصر «تنوعة هنبا حب العرب للخمر واقتراما ق 
أذهاتهم عمفاهم هو قرة جدا عندہ كفكرة واأروءة )و و الس دد » و والعر » 
2 عکن فهم ذلا من أشعار هم كعلقة طر فة و معلقة عنيرة ومعلقة مرو بن 
كلثوم . ثم كراهية الإسنلام لالخمر وعزمه على صرف العرب عہا بغیر طفرة 
ثم رغبة الاسلام ى تألف القلوب وف تحبيب المشير كين فى الدخول فى حظير ته 
وکذاك رغبته نی توق شحذ القاومة نی نفوسبم ما حدا بالإسلام إلى مجنب 
جریم الرق دفعة واحدة كنا مجنب نحريم الحمر دفعة واحدة إذا بدأ بالموازنة 
بين إنمها ونفعها فابنہل الضائقون باللحمر كعمر بن اللاطاب إلى الله أن ينز ل 
فی الحمر حك شافيا فنزل قوله تعالى : « إنما الحمر والميسر والأنصاب 
والازلام رچجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ ذلك دو المقام اذى ينبغى أن ندیم 
القال ی ضوثه علل آننا لا پنبغی لنا أن ننسی عنصرا ہاما من عناصر الام هنا 


۹ 


جاء لاحقا ( أو ملحقا ) لتزول الآية الثانية وهو القاعدة الأصولية الى تقول 
۱ الأمر يفيد الوجوب ٤ذ‏ لا یکمل فهمنا للنص هنا إلا مع اعتبار هفه المَاعدة . 
وإذا كان المقام ضروريا للفهم فانه يكون أحيانا صروریا لعدم حدید 
فهم بعینه کالذی نلمحه ق مقام التعمية والوبهام والإلغاز إذ يكون الأبس 
الذی تسببه التعمية آو بأنی عن‌الر بهام والالغاز مقصو دا لذاتہ فلولافهم القام 
هنا والمغرفة يأنه مقام تعمية ما قبل الناس المقال ولا آقبلوا علیه ولا اعتر فوا 
بأنه نص يستحق عناء النظر الحاد . ويتضح ذلك مثلا فى قولالشاعر فى خباط 
آعور معا مه له قاء : ظ 


خاط لی عمرو قبساء لیت عليه سواء 


فلا سبيل إلى «عرفة ألونى بلفظ « لیت ہ أكان للمخياط أم عليه إلا بمعرفة 
ما ذا کان الشاعر قد رضی عن قبائه أو سخط عليه . ولكن إخفاء هذا الحا 
من الرضى أو السخط فى بطن الشاعر حال بین الرضی آو السخط وبين أن 
يكون مقاما لفهم النص وأحل عله مقام التعمية فأصبحت التعمية جزءا من 
العی و آصیح اللبس الذى فيها مقصودا لابراد دفعه . 


وهل لنا أن نرعم قصد التعمية أو عدم القصد إلى تحديد شق بعينه من شقين 
مکنین لمعی آو -بعبار ة حر ی عدم القصد إلى ديد احد الاحمالين ق افهم 
عندما نقرأ قوله تعالى : +وترغیون آن تنکحوهن ؛؟ إن هذا النص تمل 
حرق ابر :ق ١‏ و «عن ٠‏ فيصبح المعنى صا حا لأن يكون : «وترغيون 
ف تکاحهن » أو على العكس من ذلك ٠‏ وترغبون عن نكاحهى » . فهل‌لنا آن 
زعم هنا أن التعمية مقصو دة فى النص لأن بعض بتامى النساء كن من اللات 
اللا برغب الأولياء فى نکاحهن وكان البعض من الدمرمات اللا يرغي 
هؤلاء الأولياء عن نكاحهن ؟ إن الر خشرى(١)‏ يلمح تلميحا إل قصد التعمية 





(۱) الکشناف : قلسي الآية رقم ۱۲۷ من صورة النساء ٠‏ 


۵۰ 


ولا أريد أن أصرح وقد لمح هو وإن کنت أحب أن أشير إلى أن إسقاط 
حرق الحر هنا يجعل الآية صالحة للمعنيين فى وقت واحد . ظ 

إن مجموع الأشخاص المشار كين ى المقال إمجاہا وسلبا مم العلاقات 
وهو مهمأ المعی تلف بعص احتلاف عن فهم الأولعن الذين رأوه حالا 
ثابتة 88200 نم جعلو | البلاغة مراعاة مقتضى الحال . ویؤخذ القام 
کا فھمناہ دما ڈاتھا من نسیج الخمافد ااشعہة ز ما سا ۴ تطورها من 
الماضى إلى الحاضر إذ يرما جيل عن جيل فتكون عنصر ربط بين هذه 
الأجيال ومن تكو ن الفهمان الو حید لاستمر ار احتمع نی التاریخ ؛ مم مکانپا 
بحصتث بر ارط مها آفر اد الیل الو احد من هلأ اجتمع مادام کل ° ول 
غا یق خضم هله الثقافة وجعل “مب مپیجا لته ف ا حتمع آو بعبار ۵ آدق 
جعل مہا ور ی لسلو که لا علاك ااتحول عنه حى إنه لیتصرف ی ظرف 
بعینه تصر فا بعینه وكلما تكرر اأظرف تكرر التصرف نفسه . وليس 
القصو د بالثقافة هنا آی معی بر تبط بالتعايم والتثقيف وإما المقصودبها هنا 
ما بشمل جموع العادات وطرف السلو كوالتقاليد والمعتقدات والحرعبلات 
والفلکلور الشعی والأحاجى ووسائل الک ےوااعو اطف ا لماعیة والنظرة 
الجاعية إلى الأحداث والأشياء . وعسب هذا الفهم الشامل لفکرة «القام » 
يعتبر النص « القال » - »نطوقا كان ام مکتو ہا ۔۔ غير منبت عمسن سافه 

قاص | مبتو رآ و خاطاً : إن من يقرأ قول شوق : 

وما للمسلمين سواك ذخر [ذا ما اضر »سهمو و ابا 


لير ى ی و مقا 0 الث سا بقطعة من ز معامه 6 أن شو قیا جحل 
الاسلامیه وهی تعيس ونسعی و تکافح و تساطیم من الملة والر كة 
و الفاعلية ما لایستطیعه میت فى جدثه ) فكيف دذا ؟ إن مءى البيت یتضح 
ی ضوءه القام » مالا یتضح بدونه . فی القام آن ااسلم يتوسلل إلى الله وو 


٢ 


القادر المین بالنی صلی الله عليه وسل وهو الوسيلة وهو المشفع عند الله . 
والله جيب المضطر إذا دعاه وتوسل إليه ( لاحظ كلمة الضر ف البيت ) > 
والمسلمو ن فى حاضر هم مضطرون ضعاف بین الام و هم لایصلون نی مراتب 
التفوى إلى مرتبة التمع الصالح ومن ثم فهم بحاجة إلى شفيع ووسيلة قرنى 
وزلى إلى الله مخافة ألا بجاب دعوالہم بدونہ . وكل هذه الحقائق تأ 
من خارج النص و يشير إلى أن العی بدون هذه الاعتبارات الاجماعة 
والدرنية غبر مكتمل . وليس الفر د الذى نشا فى إطار هذه الثقافة محاجة 
ق تفهم البیت إلى كل هذا الشرح الطويل و إتما يتقلمه و يفهمه فهما سر بعا 
عما هذا الفر د من نشأة فى إطار حذہ ااثقافۃ , 

هذاهو المقصود بفكرة «المقام » . فهو يضم المتكلل والسامع أو السامعين 
والظروف والعلاقات الاجماعية والأحداث الوار دة +تتهمهكع:. فى الماضى 
وا اضر م التر اث والفلكلور والعادات و التقالید و العتقدات و از عبلات 
و لولا هذا المقام وما يقدمه العنصر الا جماعی من‌قرائن حالية حن یکونالقال 
موضوعا للفهم لاعتير الذاسالهانم والأحجية والسحر وهى مما يشتمل على 
كلات لاتفهم ضربا من ضروب اطراء و لا عطوه ما يعطونه هن تقبل 
و تسامح عل ال قل .و لقد سبق آن سقنا نصا هرائيا فى الكلام عن النظامالنحوى 
وأشرنا إليه ى سياق ذلاك الفصل و برهنا من و ضوح الو ظائف فيه على إفكان 
إعر ابه على رغم خلوه من عنصرى العی الممجمى و المقام الاجماعى . أما فى 
ااسحر و امام والتعاو رذ فان المعى الدلالى يتوقف على المقام الاجهاعى 
هذه الخصوص غير المفهومة بسبب حاجتها إلى الو ضوح الوظيق والمعجمى 
فمعى السحر والعيمة والتعويذة هو قبوها فى مقامھا ال حاص فى إطار الثتقافة 
الشعبية . . 


8 ےج هچ 


سبق آن و ضعنا ت#طیطا للمه‌نی الدلان نی أول هذا الفصل فجعلناه يشتمل 
على عنصرين لا غى له عن أحده) . و ذانك هیا المعنى المقالى ( ويشمل المعنى 
الو ظيق - العی العجمی -- القرائن الفالية الأخرى ) والمعنى المقامى 


کے یط 
و ِ 


(ويشمل ظروف أداء المقال + اأقرائن الحالية) .و معبى اشهال١‏ المعى 
الدلالى » و هو فمه محلیل العیی اللغو ی على كل هذه العناصر أن كل در اسه 
تحليلية سبقت فى هذا الكتاب تتجه أساسا ای العی "کا ذکرنا لاك فى المقدمة 
سواء ق ذلاث اأنظام الصوتى واأنظام الصرق والنظام النحوى والظواهر : 
المو قعية و العجم وتحدید ا مقام مم ما پرتبط بكل ذلك من قرائن حالية أومقالية 
كاشارة اليدين و تعيير ات الملامح و عمزات العرنبنورفع الاج و هزر ال أمر 
وجمیم ا حرکات العضویة ما يعتبر قرائن حالية فى أثناء الكلام ثم التعيير ية 
مخوالف الأصو ات وبالتافف والفحفحة والتاوہ وأصوات اأشفۃین ا ختلفة 
ما یعتبر من القرائن القالية ى أثناء الكلام أيضا . 

وقد بتو قف العی الدلالى أحيانا عل الو ظائف التحليلية كدلالة ا حرف 
باعشاره و مقابلا استیدالیا » بژثر عدم و ضوحه علی المحى فا دا نادی الز کوم 
الشدید الز کام عل شخص یدعی «مآمون » فهذا مظنة لسوء الفهم . 
ويتعذر نطقها فى الأنف المز كوم وحين تتعدر الغنة تصير الم إلى الباء ومن 
نم يصير النداء ويا بأبون » ولا كانت الباء الأولى واقعة ى مقطع غير 
منبور وكانت الثانية بداية مقطع و قع عليه النبر كنا عرفنا من الةواعد الى 
ذ كرناها ف ما اآصرحت الباء الاو ی غير واضصحه 7 السمع كو ضوح 
الماء اأكانية وأصبحت الباء الثانہة أو ضح اجزاء الكلمة ق النطق / و هذا او 
مناط اعهاد المءنى الو ظيى لآن الم الأو لى لم تنضح ف السمع فبقيت وظائف 
موقعها كما هى وتفتر ض الأذن خطأ فى هذه الحالة وسجو د ايم الأو لى على حاطها 
ولکن ال یم الثائیة اتضحت ف الأذن على صورة الباء فاذا غضب المنادى أظنه 
أنه نو دی و با مأبون » فذلك دلیل اعتاد المعٰی الدلا ى على الو ظیفة ای تناط 
با حرف باعتبارہ ہ مقابلا استبدالیا ٤‏ . 

و آما قيمة ااظاهرة الو فعية نی الساق فتبدو عندالتأمل فى كلمة «الأمان» 
وتحدید القصود من ا مزة ى البداية آهی همزة قطع فتکون الکلمة مثنی 


۳ 


التعريف . ومثل ذلاث ما أشرنا إليه فى دراسة النبر من اختلاف فهم الإسناد 
بین و اذكر الله و اذ گری الله » بحسب اختلاف مكان النير فى السمع . 
وكذلاك ما أشرنا إليه عند الكلام فى الصلة بين النغمة وبين المعنى النحوی 
فى بيت تمر بن ألى ربيعة وى بيت جميل بن معمر . وأما اختلاف المعبى 

باختلاف الصيغة وو ظيفتها فہذا واضح من كل سطر خططته فى الكلام 
عن النظامین الصرق والنحوی تقریبا . ونستطیم هنا کذاك آن نعطی مثالا 
بأن نسوق جملة : وهذا محرم شرعا ا لآن فهم المنصوب هنا يتوقف على 
القرينة العنوية الی تخد عادة من السیاق عمونة القر ان االية ای فى المقام 
فإذا فهمنا من القام معی السببية کان هذا العی قرينة. معنوبة عل أن هذا 
التصو ب مفعو ل لاجله وإذا فهمنا منه معبى الواسطة كانت الواسطة قرينة 
معنوية على أن المنصوب هنا إنما هو على تزع الحافض وإذا فهمنا من المقام 
معبى اأظر فية فالنصب كذلك على نزع الليافض وإذا فهمنا منه بيان النوع 
كان النصب على مع النائب عن المفعو ل المطلق . و بمكن عند النظر فى جملة : 
« صعدت علوا » آن تحختاف معانی النصوب عل التحو التال : 


۱ - الفعول به إذا فهمنا من المقام ١‏ تعدية ) و یکون ای ۶ صعدت 


مکانا عالیاً ؛ 

۲ - اثب الفعول الطلق |ذا فهمنا من القام « تو كيدا » والعی 
حیزدذ ه علوت علوا » . 

۳ - الفعول لاجله ذا فهمنا من القام « سببية » والی عل ذلاك 
و صعدت لأعلو » 7 


وكا أن المعنى الوظيق يحدده النظام فى الاغة والموقع فى السياق كا يحدد 
العر ف الاعتباطی العی العجمی النی پربط بین الكلمة ومدلو ها فکذلات 
- يعين المقام أو لا علی حدید هذه العانی جمیعا ما بستفاد منه من القرائن المعنو ية 
ويعين انيا على استكئال المعبى الدلالى الأكبر فى إطار الثقافة الشعبية . . 
ولإيضاح هذه النقطة الأخيرة يمكن أن نضرب مثلا بكلمة : خليفة © الى 
حتاف معناها پاختلاف القام من مقارنة العبارات الاتية : 


of 


.» قال تعالى : وی جاعل ق الارض خليفة‎ ١ 
. » قال الشاعر : 8 خلیفة الله بستسی به الجر‎ ۳ 


۳ - «زرت مولد ااسید البدوى فر آیت اخلیفة علی ظهر حصانه 1 


العی العجمی هذه الكلمة المفردة حین تکون خحارج السیاق بکاد بكو ل 
واحدا ق عمو مه وهو و الخليفة من حاف سلما فى عمل أو هوه 4 . و لکن 
العی الدلالى له ف هذه الحمل على اأبر تيت هو : 


۱ - انس الانسانی . 

۲ - آمیر الژمنن . 

۳ - شیخ الضریح . 

على أن الثقافة الشعبية من السعة والتشعب بحیٹ ,صعب انحاذها على 

حاها أداة لتحديد المقام وانا بستحسن أن نجرى لعنإصرها المفيدة ی تحلیل 
ا معی نوعا من التنظيم والتبویب النی نتمکن به من الو صول إلى تحديد المقام . 
وسترى أن نسيج الثقافة الشعبية تلتق فيه أوضاع مقررة وتحارب ذات أنواع 
عد دة ومسالاث معیار به لا حرية لافردفی تطبیقها و عدمه ومطابقنها أو عدءها 
فمئل حرية الفرد فّ إطار هذه الخبرية .الاجماعية کٹل ما يراه المعترلة 
من حرية إرادة الفرد فى مها الضيق ق نطاق إرادة اللہ سہحائہ وتعائی 
فهو عاسب لا له من زر ادة فردية واختيار فردى ولكن هذه الإرادة الفردية 
لاتغير ما أراده الله من نظ و قوانین فى هذا الكون . 

والحياة الاجماعية مسرح أكبر لكل ممثل فيه دور خاص ذو كلات 
محددة و دركات معينة فإذا لم بحسن الفرد أداء کلاته وحر كاته أصابه 
من الحيبة ومر ارة الفشل ما يصيب الممثل الفاشل النى يئول أمره إلى سماع 
الامتهجان من النظارة والتفرجین وقد ,ودی سوء الأداء لدو رآحد المثلین 
إلى إصابة غيره من الممثلين بعدوی الفشل لأن دور کل من المثلین یی 
من حيث الأداء الكلامى والمركى على دور غيره من الممثلين على السرح 
وهو من ثم يتأثر إجادة أوتقصيرا بأداء الأدوار الأخري . وسنحاول فها يلى 


ث۵ ں۳ 


أن نشرح الطريقة التبويبية البى يمكننا بها تبويب المقامات فى إطار الثقافة . 
الشعبية . 
وأو ل ما نلاحظه أن التحليل والتبويب يمكن أن ينبنى على الأسس الآنية : 
١‏ - دور الفرد فى ا جتمع . 
۱ - دور الفر دق الأداء . 
۳ ۔۔ غاية الاداء . 


ولمفصل القول ف كل واحد من هذه الأسس على سید ۾ 
١‏ - دور الفردق ا جتمع : 


ذأكرنا أن الياة الاجماعية مسرح أكير وأن لكل فردءن أفراد ا جتمع 
دوراً محدداً من حيث الأآداء الكلامى والحر كى » وأن النجاح الاججهاعى 
للفرد منوط بحسن أداء درره على مسرح الياة . فقد يكون الفرد أبا أو أخما 
أو ابنا و عضوا فى ناد أو جاعة أو رئيسا أو مرعوسا أو أعلى أو أدنى أو خنادما 
أو مخدو ما آو صدیقا أو شريكا آو آستاذا آو طالبا آو مربية آو بائعا آو مشتری 
آو موظافا آو آجیرا آو متطوعا » و قد یکون عسکریا آو مدنیا آو عاملا پدو با 
أومفكرا أوصاحب مهنة أو عاطلا أو غنيا أو فقيرا أو مثا أو جاهلا 
أو جادا أو هازلا أو قائدا أومةو دأ وهلم جرا .. وواضح أن الكلمة الواحدة 
بعيها قد تف معناها بحسب الدو ر اذى بؤ ديه الفر د . فعبارة «إنه يشرب 
کر ا ؛ مثلا إذا قيلت فى طفل صغير دلت على نوع من المشروبات أما إذا 
قيلت ق رجل مشپور عماقرة الحمر فانها ندل على نوع آخر من المشروبات . 
وعبارة « لا ینیغی لى آن آلیس هذه اللایس القصيرة » محتلف دلالها 
الاجماعية والمقاييس الى وصفت بالقصر بحسب ما.إذا كان المتكلم رجلا 
أو امرأة . وعبارة « أنا أحى هذه اللعبة » بحتلف معناها حين يقوها طفل 
عنه حين يقوطا رجل بل محتلف حين يقوها متفر ج عنه حين یوها لاعب , 
وإننا إذا نظرنا إلى عضوية الأسرة باعتبارها دو رأ اجماعيا للفرد فسنجد لكل. 
عضو فى الأسرة عبارات تناسب دوره لایقوها غیره من آفراد الاسرة. 


۳1 


الأخدرين . فالعبارات أتى يستعملها الأب غير العبارات الى ترد على لسان 
الأم فالآب مثلا لا یقول « یاحبیی , إذا كان مخاطب الكبار من أبنائه 
ولکن الام تقول ذللك باس اف . والینت لاتکلم آپاها فی شثوما اخاصه 
ولکنم! تكلم آمها . والاخ الأصغر ی الأسرة بتای التوجیه و اتصحیح 
من بقیة أفراد الأسرة ولیس له فر صة لأن بوبه الاحرین آو یصحح 
أخطاءه. ۰ ولو حاول ذلك لكانت تلك مناسبة طببة لاضحاث ولاتدلیل 
و الاعجاب بالصغیر الطه‌وح غير الواعى بدوره ق‌الأسرة . 


ومعی ذاك بالطبع أن الأدوار موزعة توزیما حکا بین آفراد الاسرة 
ولکل دور ما عبارات وحر کات ومواقف نفسية و اجاعية ومعان حتلف 
من فر د إلى آخر من أعضاء همه الاسرة فالوقف الا جیاعی و النفه‌ی الخ لكل 
" عضو حتاف ع مواقف بقية الأعضاء حى إن الاخوة ف الأسرة مع اندر اجهم 
جمیما تحت عنو ان « البنوة » بالأسبة هم وآمهم واشتر اکهم ق «الأخوة ) 
تقاسمو نه بالتساوى فها بيهم حتاف آدرار هم من‌حیث السيطرة وا حضوع 
والحزم أو التدليل ف المعاملة و تعمل المسئو لات فى نطاق الأسرة والقرب 
أو البعد سن الأبوين والاعیاد أو عدم الاعماد علييما ۰ ومع أنى ا أريد 
أن أقفز إلى استنتاج الحقائق هن طبيعة هذه الأدوار قبل أو انها الذى يأى 
بعد إیفاء الو ل فيا حةه من ااہیان اُستطیع أن أقرر هنا أن الدور الاجماعى 
أي كان نوعه هوعلاقة تنضوی تحہا طائفة من المقامات الى تنبع من تشابلك 
الأساسين الا خر ین : 8 دور الفر د ف الاداء ٤و‏ ( غاب الأداء » ف إطار 
هذا الأساس الأول المذكور : ودور الفرد ف التمع » . وسيآى شرح 
ذلك رعك فليل 3 

ول يكون لمرد واحدا من جموعة من الأصدقاء االمين يبقضون وفت 
فراعہم معا ی منتدی معین و یتنز هود معا ویذهیون ای السیما معا و بذلاك 
يصدق عليهم اللفظ العامى د شلة » أو الافظ الفصيح «ثلة » . والغالب 
فى دور كل واحد من أفراد هذه الثلة أن محدده عرف الصحبة وقرة 
الشخصية و الحبرة فما بینہم فیکتسب سلوك کل واحد مہم حیال الآخرین 
تمطية معينة وأسلوبأ محدداً . وربما کونوا ما بيهم وَالبة ء نخاصة يهم 


ں۷" 


قوامها بعض المفردات المرتجلة اأبى براعی فی ادتجاها ألا يفهمها غير هر 
من یتصل مجم . و قد عو دنا المسرح عند التصدى لتصوير هذا النوع 
من ااعلاقة الاجماعية على توقم أن یکون لکل دور من آدرار آفر اد هذه 
ا جموعة مفر دات خاصة و أسلوب حاص ف الاداء ار کی . 

و للطالب فن مدرسته دور حدد الکلات والحر كات . فلو أننا رأينا 
قصة طالب فى مدرسة ثانوية يريد أن بو قد لنفسه سیجارة فلا جد ما بو قدها به 
وبلمح الطالب ناظر المدرسة عن بعد فیذەب إليه ویقول ذ تسمح بالولاعة ؟ع 
فلا پلبغی عند حليل هذه العبارة و تحدید معناها آن نكتى مها بما يدل عليه 
الفعل والحار والجرور المؤنث أو بأن أسلوب ابلحملة هو الاستفهام الدال عل 
الفاس أو أن أداة الاستفهام قرينة لفظية أغنت القرائن الأخرى عن ڈ کرھا: 
طبقا لمدأ ارحصق القر بنة الذی آشر نا إليه من‌قبل. فهذ! النوع من التحلیل 
المقاللى مهما كان دقيقا فلن يصل بنا إلى أهم عنصر من عناصر معنى هذه 
ابحملة وهو أنها تدل على ٠‏ سوء تربية 6 ودو عنصر لا يمكن الوضول إليه 
الابفهم دور کل من الطالب والناظر ف جتمع الدرسة م یفهم ‏ القام » 
لذی م فیه « القال ١‏ ی حدو د العلاقة الاجاعة ا محددة بين الناظر و الطالف 
م ما ق ددا المقام من عدم التناسب بين المقال وبين هذين الدور ین 
الاجماعيين ۰ وتما بقع على عاتق ناظر المدرسة فى هذا المقام ‏ باعتبار ذلاك 
جز ءا من دوره الاجماعى - أن يبادر بتأديب هذا الطالب ويرده إلى مطابقة 
معاییر المر ف الاجیاعی الذی بحکم سلوك كل من أعضاء تمع المدرسة 
٠‏ حیال الاخر , 

و لعضوية اد بعینه نمطية أو معيارية خاصة فی اسلولك تحددها من الناحية 
الرسمیة لائحة النادی ومن الناحية الاجماعية علاقات الأعضاء داخل النادی: 
بعضهم ببعضی وعلاقانهم ی معتر ل احياة العامة خارج النادی . ولقد أصبّح 
من نمطية سلك أعضاء النوادى بصفة عامة حيث التظاهر بالحاه والغنى 
والنسامى الاج هاغى وقد ينعكس هذا على كل ما يقوله العضو أو يفعله 
تقريبا . ومن هذه العطیة فی اوقت احاضر التخفف من القیو د الى يفرما 

العرف التقليدى خارج النادى على الأفراد بالنسبةلقضايا السفور والاختلاط 
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ومزاولة اأرقص والسمر . فالتعارف بين الأعضاء يم بطريقة أسبل مما حدث 
حارج النادى وقد تشثر ك السيدة المعروفة خارج النادی بالا حتشام ى اأسباحة 
داخل النادی فتبدی من آجز اء جسمها ما لا سمح لنفسا بابدائه فى أى مكان 
آخر حار ج النادى . و للشابات ملابس تصلح لذنهی إل النادی ہا وملا بس 
أخرى ۷ تصلح ومقیاس الصلاح و عدمه خخاضع لاعشارات التباهى بآخر 
ما أخرجته بيوت الأزياء من نماذج بحيث يدل الثوب على تطور صاحبته 
مع تطور المدنية والتقدم ! ومعی ذلك أن ما يفعله أعضاء النادى أو و لو نه 
بضع لمارية عرفية اجهاعية مهما كان ع, فھا خاصا وکان مجتمعھا ضیفا . 

وقد بکون الفرد آحد مترفی لعبة بعینها کآن یکون لاعبا ق فريق 
لكرة القدم أو الملا كمة أو غير ها فيتسم سلو که ا حر کی وأداؤہ الکلامی 
بنمطية معيار ية تجعله متمیز | فى ذلك عن الآخرين الذين ليس لم هذا الانماء . 
وهذه المعيارية ملحوظة بالطبع أثناء أداء اللعة الى يتخصص فيا الفريق 
لأن هنه اللعة لا قوانيتها ومعانير ها وأخلاقياتما ولا فوق ذلاك عقوبات 
من مالف منه العاییر . فالأمر أثناء اللعب واضح لا جدال ف معياريته 
وقد رؤثر عقاب الخالف فى مستقيله المهنى إذ أن الفصل من عضوية الفريق 
و الایقاف عن مز اولة اللبة عقوبات مجملة . أضف إلى ذلاث أن نوع اللعبة 
۳ عارمپا الفر د قد ينعكس على #ازاته و استماراته و کناباته کعبارات 
واأضرية اأقاضية 4 و ۶ اصایه ادف ) و ۱ رحت واسحده شال ) 
ووالضرب محت الحزام ٠‏ . وقد لشيع هذه الاستغالات أحيانا خارج 
العرف الخاص فتكتسب عرفية عامة 

وقد بتعو د الفر د الصنلاة ق مسیجد بغیئه یلاق فبه دا ما بروادله داعين 
ويستمع إلى خطيب مذا السعد و حضر درسه الدیی بعد الصلاة مع بقیه ‏ 
الصلن فتحدث بينه وبين «ؤلاء المصلين علاقة فكرية ونفسية خاصة 
فیا يتغلق بوجهة النظر الديئية و الأخلاق الديذية والأمر بالعروف والهی 
عن المتكر والإيمان بالقضاء و القدر ما بنرك أثرا ظاهرا فى انجاهاته السلو كية 
ومواقفه العقلية والعاطفية المتتلفة مث يقترب هذا السلوك وتلك المواقف. " 
اقترا با کیدا جدا من سلوله بقیة الصلین ومواقفهم مما يبرن تسميتهم ,مجتمع ؤ 


۳۵۹ 


المسجد . وكذلك قد يؤدى الإلف وكيرةة اللقاء بين هلمه المجموعة إلى أن 
يتعرف كل من أفرادها على الآخرين فتزداد الشركة الفكرية بینهم وتنعاً 
بدهم أخوة فى الله ووحدة فى الآراء تعتمد إل حد كبير على الحو السائد 
ق المسجد وعل تعالم إمام المسجد و دروسه ونظرته إلى المسائل الاجهاعية 
واطلقية . فاذاسمعت أحد رواد هذا المسجد يقول «فسد الزمان » فلا يبنغى 
أن نقف فى فهم معى هذه العبارة على جرد تحلیل « القال ؛ فتکتی بظاهر 
النص وإتما ينبغى أن نتعدى ذلك ال اعتبار «القام » الذى يكشف لنا عن 
ضوء جدید یضی ‏ لنا طریق تحلیل المی فاذا عرفنا آن هذا القائل یخشی 
مسجدا بعینه ویتأثر بابطو الفکری السائد لدی رواد هذا السجد فار ع 
فهمنا فى النهاية أن الزمان لم یفسد حقيقة الا رأی هذا اارجل التزمت 
ف دينه ونظرته إلى الأدور. ومثل ذللث يقال فى1نماء الفرد إلى طربقة صوفية ما 
فا ڈا سمعت هذا الفرد قول : ( سمعت هاتما دقو ل ۰۰ ) فضم المغال فى 
ضوء المقام وافهم المعى محساه , 

وینتمی الفرد إلى قبيلة أو قربة أو مدينة أوحى من مدينة فيكت 
ما قك يكون هناك من معيارية سلوكبة أو تعبير ية أو عرفية سائدة فى القبيلة 
أو القرية أو المدينة أو ا حی فیخضع ما يةوله وما يفعله فى الواقف احتلفة 
هذه المعيارية مختلفا فى ذلك عن أبناء القبائل والقرى والمدن الأخرى فى 
القاهرة مثلا حتاف أبناء حى الحسينية فى كلامهم ونظرنهم ان الواقف 
اختلفة نی التعاءل مع الآخر ين عن أبناء الحلمية مثلا ونجد مٹل دذا الاعختلاف 
بین القریتین امتجاور تین من فری ار یف . وإذا قرأت رسالة آرسل بپا أحد 
أباء الر يف لقريب له نازح عن القرية فر أيت فى اأرسالة : «أفراد الأسرة 
یقرئو نك السلام » فاعل انه پرسل إلى قريبه نحية ما يربو على ثلاتمائة هن 
الآدهيين لأن نظام الأسرة ق الریف يجمع بين عدد كبير من الأفراد 
پشتر كون فق الانتساب إلى جد أعلى توق من نحو ماثى غام تقريبا وتشتمل 
هذه الأمرة الريفية على خلايا أسرية تتكون كل خلية منها من أب وأم 
وأو لادها. أما إذا قرأت هذه العبارة نفسها فى رسالة من أحدد أيناء المدينة 
فاعلم أن المقصود بالأسرة هنا رجل وامرأة وأطفاله) وقد يكون مجموم 


۳۹ 


هؤلاء جميعا خخمسة أفراد أو دون ذلك فائظر إلى الكلمة الواحدة ذات المغى 
الواحد بی لمعناها طابعه المعجمی العام واختلف معناها العددى بين اأريف 
والمدينة آی محسب الاعتبارات الاجماعية والحغرافية ی «القام» . 

وبمكن لنا أن ندعى مثل ذلك عند النظر إلى الانماء إلى إقايم ما ذى ثقافة 
شعبية متميزة عن ثقافات الأقاليم الأخرى من الأمة نفسبا لأن معيارية 
السلوك فى ظل عرفية هذه الثقافة تيجعل ١‏ المقام » مختلف عنه فی الأقالم 
الأخرى . فالصعيدى النى ينزل القاهرة ليزور أصدقاءه بها يؤذيه جدا أن 
بسأله إنسان من غير أفراد « الأسرة » عن حال زوجته أو صحبها. آو بعض 
شو نها لأن الز وجات هناك فى الصعيد محجبات لا يراهن غريب عن الآسرة 
و السؤال عن الزوجة إشارة ضمنية إلى أن السائل يعرفها معرفة تسمح له 
بانسزال عنها وق السوال اهعام بشخصبا غیر مستحب لدى زوجها لصدوره 
من رجل غريب عن الأسرة . ولو أن الصعيدى المسئول كان على غير علم 
بنمطة السلوك لدى أهل القاهرة فلريما مر هذا السائل بسيب جرأته « غير 
المهذبة » . 


۲ دور الفر د فى الآداء : 


وقد يكو ن الفرد هنا متكاءا أو اتا أو سامعا أو قارئا أو مناقشا أو خادثا 
آو لاغیا آر واعظا آو مخاطبا حطابا رسمیا آو خطیبا آو محاضرا آو مساعدا 
على إنجاز عمل آو خططا أو منظ) أو ساحرا أو راقيا أو مصليا أو داعيا 
أو تاليا للق رآن أو مسبحا وهلى را . و قد یکون»نفر دا أو واح دمن جاعة :. 
ولأمر ما اصطنعت اللغة بین معانیہا العامة معانی التکام وانلطاب والغيبة 
والإفراد والتثنية والحمم .والحفس والعهد والتذكير والتأنيث والتعريف 
والتنكير والبناء للمعلوم والبناء للمجهول وهلي جرا ما يشير إلى اعتداد اللغة . 
باختلافات ١‏ المقام ۾ الٰذی مجری فيه و القال » من جهة و اعتدادها من جهة: 
۱ آعری بدور الفر دق الا داء الکلامی ابا و سلبا . ولقد کانت هده المعانی داعا 
ی اللغات ا ختلفة أساس تنوع' الاسناد و أساس تنویع الضماثر ی صورها 
ومعانیها ما یتضح ما قدمنا الکلام عنه فی النظام الصرق من هذا البحث ‏ 


TY 


:غير أننا لا ننظر هنا إلى ##ذه المعانى نظرة الصرفیین وهی وظفة خالمة 
وإنما يمل هذه الأدو ار اتختلفة للفرد فى الأداء من نسيج المقامات الاجماعية 
الى بم بها محليل النص ويتضح ذلك من استخدام الغمائر والأسماء الظاهدرة 
فى الكلام . وإن من ينظر إلى خطب الزعماء السياسيين والوعاظ والشعارات 
وافتافات والإعلانات ليستطيع أن يجد الضوء القوى الذى بمكن له أن يسلطه 
على هذا الو ضوع . فالز اء فى خطیم یفضلون العدو ل عن ضمیری التکلم 
إلى كلمة والشعب ع فيقولون و إن الشعب يريد . ... » ق مکان و لحن 
نرید » آو ه آنا آرید » لا فى استعال « أنا » من إيحاء بالفر دية والتسلط 
ولا ق و نحن » من احمال تعظیم التفس . والمعلوم أن مقامى التسلط و تعظيم 
النفس ليسا ممايقرب از عماء من قلوب اییاهبر . ویفضل الواعظ غالا 
أن يعدل عن استعيال ضمير الخاطبين إلى ضمير المتكلمين فهو یتحاشی آن 
بقول : «یفیفی أن تعودوا إلى حظيرة الدين » ويقول فى مكان ذلاك : 
« ينبغى لن أن نعود إلى حظيرة الدين » + ویتحاشی آن بقول و غقر اه 
لکم »ویقول : د اللهم اغفر لنا » بل إن المقام قد يقتضى أحيانا أن يعدل 
التکلم عن ضماثر اتقطاب لا فیها من الواجهة احرجة أحیانا ال فسحة 
#موض دلالة الغيية اي نلحظها ی استعیال الوصول مبتدا آو شرطاوما آجمل 
عبارة النى صلى الله عليه وسلم حين قال :. .«من أکل لم جزور فلیتوضاً » 
بدلا من أن ينجه إلى شخص بعينه فيقول دق فتوضا ما دام وضوؤك قد 
انتقض لا أعلمه من ڈلاك ہالفرائن ۾ أو بدلا من عبارة أخرى هى ا( من 
أحدث فليتوضاً 5 لان اانی یقوم لل و ضوء حینیذ سیکون معير فا رأنه أحدث 
وهذا مسيب للخجل . 
على أن الأمر لايقتصر على تقليب العبارة بين التكلم واللحطاب والغيبة 
أو الافراد والتثاية والجمع وإنما یتعدی ذلاث إلى ما يوم به الفر د من الشا ركة 
بدور معين ق موقف معين . فمن الأدوار الى یو دیها الفر د بالکلام الاعانة 
على إمجاز عمل ما كالصياح و اللشجیع ى المباريات اأرياضية بغية الاعانة عل 
الانتضار والفوز فى المباراة وکالذی یقوم بہ الال من غناء جیاعی آثناء 
آدام. العمل لايقصدون به التطر یب ولکہم يقصدون إيجاد إيقاع معین خ ركة 
و 7 


العمل ولاه لأدى التعى إلى التباطؤ فى العمل » ولولا ما سببه هذا أأغناء 
من صيغ العمل بصبغة القسلية لكان الإحساس بمشقة العمل أكبر . ومن قبيل 
ذلك افتافات فى المظاهرات السیاسیة لأن ھذا اختاف لايقصد به إيصال 
معلومات كانت من قبل مجهولة وإنھا یقصد یہ تولید الحماس لقضية ھا 
وكل هذه الأدوار الى یؤهیہا الفرد بالنسبة للەوقٹ المعين لو نظرنا إلى 
ما حدث فیپا من « مقال » لكانت هذه الأدوار هى غايات الأداء . فالفرق 
بين « دور الفرد تى الأداء »و « غاية الاداء » «و فرق ف النظرة إلى صلة 
الأداء نفسه إما بالموقف آو بالقال . 


: غابات الأداء‎ - ٣ 
: وأكبر غابات الأداء الأغوى على الإطلاق غايتان‎ 
التعامل . (ب) الإفصاح‎ (۱) 


)١(‏ . فأما التعامل فهو استخدام اللغفة يقصد التأثير فى البيثة 
الطبيعية أو الاجنماعية المحيطة بالفرد فیدخل فی ذلك البيع والشراء واخاصمة 
والتعليم والبحث العلمى والمناقشات الموصلة إلى قرارات والتأليف و الخطابة 
والمقالة السياضية والتعليق الإذاعى و نشرة الأخبار وهلم جرا . وأما الإفصاح 
فهو استعمال اللغة بقصد التعبير عن موقف نفسى ذاتى دون إرادة التأثير 








ق البيثة و لا یتحم فى هذه الحالة. أن يكون الإسماع مقصودا ومن ذلاك 
اللغو والغناء مع عدم قصد الإسماع والتعجب والمدح والذم والإنتاج الأدى 
بصو ره الختلفة و إنشاء الشعر الغناى بصفة خاصة . و كنا اعتدت اللغة باختلاف 
دورالفرد بالأداء فجعلت من معانيها العامة التكلم واللحطاب آلخ اعتدت 
كذلك بغايات الأداء فقسمت معانى الحملة العر بية إلى خبر وإنشاء وقسمت 
ابر ژل زثبات ونى وتوكيد وقسمت الإنشاء إلى طلب وشرط وإفصاح 
وقسمت الطلب والشرط والإفصاح كلا إلى أقسام #تلفة ولكن إذا كانت 
اللغة قد فعلت ذلاك فإن اللغويين م يفطنوا إلى تقسرمات اللفة فما محتص با مقابلة: 


"۳۷۳۷۳ 


بين التعامل و الإفصاح ومن ثم جعلوا ابحملة الإفصاحية من قبيل الخبر أحيانا 
والإنشاء أحيانا أخر ی مع وضوح الفرق بین طابع التعامل الذی یسود 
الخيرية ومعظ الإنشائية وطابع التعبير اأذاتى اللذى نلحظه فى اللحملة الإفصاحية 
وقد سبق أن أشرنا إلى اللتطأ الذى کان من النحاة حين فسروا و أوه 0 
بكلمة «أتوجم ۷ ور عا و قف د«الد عاعم 2 التعاملوالإفصاح محیث لا یکون 
من قبیل آحدهالا بعد النظر فى غاية الأداء فاذا كانت غایته استنزال غضب 
الله أو رحمته فهو تعامل وإذا كانت غايته التعير عن الرضى أو السخط 
فهو إفصاح . والاستسقاء دعاء من قبیل التعامل ولکن قول السائل ان أعطاہ 
صدقة. « اللہ بمخلف عليك ؛ إفصاح لان الغایة منہ التعہیر عن الرضی . ومثله 
ما نراہ من دعاء فی الرسائل الأخوانیة تحو ہ بلذنى ‏ أطال الله بقاءك ‏ » 


ومن غابات الأ داء الاتفاق والتشجیم و الصادقة والٹبیط وااشم والمبى 
والر جی والعن والفخر والتحدی والتحضیض والاستخناف والتحقیر 
والتعظيم والإغاظة والإيلام والمعاداة و المداراة والعّلق والنفاق واأتحہی والخزل 
.واللوم والدعابة والإغراء والاستقال والتو ديع والإلزام والترحم والتحية 
والتعجب والپنثة والنصيحة وغير ذلك من المعانى التعاملية والافصاحية 
ولكل غاية من هذه الغايات عباراتما المعيارية اأبى تقال فيها وذلاك مصداق 
قول البلغاء : ١‏ لكل مقام مقال )و « لكل كلمة مع صاحرما مقام 4 . 

ومع مراعاة التفاعل بين دورالفرد فى الأداء وغاية الأداء فى إطار 
دورالفردق المتمع يمكننا أن نصل ال فهم «القام » الذى يقال فيه «المقال » : 
فنصل بواسطة ذلاث إنالمعى الدلالى الأكبر النىهو نتيجة تضافر العتاصر 
الثلاثة المكونة له ( المعى الوظيى والمعى المعجمى والمقام ) . وهذه 
العبار ات العيارية العرفية اي تؤدى كل مما إلى غاية محددة من غایات 
الاداء هی ق طابعها آنساق من تضام التوارد النی آشرت إليه فى الكلام 
عن القر ائن اللظية و جعاته قسرما لتضام التلازم . وفما یل بعض دنه العبار ات 
العيارية (۱) وقد وصفت کل طالئفة منها تحت غاية من غابات الأداء 








٠ انظر م اللفة في المجتمع » تالیف م۰م» لويس وترجمة مؤلف هذا البحث‎ )١( 


ناس 


ل ختص لعناص القام مم ملاحظة أن الغاية عنصر من عناصر 
وأمامها وصف حتصر لعناصر القام ع ملا ظه آن ااخایه عنصر من ۱ 


المقام ۰ 


أولا : عبارات غات ا حطاب اأعادى : 








یا سیدی الفاضل 

رعد | دناب 

بعد إذٰت سیادتك _ 

نحل بالاث 

وانت مالك 

اوع تعمل كده 

الیمین ٹر 

اجب عا اتی 
ارفع مقتاث و غضبكك عنا 

اشفع لنا 

مدددك واسيدنا 

رح حالك 


ایا : عبارات غایما الو داع : 


مح السللامة 

إلى اللقاء 

ربنا جمع فرفتنا 
بای بای 


بعض عناصر المقام الأخرئ 

من الصدیق لأصد 

للتو دد غالبا 

مقدمة للاعر اضص 

لأى شخص سار آو مألوف 
لشخص محر مأ أو غير مألو ف 

لتنبیه والتحذیر 

تعذیر من الأعل للادنی آو بین الصديقين 
نداء عسکر ی 

فی ورقة الامتحان 

دعاء مع التو جه إلى الله سبحانه وتعالى 
دعاء موجه للنی صل الله عليه وس 
دعاء موجه إلى أحد الاولیاء 


طسرد . 


يقوها كل الناس لكل الناس 
و داع من مثقف لآخر 
وداع من أم أو زوجة 

و داع أطفال 


أسأل الله تعالى أن مع شه لنا وداع من ذوى الثقافة الكدينية ولمرية 


الحى يتلاق 


و رداع صعیدی_ 


٣ 


انا : عبارات غایہا الاستقبال : 


العبارة 

هلا وسهلا 

الحمد لله على السلامة 
فر صة سعيدة 
زارنا ی 

لبه النور ده کله 
خطوة عزيزة 

إبه اللى جابلك 

ذكرنا القط چانا بنط 


رایع : عبارات غايها الإلرام : 





وعد الخر .دين عليه 
كلام شرف 
لاتكن مثل فلان 
الناس كلهم عار فين أا نتلك 
الله ببارلة لان 
التوقيع على و ثيقة 
كلمة إرساء المزاد العلی 
هذا وعد 0 ۵ ۵ 
لا إله إلا اله 
ای حيار قال هذا 


حب 


نمية شائعة على ختلف الستویات 
لاستقبال المائد من السفر 
أن لم نکن رؤيته متو قعة 


لمن تندر زيارته 
افير المرغوب فى جيه 
ثر حیب و دعاية لشخص مألو ف 


لالز ام پتنفیذ الو عد 
للار تباط پالو فاء 


آ للإلزام عمو قف معين 


للإلزام بالأمانة 
للالتزام بالصدق 


لانمام التعاقد 


لا لتر ام البائم بفسلیم السلعة 
لولرام بالدفم و الاستلام 
للالتزام بالتنفيذ 
لإلزام القائل بالتنصل ما قال 


خامسا : عبارات غایما الرجاء : 


العبارة 





والنبى 

والنی رافلان 

سقت عليلك النى 
عليك النى 

عليك الله 

أرجوك 

دا آنا أخوك 

أكون شاکر لو و اه هم هم 
ميش عايز تكسب ثواب 


حسثة لله 


سادسا : عبارا ت غايئها الترح : 





الله بر حمه 

رحمه الله 

رحمة الله عليه 
عليه رحمة الله 
واللہ کان طیب 
خیا رکم السابقون 
جعل الله مثواه الحنة 
الله يوسم سلوا بده 


ر جاء تسمعه باللهجة الليية أو بين الماقفين 


من الادی الأعلى 
رجاء علي ألسنة النساء و الأطفال 
رجاء لمن تكلمه ببعض الكلفة 


رجاء تسمعه ق فجة آم درمان 
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رجاء فیه عدم ألفة 


رجاء مع تذ کر بالداله 
من الأعى للأدنى أو المساوى . 

رجاء ق أمر صعب لصالح ضصعہف 
يقوها المتسولون لمارة 


ترح عام يقال على جميع المستويات 
من مثاف عادى 


بقوها الشيوخ والمثقفون ثقافة عربية 
9 ۱ ۱ 1 

شائم عل -جميع المستويات 

بو ها من له ثقافة دينية 

يقو ها أص حاب الثةافة العربية 


ترج صعيدى 


. الله يشبشب الطوبة اللى تحت راسه ترح قادرى 


الرحمة تنزل عليه 


ترم سای 


5 


العبارة : 
كلنا ما 
. والله ارتاح 





ابعا : عبارات غايها التعجب : 


بأ سلام ) بتنغيم خاص ) 
يا دو 
اش 
ايه ال جال دا 
با حلاوة 
ياحلاوتك 
با حلولی 
يابن ال به 
پا و عدی 


امنا : عبارات غایہا التحة : 





السلام عليكم 
صباح ایر 

مهار کم سعد 
سا ایر 


صباح اأنور 
صباح الفل 
ہار سعید 
بارکم قشطة 


برس 


يعض عناصر المقام الأخرى : 


ترحم شانع 
تقال فيمن طال مر ضه 


نعجب شائع 
تعجب ااساخر 
تعجب مع رفع كلفة 
۱ ۱ ۱ 
یقوفا الموام 
١‏ ئ8 
تقو ما الاساء 
تعجب بین اخلطاء 
تعجب غزلى 
نقو ا الفتیات افو نجات 


ية شائعة على حتاف الستو بات 
نحية عامة وقت الصباح ۵ 


یقوطا الأقباط 


تقوها النساء العاميات بالقاهرة للتحية 
فى المساء 
لأرد على هن يقول صباح احير 
نحية فيا بين أولاد البلد فى القادرة فى الصباح 
8 3 9 ۱ 9 اأحهار 


العبارة : 


صباح لورد 
الورد فتح لى 
تاسعا : عبار ات غاپہا الٰہنثة : 


مبروك 

مبروك يافلات 
مبارك 

ربنا یتمم نير 
والله فرحنا للك 
أجمل الہانی 
سپی ۶ أنفسنا 

یه النصب 

ألف مبروك 

زينا يزيدك من نعيمه 


عاشراً : عبارات غايما النصح : 
أنصحلك ` 
أسمع كلامى 
الدين النصيحة 
أنا لا أغشاثك 
| إذا كنت عايز النصيحة 
إذا كنت عايز اللحد 
والله أنا خايف عليك 


تة فا ببن أو لاد البلدق القاهرةق الصباح 
٠ 8 8‏ } } 3 3 
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تحية مشربة بالغزل أو الملق . 


مبنئة وتودد 


يقوها صاحب الثفافة العربية 

تقال بعد تو قيع العقو د أو البدء فى عمل ما 
لا دعاء الصدا۶ه 

نة مع كلفة 

تکتب ولا تقال 

للملق أو التقرب 

ملق الشخص دی اللفوذ 

لنجاح بعد تعب و کفاح 

يقولها العوام 


نصح مع التخويف والتحذیر 
تقال للعنید والمندفع 
تقال عند توفع الشلث أو عم الا تتصاح 
تاوقناع باخلاص النصیحه 
تقال لدفع الشك وتا کید النصح. 
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العبارة : بعض عناصر المقام الأخرى 


أحسن شیء تعمل كدا 2 نصح بعد استشارة 





وبعد فقد رأينا هذه الماذج العشر لغايات الآداء ورأينا أن هذه الغايات 
لیست الا جزءا می أجز اء القام و أن الأجزاء الأخرى من المقام یمکن جمعہا 
من ااظرو ف احرطة بالقال من متکلم و سامع آو سامعین واعتبارات اجماعية 

وتارية وجغرافية وهلم جرا وأن الذى ذكرناه تحت عنوان : « بعض 

' عناصر المقام الأخرى » م يكن فعلا إلا بعضا من هذه العناصر أما جمم 
كل العناصر فلا يتم إلامع التحليل الدقيق للظروف . 

ويتضح لنا بهذا أن الثقافة الشعبية تشتمل على تماذج محددة من غايات 
الآداء البى تصلح كل غاية منها لأن تكون نقطة بداية لتحليل المقام . ولعل 
البلاغيين العرب حین تکلمو! عن 3 مقّتضى الحال 6 كانوا بقصدون شا 
قر ییا ما أطلقنا عليه هنا ( غاية ال داء ا ومن هنا يكو ن مقتضى الال 
ما نفهمه جزعا من ا مقام فی فھمنا أپضا ولیس المقام كله . على أنه لا يمكن 
لنا أن ندعى مع هذا أن الثقافة الشعبية هى حاصل جمع طائفة عظيمة من 
المقامات . إن فهم الثقافة الشعبية بهذه الصورة خطا فاحش لأن الثقافة 
الشعبية مكمن العناصر الى تتكون منها المقامات حين ينض بعض هذه العناصر 
إلى بعض وإن الإمكانات العقلية الى تأنى من تأليف هذه العناصر بعضہا 
مع بعض لا يمكن حصرها أبداً ومن ثم لا يمكن حصر المقامات الممكنة فى 
ثقافة شعبية ما . والأمر الوحيد الى يمكن الكلام فيه بشىء من الضبط 
هو عاذج القامات ولیس القامات نفسیا . 

وكا أن للنبر نظاما فى إطار النظام الصرق تصيبه الظواهر الموقعية 
ف مجرى السياق الكلامى وكا أن للتنغيم نظاما فى إطار النظام اأنجحورى مخضع 
لمطالب السياق حين يرد فيه وقد شرحنا ذلاث من قبل فکنلاث غایات الأداء 
یصبح لکل غایة منہا عبارات معيارية خحاصة من الناحية النظرية ولکن مطالب 
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الاستعال و مناسبة المقام رما تطلبت نقل عبارة ذات غاية محددة إلى غاية 
أخر ى . فمن لات مثلا أفنا أور دنا أمام عبارة « اسمع يا فلان ۾ أا بةوها 
الصديق للصديق وهذادو فعلا مو ضعها فی ا خطاب العادى ولکہا قد تتحول 
إلى غاية آعری هی اللہدید أو التقديم للنصح وعبارة : ايمين در » قد تتحول 
من غاىّہا المسکریة ا حددة إلى السخرية من شخص تطرده . وعبارة 
٭ رح الاك » ربما تحولت عن غايئها العادية وهی الطرد ای معی غزی 
هو انم والدلال وعبارة ۱ یم السلامة » ربا تحولت عن غاينها العادية 
وهى الو داع إلى غاية أخر ی هی السخرية عند الطر د أو التعرير عن عدم 
الرغية ف الرؤية مرة أخرى . وقد تقال عبارة « خطوة عزيزة » اتأنیب 
على التأخر وبمكن أن تقال عبارة ١‏ الناس كلهم عارفين أمانتاك » عند 
السخرية من خحيانة افخاطب و عکن فى عمارة ولا إله إلا الله » أن تقال لاتأفف 
آولاذکر آو الأذان ویعکن ف عبارة « مش عایز تکسب ثواب » آن‌تقال 
ن اليف بة عند الدعوة إلى آداء عل إضاف بستحق علیه آجر ولکنه لا پنتظر 
یقمه و کذلاي عبارة ۱ خیار کم اأسابقون ؛ بمكن أن تكون تعلیقا ساخرا 
علد فصل مو ظف سى ء اأسمعة مع انتظار فصل آخعرین علی شا کلته آما عبارة 
« پاسلام » فقد سبق أن ذكرنا ما بمكن لها من العانی ا ختلفة باختلاف 
تنغيمها وكل عبارات التعجب يمكن أن تتحول عن غاينها إلى السخرية 
ایشا ومثلها عبارات التبنثة أيضا . 


ومن تحویل غایات الأداء على المستوى النحوى أن الإثبات ودو خر 
فد يتحول إلى الشرط. «انی بأتبی فله درم »أو إلى إنشاء الدعاء عو 
ورجمه الله ؛ وأن الننى ‏ كذلك فى ١‏ لاقدر اللہ ۾ وأن الاستفهام قد بتحول 
إلىالتقر بر نحو «أليس الله بكاف عبده »أو إلى الإنكار نحو ٠‏ أتأتونالذكران 
من ااعا مین و آن النداه قد بتحول ال التعجب « ياعجبا » و5 للك الاستغائة 
هبمل إلى التعجب نحو وياقه » وأن الأمر يتحول إلى الدعاء نو ام 
از مه وأن الحملة تتحول من أصلية إلى فرعية فتكون صلة أو صفة أو خیرا 
آو الا آو مضافا إليه أو مقول قول . ولكن هذا لتخول النجوی فی غاية 
الأداء لايعتبر من حراسة الدلالة وإنما يعتير من قییل تعددا.لعنی الوظینی 
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ولا تأنی الصلة بين ذلك وبين المقام من أن تحول امعنى الوظيق للسجملة 
لا يكون فى الغالب إلا بعو ن القرائن احالية وهى من المقام ۱ 

وحين قال البلاغيون : ١‏ لكل مقام مقال » و ١‏ لكل كلمة مع صضاأحت ما 
مقام ٤‏ وقعوا على عبارتين من جوامع الکام تصدقان على دراسة العی 
فى كل اللغات لا فى العربية الفصحى فقط وتصلحان للتطبيق فى إطار کل 
الثقّافات على حد سواء . وم یکن [ مالینو فسکی ۾ وهو يصو ع مصطالحه 
اأشهير Context of situation‏ يعلم أنه مسيوق إلى ممهوم هلما المصطلح 
رألف سنة أو مافوقها . إن آلذین عرفوا هذا الفهوم قبله سجلوه فی کتب 
نحت اصطلاح « القام » ولكن كتبهم هله لى نجد من الدعاية على المستوى ٠‏ 
العا مى ما وجده اصطلاح مالينوفسكى من تلكك الدعاية بسبب التشار ثفوذ 
العالم الغ رلى فى كل الامجاهات وبراعة الدعاية الغربية الدائية . 

ول يكن أقل من هاتين العبارتين صدقا فى تحليل اللغة بصفة عامة 
ما سبق النحاة العرب إلبه من قولم « الإعراب فرع المعنى » فهذه أيضا 
واحدة من جوامع الکلم إذا فهمنا بالإعراب معى « التحليل » لأن كل 
نحليل لا يكون إلا عند فهم العی الوظیی لکل مبی من مبانی السیاق . 
فيكون التحليل حينشذ على مستوى الصوتيات والصرف والنحو أما المعنى 
المعجمى فهوعلاقة عرفية لايصدق عليها قولم : « الإعراب فرع العنی ء 
وأما المعبى الدلالى فهو شامل للعناصر الثلائة وهی العنی الوظيى والمتى 
العجمی والمقام : 

هذا هو الاجاه الصحیح والضرورى فى الکشف عن العی . وهذه 
هی الاعتبارات احختلفة ای ینبغی آن تراعی فی تشقیق العی . وان تطبیق 
هذا الهج ق الکشف عن العی پنیغی آن بصدق عل التصوص النطو قة 
ذات المقام الحاضر الحى 'نا ينبغى أن يصدق عل النصوص المكتوبة ذات 
امقام النقضی والنی يمكن أن يعاد بناقٴ بالوصف التارمی . ون هنا تأق 
قيمة هذا الهج لدراسة كتب التراث العربى . وزن الاکتفاء بالعی لو" 
آو معی القال آو معی ظادر اأص یعتیر : دا ما سببا ق قصور الفهم ومن 
التعییر ات الشائعة عند الانجليز قولم فى العبارة البريئة المظهر السيئة الأثر 


۳۷۲ 


مامعناہ : لیس ااعبرۂ عا قیل وّلکن بالطريقة الی قیل سا . 
ومغزى هذا أن المعى الحرش غير كاف لفهم ما قبل لأنه قاصر عن 

إبداء الكثير من القر ائن الحالية البى تدخخل فى تكوين المقام . وإن الكثير 
من نصوص ترائنا العربى قد جاء غامضا لأن الذین رووا هذه النصوص 
لم يعنوا بابراد و صف كاف للمقام الذى أحاط بالنص . ومن ثم ينبغى لنا 
أن نبذل الحهد مضاعفا عند التصدى لشرح.هذه النصوص حى نستطيع 
إعادة بناء المقام بناء على أساس من التاربخ ومن علم النفس وافجتمع العرنى 
القديم والاقتصاد القديم أہضا وا لمراوجة بین کل أوائك بواسطة الحيال 
الحصب والعقل الثاقب النفاذ . 


والله تعالى ولى التوفيق ومنه العون . 


۲۷۷ 





مطیعدا لتعاج ایک 


الا رالو ےا 





